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فتح وحماس.. ما هو ردكما؟
عبد الباري عطوان

نختلف مع كل الآراء التي قالت بان لا جديد في خطاب بنيامين نتنياهو 
الذي ألقاه يوم امس امام الكونغرس الامريكي، لانه كان حافلا بالرسائل 

المعبرة التي اراد ارسالها الى اكثر من جهة عربية وعالمية:
• الرسـالة الاولـى الــى الرئيس الامريكي بــاراك اوباما بانــه ليس حاكم 
امريكا وانما اللوبي اليهودي الداعم لاسرائيل، فهذا اللوبي هو الذي يقرر 

السياسات الامريكية وفقا للاملاءات الليكودية.
• الرسالة الثانية الى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتقول مفرداتها 
انه اضاع وقته، في مهزلة اســتمرت حوالي عشــرين عامــا، بعث خلالها 
الوهــم، وهم الســلام الى الشــعب الفلســطيني، واعتقدت انك تســتطيع 
الوصــول الــى دولــة مســتقلة، فالذي يحــدد الدولــة وهويتهــا وطبيعة 
حدودها هو الســيد الاســرائيلي الذي يجب ان تقبل يديه صباح مســاء، 

وتشكره على هذه النعمة.
• الرسـالة الثالثـة الــى الزعمــاء العــرب، المخلوعين منهم او مــن هم على 
الطريق، بان مبادرتهم الســلمية باتت منتهية الصلاحية وفاقدة المفعول، 
وعليكــم تجديدهــا وفق الشــروط الاســرائيلية الجديــدة، اي التبعية لنا 

مقابل السلام لكم.
• الرسـالة الرابعـة الى حركــة «حماس»، المطالبة بتغييــر جلدها وتمزيق 

ميثاقها، وحلق لحى قادتها، والا عليها تحمل كل العواقب.
• الرسـالة الخامسـة الى الملايين من العرب ســواء داخل الارض المحتلة او 
خارجهــا، بانهم عنصريون ديكتاتوريون قمعيون لا امان لهم، ولا ســلام 

معهم.
٭ ٭ ٭

يتصرفــون  والشــيوخ  النــواب  مجلســي  اعضــاء  شــاهدت  عندمــا 
كالبهلوانات، يصفقــون لاكاذيب نتنياهو وقوفــا، وكأنهم تلاميذ صغار 
امام اســتاذهم المتعجرف، شــعرت بالخجل من نفســي كإنســان عربي، 
لان حكامنــا، وعلى مــدى اربعين عاما على الاقل، كانــوا عبيدا عند هؤلاء 
وحكومتهــم، ووزرائها وســفرائها، ولذلك بــت اكثر قناعة بــان الثورات 
الشــعبية التي انطلقت في اكثر من بلد عربي، يجب ان تستمر وان تتوسع 
وان تدعم حتى تضع حدا لهذا الهوان الذي نعيشه حاليا، سواء كانت في 
دول الاعتــدال او الممانعة، في دول ملكية او جمهورية، فالجميع شــركاء 
في اهانتنــا واذلالنا، من خلال تذللهم ورضوخهــم لهذا الهوان الامريكي 

ـ الاسرائيلي.
نــواب الكونغرس الذين صفقوا بحرارة لنتنياهو وقوفا وقعودا، كانوا 
يصفقون للشخص الذي اهان رئيسهم المنتخب، وكانوا يصفقون لاهانتنا 
ايضــا، وكانوا يصفقــون لاهانة القانــون الدولي واحكامــه ومعاهداته، 

والقذف بها الى صفيحة القمامة.
لا يمكــن ان اصــدق ان هــؤلاء هم مشــرعو الدولة الاعظم فــي التاريخ، 
التــي تدعي انها زعيمة العالم الحر المدافعة عــن قيم العدالة والديمقراطية 
والانتصــار للمظلومين في مختلف انحاء العالــم، وحتى مجالس القبائل 
المتخلفــة التي تنتمــي الى العصر الحجري لا يمكــن ان تتصرف بالطريقة 

البهلوانية التي تصرف بها نواب  الكونغرس.
بحثــت طــوال الخطاب عــن نائب واحد، فقــط نائب واحــد، لم يصفق 
وقوفــاً، وربما لــو كان اوباما جالســاً لانضم الى قطيــع المصفقين وربما 
بالحرارة نفســها، لانهم يلتقون جميعاً على مبدأ التبعية لهذا الاسرائيلي 
المتغطــرس الــذي يتحدى كل قيــم العدالــة ومبادئ الانســانية، ويرتكب 

المجازر ضد الابرياء، بل ويتباهى بها.
هذه الدولة الديمقراطية التي قال عنها نتنياهو انها تحقق حرية العبادة 
في القدس المحتلة التي يجب ان تبقى عاصمة موحدة للدولة اليهودية هي 
التي تقتل المســيحيين والمســلمين في لبنان وقطاع غــزة، وتهدم منازلهم 
في المدينة المقدســة، وتحرم الملايين من الفلسطينيين من زيارة مساجدها 
وكنائسها، بل وتعمل على تقويض اساساتها لهدمها، بئست هذه الدولة 

وبئست ديمقراطيتها الدموية هذه.
٭ ٭ ٭

الــرد العربي يجب ان لا يكون على خطــاب نتنياهو، وانما على الاذعان 
الامريكــي له، على الرئيــس اوباما الــذي يرتعد خوفاً منــه ودولته، على 
الكونغــرس الذي يقبل احذيتــه، فهذا الامريكي الخانــع الراكع عند اقدام 
الظلم الاســرائيلي الفاجر لا يمكن ان يكون وســيط ســلام، بل هو نصير 

للعدوان، وقتل الابرياء، ومصادرة الحريات.
نتنياهــو طالــب الرئيس الفلســطيني محمود عباس بان يمــزق اتفاقه 
مع حركة «حماس»، وخيره بينها وبين الســلام معه، ونحن هنا لا نطالب 
الرئيــس عباس بان يختــار بني اهله ووطنه فقط، وانمــا ان يعيد الاعتبار 
لميثاق حركــة «فتح» وادبيــات منظمة التحرير الفلســطينية الاساســية، 
وهي الدولة الديمقراطية الواحدة على كل الاراضي الفلسطينية. فقد قتل 
نتنياهو، بخطابه يوم امس حل الدولتين، بل نقول انه اطلق عليه رصاصة 
الرحمة، واســدل الستار على اكذوبة السلام التي صدقها الرئيس عباس 

والكثيرون من حوله لعقدين من الزمن.
رئيس الوزراء الاســرائيلي اســدى خدمة كبيرة للشــعب الفلســطيني 
بخطابــه هذا وما ورد فيه من مواقف صريحة واضحة لا تتضمن اي لبس 
او غمــوض مؤكــداً ليس فقط على يهوديــة الدولة، وانما على اســرائيلية 
القــدس المحتلة ايضاً، ورفض عودة اي فلســطيني حتى لو كان في غرفة 
العناية المركزة الى ارض فلسطين التاريخية، والقسم بعدم العودة نهائياً 

الى حدود عام 1967.
٭ ٭ ٭

نتنياهو يســتحق الشــكر ايضاً، لانه ازال الغشاوة عن عيون الكثير من 
العرب والمســلمين، وكشــف الوجه الحقيقي لامريكا ومؤسســاتها امام 
العالم بأسره، والجهة الحقيقية التي ترسم سياساتها، وتضع قراراتها، 
وتصيغ طبيعة مواقفها. فالذي صفق لنتنياهو هم ممثلو الشعب الامريكي 
المنتخبــون، والرئيس الذي تراجع عن مطالبته بدولة فلســطينية في اطار 

حدود عام 1967 هو رئيس منتخب، ومن قبل الليبراليين ايضاً.
هؤلاء الذين يصفقون بحرارة لنســف عملية الســلام ولمصادرة حقوق 
شــعب مظلوم مضطهــد، ولوصف حركــة «حماس» المنتخبــة ديمقراطياً 
بانها النسخة الفلسطينية من تنظيم «القاعدة» لا يمكن ان يكونوا اصدقاء 
للعرب والمســلمين، ولا يمكن ان ينتصروا للشعوب العربية وثوراتها ضد 
الظلــم والديكتاتورية وحقها المشــروع في الحريــات والكرامة، بل هؤلاء 

نقيض ذلك كلياً.
خطــاب نتنياهو، ومن قبلــه تراجعات اوباما المذلة، هــي صرخة قوية 
لايقــاظ النيام العرب. هي دعوة لصحــوة عربية.. هي تحريض على المزيد 

من الثورات.. هي وقود سريع الاشتعال للتطرف بأشكاله كافة.

السلطة وحماس والجهاد تعتبر خطابه اكاذيب وتضليلا وتزويرا
نتنياهو طالب عباس في خطاب متشدد بالاعتراف بيهودية اسرائيل والتخلي عن حماس 

■ واشـنطن ـ «القدس العربـي» ـ وكالات: جدد رئيس 
الـوزراء الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو مطالبتـه للقيادة 
الفلسـطينية بالاعتراف بإسـرائيل كدولـة يهودية، وكرر 
رفضـه العـودة لحـدود 67، كما اصـر على احتـلال مدينة 
القدس. ورأى نتنياهو في كلمته المتشددة أمام الكونغرس 
الأمريكـي امـس الثلاثـاء أن علـى الرئيـس الفلسـطيني 
محمود عباس أن يقف أمام شـعبه ويقول: «سـأقبل دولة 
يهودية» وأن ذلك سـيقنع الإسـرائيليين بأن لديهم شريكا 

حقيقيا للسلام. 
كمـا طالب نتنياهو باسـلوب متعجرف وسـط تصفيق 
اعضاء الكونغرس، عباس بفض «الاتفاق» الذي أبرمه مع 
حركة المقاومة الإسلامية «حماس» التي تسيطر على قطاع 

غزة واتهمها رئيس الوزراء الإسرائيلي بالأصولية. 
وقـال نتنياهـو باسـلوب اسـتعراضي «أقـول للرئيس 
(محمود) عباس مزق اتفاقك مع حماس واجلس وتفاوض 
واصنع السـلام مـع الدولـة اليهودية». مشـيرا الى اتفاق 

المصالحة بين حركتي فتح وحماس.
واضاف نتنياهو «المحاولة الفلسـطينية لفرض تسوية 

من خلال الأمم المتحدة لن تجلب السلام».
وقـال رئيس الوزراء الإسـرائيلي إن القدس لن تقسـم 

مرة أخرى وأنها يجب أن تظل عاصمة موحدة. 
ورد المتحدث باسـم الرئيس الفلسـطيني على نتنياهو 
بقوله، ان رؤية رئيس الوزراء الاسرائيلي لانهاء الصراع 
مع الفلسـطينيين تضـع مزيدا مـن «العقبات» أمـام عملية 

السلام في الشرق الاوسط.
وقال نبيـل أبو ردينـة المتحدث باسـم الرئيس محمود 
عباس، ان ما جاء في خطاب نتنياهو لن يؤدي الى السلام. 
وشـدد ابو ردينة على ان «السلام يتطلب الاعتراف باقامة 
دولة فلسـطينية مسـتقلة على حدود عـام 1967 والقدس 

الشريف عاصمة لها». 
وأكد رفض الفلسـطينيين قبول أي وجود إسرائيلي في 

الدولة الفلسطينية، خاصة على نهر الأردن. 
ورأى نتنياهـو فـي كلمتـه ضـرورة أن تحـل مشـكلة 
اللاجئـين الفلسـطينيين خارج حـدود إسـرائيل، وأكد أن 

إسرائيل ستحتفظ بالكتل الاستيطانية الكبيرة. 
وجدد رئيس الوزراء الإسـرائيلي موقفه بشـأن تمسك 
إسرائيل بالرقابة العسكرية على وادي الأردن على الحدود 
مع الأردن مدة طويلة وهو ما يرفضه الفلسطينيون أيضا.  
وتخلـل كلمة رئيـس الوزراء الإسـرائيلي التصفيق الحاد 

مـن قبـل أعضاء  الكونغـرس الذيـن وقفـوا مـرارا أثنـاء 
التصفيق. 

وحاولـت امـرأة الاعتـراض علـى كلمـة نتنياهـو، وتم 
سحبها خارج قاعة الكونغرس. 

مـن جهتها، وصفت الحكومة المقالـة التي تديرها حركة 
حمـاس، خطـاب نتنياهو بأنـه «تزوير للتاريـخ وتضليل 

للرأي العام الدولي».
وقـال رئيـس الإعـلام الحكومـي حسـن أبو حشـيش، 
في بيـان «تصريـح نتنياهو ضرب بعـرض الحائط الحق 
علـى  وتحريـض  الدولـي  للقانـون  وتحـد  الفلسـطيني 
الشـعوب العربيـة والأمـة الإسـلامية، إلـى جانـب كونه 

تدخلاً في الشأن الداخلي الفلسطيني».
مـن جهتهـا اعتبـرت حركـة الجهـاد الإسـلامي خطاب 
نتنياهو «اسـتمرارا لسياسـة التضليل والكذب والتزوير 

التي تنتهجها الحركة الصهيونية».
وقـال المتحـدث باسـم الحركة داوود شـهاب فـي بيان 
تلقـت يونايتـد بـرس انترناشـونال نسـخة منـه إن «مـا 
وردَ في الخطاب محاولة شـطب سياسـي لحقوق الشعب 
الفلسطيني ووجوده، وعكس ذروة التطرف الصهيوني». 
وأكـد شـهاب أنه «لا قيمـة بعـد الآن لأي حديث عـن خيار 

المفاوضات والتسوية».

أحيل لمحكمة الجنايات مع نجليه وحسين سالم بتهم الفساد

اتهام مبارك بقتل المتظاهرين والعقوبة تصل للاعدام
بلاغ للنيابة العسكرية لاستجوابه في عمولات صفقات الاسلحة 

زعيم قبيلة حاشد اتهم صالح بتفجير حرب اهلية تشبثا بالحكم

اليمن: 9 قتلى باشتباكات بين قوات الامن
وانصار الاحمر بعد قصف منزله بصاروخ

السفارة الاردنية في تل ابيب ترفض تسلم 
عريضة اسرائيلية تطالب الملك باعلان الاردن 

دولة للشعب الفلسطيني لانهاء الصراع
■ رام اللـه ـ الناصـرة ـ «القـدس العربـي» مـن وليـد عـوض وزهير 
اندراوس: اكدت مصادر اسرائيلية متعددة الثلاثاء بأن السفارة الاردنية 
في تل ابيب رفضت تسـلم عريضة من عضو الكنيسـت الاسرائيلي اريه 
الـداد تطالب الملـك الاردني عبد الله الثاني باعلان الاردن دولة للشـعب 

الفلسطيني لانهاء الصراع في المنطقة.
وتقـدم عضـو الكنيسـت الاسـرائيلي اريه الـداد من حـزب «الاتحاد 
الوطنـي» المتطـرف الثلاثـاء بعريضـة للسـفارة الاردنيـة في تـل أبيب 
يطالب فيها الملك الاردني بإعلان الاردن دولة للشعب الفلسطيني، حيث 

م العريضة منه. رفض السفير الاردني استقبال الداد وتسلُّ
وبحسـب مصـادر اسـرائيلية فان القائمـين على العريضـة التي وقع 
عليهـا 6 الاف يهودي من مختلـف دول العالم حاولوا تسـليمها للجانب 
الاردنـي امس الثلاثاء في ذكرى عيد الاسـتقلال الاردنـي الذي يصادف 
اليوم الاربعاء في حين حاولت مجموعات اخرى تسـليم نسـخة عن تلك 
العريضة للسـفارات الاردنية في الولايات المتحدة، وروسـيا، وهولندا، 
والدنمـارك، وروسـيا البيضاء. وذكـر موقع «المسـتوطنين 7» بأن عضو 
الكنيسـت أريه الداد حـاول الدخول بالقوة للسـفارة الأردنيـة الواقعة 
فـي حي «رمتغان» شـمالي «تل أبيب» الثلاثاء لتسـليم السـفير الأردني 
العريضـة التي يقول بأن ممثلي 69 دولة وقعـوا عليها  وتقول العريضة 

بأن الأردن هي الدولة للشعب الفلسطيني.
من جهته أكد وزير الدولة لشـؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمى 
باسم الحكومة الأردنية طاهر العدوان، أن النائب الإسرائيلي إلداد يمثل 

عصر الاستعمار والعنصرية.
وقـال العـدوان، إن اليد التـي تمتد نحـو الأردن سـنقطعها مهما كان 

صاحبها، لافتاً إلى أن الداد مهوّس ولا يحتاج إلى رد.

توقيف رجل دين شيعي في لبنان
 للاشتباه بتعامله مع اسرائيل

■ بيروت ـ ا ف ب: اوقف الجيش اللبناني رجل الدين الشيعي محمد 
علي الحسـيني للاشتباه بتعامله مع اسرائيل، بحسب ما ذكرت الوكالة 

الوطنية للاعلام امس الثلاثاء.
وقالـت الوكالـة ان «مخابرات الجيـش اللبناني اوقفت يوم السـبت 
الماضي رئيس المجلس الاسـلامي العربي العلامة محمد علي الحسـيني، 
بتهمة التعامل مع العدو الاسـرائيلي». واشـارت الى ان قوة من الجيش 
«داهمت مسـاء الاثنـين منزل الحسـيني (في منطقة صور فـي الجنوب) 
وصـادرت اجهزة كومبيوتر واسـلحة». ورفض اي مصدر رسـمي تأكيد 
الخبر.  واطلق الحسـيني قبل ثلاث سنوات «المجلس الاسلامي العربي» 
فـي محاولة واضحة ولو غيـر معلنة للتصدي لنفوذ حزب الله الواسـع 

داخل الطائفة الشيعية. 
وعلـى موقعه علـى الانترنت، يقول المجلس ان مشـروعه السياسـي 
يتلخص فـي «العمل الدؤوب لاسـترجاع القرار الشـيعي مـن مختطفيه 
الذين يسـتغلون اسـم الطائفـة»، و»رفض التطرف والاكـراه والارهاب 
بجميع انواعه واسـاليبه».  ويطرح «المجلس الاسـلامي العربي» نفسـه 
كـ«مرجعية اسـلامية لشـيعة العـرب» ويحـدد «هدفا اسـتراتيجيا» له 
«اسـترجاع اخوتنا من الشـيعة العرب المنخدعين بالاكاذيب والاراجيف 
الضالة والمضللة من احضان نظام ولاية الفقيه وبراثنه»، في اشارة الى 

ولاء حزب الله للجمهورية الاسلامية الايرانية. 

القاهرة ـ «القدس العربي»  ـ من حسام عبد البصير:
قـرر النائـب العـام المستشـار عبد المجيـد محمود أمـس إحالة 
الرئيـس السـابق محمد حسـني مبـارك، ونجليه عـلاء وجمال، 
ورجـل الاعمـال الهـارب حسـين كمـال الدين سـالم، إلـى محكمة 
الجنايـات. وأسـندت النيابة العامة، حسـب بيـان أصدرته على 
صفحتها الرسـمية على موقع التواصـل الاجتماعي «فيس بوك»، 
لـ«المتهم الأول» حسني مبارك، اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب 
العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وبعض قيادات الشرطة المحالين 
بالفعـل إلى محاكـم الجنايات، في ارتكاب جرائـم القتل العمد مع 
سـبق الإصـرار المقتـرن بجرائـم القتل والشـروع فـي قتل بعض 
المشاركين في المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية، 

اعتبارًا من يوم 25 يناير للاحتجاج على تردي أوضاع البلاد.
واكد خبيـر قانوني لـ«القدس العربي» ان عقوبة تهمة الاتفاق 
والمشاركة في القتل قد تصل الى الاعدام، خاصة ان وزير الداخلية 
الاسبق حبيب العادلي قد اعترف بأن مبارك هو من اصدر الاوامر 

باطـلاق الرصـاص الحي، مؤكـدا ان القيـادة السياسـية وحدها 
تملك هذه الصلاحية.

كمـا أسـند بيـان النيابة العامـة لمبـارك تهمة حصوله لنفسـه 
ولنجليـه عـلاء وجمـال علـى «عطايـا ومنافـع عبارة عـن (قصر 
على مسـاحة كبيرة وأربع فيللات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ 
تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه) بأثمان صورية مقابل اسـتغلال 
نفـوذه الحقيقي لدى السـلطات المختصة، بأن مكن المتهم حسـين 
سـالم من الحصول على قـرارات تخصيص وتملك مسـاحات من 
الأراضـي بلغـت ملايين الأمتـار المملوكة للدولـة بمحافظة جنوب 

سيناء بالمناطق الأكثر تميزًا في مدينة شرم الشيخ السياحية».
أما الاتهام الثالث فكان بخصوص اتفاق تصدير الغاز لإسرائيل 
بأسعار متدنية، إذ أسندت له النيابة الاشتراك «مع وزير البترول 
السابق سـامح أمين فهمي وبعض قيادات وزارة البترول السابق 
إحالتهـم إلـى المحكمـة الجنائيـة (باعتبارهـم فاعلـين أصليـين) 
فـي ارتكاب جريمة تمكين حسـين سـالم من الحصول علـى منافع 
وأربـاح ماليـة بغير حق تزيـد على 2 مليـار دولار وذلك بإسـناد 

شـراء الغـاز الطبيعـي المصري للشـركة التـي يمثلها ورفـع قيمة 
أسـهمها وتصديـره ونقله إلى إسـرائيل بأسـعار متدنيـة أقل من 

تكلفة إنتاجه، وبالمخالفة للقواعد القانونية واجبة التطبيق». 
أما المتهم حسين سالم، فقد أسـندت إليه النيابة العامة تقديمه 
للمتهـم الأول، مبارك، ونجليه علاء وجمـال، قصرًا وأربع فيللات 
وملحقاتها بمدينة شـرم الشـيخ، مقابل اسـتغلال نفـوذ الرئيس 

السابق في تخصيص مساحة شاسعة في شرم الشيخ.
وختمـت النيابة العامـة بيانها بالتنويه أنهـا أخطرت القضاء 
العسـكري بما أثير في البلاغات التي تلقاها عن شـبهات عمولات 
فـي صفقـات السـلاح «لاختصـاص النيابـة العسـكرية قانونًـا 
بالتحقيـق فـي هذه الوقائـع لاتصالها بأسـرار ومصالـح القوات 
المسـلحة وفقًـا لنصوص قانون القضاء العسـكري رقم 25 لسـنة 
1966». وعلمـت «القدس العربـي» ان مبارك انهار فور علمه بقرار 
إحالتـه ونجليـه للمحاكمـة الجنائيـة وأنـه دخـل فـي دوامة من 
الاكتئـاب وردد هتافات تفيد بأنه مظلـوم وأنه دفع حياته لخدمة 

مصر وشعبها.  (تفاصيل ص 3)

صنعاء ـ «القدس العربي» ـ من خالد الحمادي:
 اصيـب منـزل الزعيم القبلـي اليمني الشـيخ صادق 
الاحمر المعارض للرئيس علي عبد الله صالح في شـمال 
صنعـاء عصـر الثلاثـاء بصـاروخ بعـد مواجهـات بين 
رجالـه والقـوات اليمنية ادت الى سـقوط تسـعة قتلى 

على الاقل.
وقـال مصـدر قبلـي «تعـرض منـزل الشـيخ صـادق 
الاحمر (الذي انضم الى معارضي الرئيس علي عبد الله 
صالح) بصاروخ وسـقط عدد مـن القتلى والجرحى من 

بينهم زعماء قبائل ووسطاء». 
وتابـع المصـدر «من بـين الجرحى اللـواء غالب قمش 
الذي يرأس مهمة وسـاطة» بين السلطة والشيخ صادق 

الاحمر، لكن تعذر عليه تقديم حصيلة اكثر دقة. 
كمـا لم يحـدد المصـدر نوع الصـاروخ المسـتخدم في 

الهجـوم ولا مصـدره، لكن شـهودا افـادوا ان الصاروخ 
اطلق من جبل نقم الذي يطل على شـمال العاصمة حيث 

مقر الاحمر. 
وجرت معارك عنيفة الثلاثاء اسفرت عن مقتل تسعة 
اشـخاص في محيط منزل زعيم قبائل حاشـد في شمال 

العاصمة. 
وتواجـه رجال الزعيـم القبلي والقـوى النظامية في 
المعـارك الاولـى من نوعهـا منـذ بـدء الاحتجاجات ضد 

النظام في اواخر كانون الثاني/يناير. 
واندلعـت المواجهـات التـي اسـفرت عـن مقتل سـتة 
اشـخاص الاثنـين غـداة رفـض صالـح توقيـع اتفـاق 
لنقل السـلطة سـلميا بالرغـم من ضغوط كبـرى محلية 

ودولية. 
وافاد مصدر قبلي عن مقتل خمسة مسلحين من اتباع 
الاحمـر الثلاثـاء عنـد قصـف القـوات الحكومـة محيط 

منزله فيما اصيب بين 80 و90 من انصاره بجروح. 
واعلنت الشرطة من جهتها عن مقتل شخص واصابة 

اربعة في صفوفها. 
وافـادت مصادر رسـمية ان وزارة الداخلية تعرضت 
لاطـلاق عشـرات الصواريـخ المضـادة للمدرعـات التي 

مصدرها قوات الزعيم القبلي. 
وما زال انصار الاحمر يسيطرون على عدد من المباني 
الرسـمية في العاصمة اليمنية كانوا احتلوها الاثنين في 
اعقـاب معارك عنيفة، بما في ذلـك مبنى وزارة الصناعة 

والتجارة. 
مـن جهتهـا، افـادت وزارة الداخـــــلية فـي بيانات 
التلفزيـون اليمنـي ان منـــــاصـري الاحمـر  نشـرها 
هاجمـوا وزارتـي الداخليـة والسـياحة ومركز شـرطة 
النجـدة ومقـر وكالـة الانبـاء اليمنيـة اضافة الـى مقار 

رسمية اخرى. 

اطفال  يمنيون اصيبوا اثر الاشتباكات في صنعاء امس

رجال امن يسحبون امرأة اعترضت على كلمة نتنياهو الى الخارج
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■ عواصـم ـ وكالات: حـذر الرئيـس 
الإيرانـي محمـود أحمـدي نجـاد امـس 
وصفـه  ممـا  المنطقـة  بلـدان  الثلاثـاء، 
الـى  الراميـة  الامريكيـة  بالمخططـات 
وإثـارة  العربيـة  الثـورات  مصـادرة 
الصراعـات وخلـق الفتنـة الطائفية بين 
المسـلمين، ووصف الرئيس باراك أوباما 

بالدمية.
ونقلـت وسـائل إعـلام إيرانيـة عـن 
أحمـدي نجاد قوله في كلمـة ألقاها أثناء 
مشـروع  مـن  الأولـى  المرحلـة  افتتاحـه 

ان  (جنـوب)  عبـادان  مصفـاة  تحديـث 
أوبامـا «لا يختلـف عـن سـابقه ولم يأت 
بجديـد على الإطلاق»، ووصفه «بالدمية 
التي جاء بهـا اللوبـي الصهيوني لإنقاذ 
المصالـح الامريكية والكيان الإسـرائيلي 

من السقوط».
الرئيـس  مشـروع  ان»  وأضـاف 
بـوش)  (جـورج  السـابق  الامريكـي 
للسـيطرة على منطقة الشـرق الأوسـط 
واجـه فشـلا ذريعـا، وامريـكا ستفشـل 
فـي تحقيـق مشـروع إقامة دولتـين على 

بفضـل  المحتلـة  الفلسـطينية  الأراضـي 
صمود الشعوب».

وجدد اتهـام الولايات المتحدة بتدبير 
هجمـات11 أيلول/سـبتمبر «المشـبوهة» 
خـلال حكـم بـوش بهـدف «إنقـاذ نظام 
الهيمنة من السقوط كذلك إنقاذ الاقتصاد 

الامريكي المنهار».
تنظيـم  زعيـم  ان  نجـاد  وأضـاف 
القاعدة أسـامة بـن لادن» كان في قبضة 
الامريكيـين منذ ثلاثة أشـهر وكان حينها 
مريضـا قبـل ان يتـم قتله» فـي الأول من 

أيار مايو الحالي.
وقال أحمدي نجاد ان «فترة المشـروع 
الامريكـي الجديـد فـي المنطقة لـن تطول 
وشـعوب المنطقة سوف تفشـله»، داعيا 
هـذه الشـعوب الـى أن «تقـرر مصيرهـا 
بنفسها وان تتنبه من أجل حماية نفسها 

من الطغيان الامريكي».
المنطقـة  دول  جميـع  «علـى  وأضـاف 
توخـي الحـذر مـن مخططـات الولايات 
المتحدة فهي ليست صديقة يمكن الوثوق 
بهـا، وتريد تنفيـذ مخططاتهـا من خلال 
الـى ان»  بعـض دول المنطقـة»، مشـيرا 
امريكا تسعى لإثارة الصراعات الطائفية 
بـين السـنة والشـيعة بالمنطقة مـن أجل 

تنفيذ مخططاتها».
واعتبر أحمدي نجاد ان أي «ديكتاتور 
يحكـم فـي أية دولة فـي العالـم دمية من 

صنع الولايات المتحدة».
ودعـا جميـع الحـكام الـى الاسـتماع 
كافـة  وتحقيـق  شـعوبهم  «لمطالـب 
المطلوبـة،  الديمقراطيـة  الإصلاحـات 
مشـيرا الى ان الشـعب الإيرانـي» يدعم 
وتـواق  العالـم،  فـي  الشـعوب  جميـع 

للعدالة ونصرة المظلوم».
وبشـر أحمدي نجاد «بتشـكيل شرق 

أوسـط وشـمال افريقيا جديديـن بعيدا 
عـن الهيمنة الامريكية»، مبديا اسـتعداد 
صناعيـة  مسـاعدات  «لتقـديم  طهـران 
وتكنولوجيـة لبلـدان المنطقـة بـدلا مـن 
القـروض الامريكيـة التـي تمنحهـا وفق 

شروط سلطوية».
من جانبه انتقد المتحدث باسم وزارة 
الخارجيـة الإيرانية رامين مهمانبرسـت 
«مزاعم» الرئيـس الامريكي باراك أوباما 
التـي وصف فيها سياسـة طهـران تجاه 

أحداث المنطقة بالمخادعة.
ونقلـت وكالة «مهر» عن مهمانبرسـت 
قولـه في مؤتمـره الصحافي الأسـبوعي 
امـس الثلاثاء «ان شـعوب المنطقة تدرك 
والانتقائـي  المنافـق  التعامـل  بوضـوح 

والتمييزي للإدارة الامريكية». 
وأضـاف «ان سياسـات امريـكا خلال 
العقـود الخمسـة الماضيـة تسـببت فـي 
خلـق أزمات عديدة بالمنطقة وعملت على 
إيصال الأنظمـة الديكتاتورية الى الحكم 

ومنحتها الدعم اللازم».
وتابع سياسـات امريكا المنافقة تدعم 
الانتهـاكات الحاصلـة فـي دول المنطقـة 
وتسـاند الظلم الذي يمارس ضد شعوب 
المنطقـة». وكان أوباما وصف في خطاب 
إزاء  إيـران  سياسـة  الماضـي  الخميـس 
مـا تشـهده عدة دول فـي العالـم العربي 

بالمخادعة.
وقال مهمانبرست ان الإدارة الامريكية 
«تتعامـل بشـكل انتقائـي مـع العديد من 
القضايا وتنتهج سياسـة منافقـة، ففيما 
يتعلـق بأحـداث المنطقـة تركـز وتكثـف 
جهودها وتعطي صـورة غير واقعية عن 
الأحداث في بعض الـدول في حين تلتزم 
الصمـت حيـال الجرائم التـي ترتكب في 

البحرين واليمن». 

إيران تنتقد اوباما لوصفه سياستها ازاء ما يشهده العالم العربي بـ«المخادعة»

نجاد يتهم واشنطن بمحاولة إثارة الصراع
بين السنة والشيعة ويصف أوباما بالدمية

الرئيس الايراني احمدي نجاد خلال زيارته التفقدية لمحطة ابادان لتكرير النفط قبل الانفجار

انفجار في مصفاة نفطية إيرانية
 أثناء زيارة لأحمدي نجاد 

■ طهران ـ رويتــرز: قالت وكالة مهر الإيرانية للأنبــاء إن انفجارا وقع 
فــي مصفاة نفطية في إيران أثناء زيارة يقوم بها الرئيس الإيراني محمود 

أحمدي نجاد امس الثلاثاء مما أسفر عن سقوط قتيلين وإصابة 12.
ولــم يصب أحمــدي نجاد وظهــر على الهواء مباشــرة فــي التلفزيون 
بعــد وقت قصير من الانفجار ليلقي كلمة بمناســبة افتتاح جزء جديد من 
المصفاة. وقالت وكالة مهر شــبه الرســمية للأنبــاء إن الانفجار والحريق 

نجما عن تسرب غاز إلا أنها لم تذكر مصدر هذه المعلومات.
وذكــرت وكالات أنبــاء إيرانيــة أن دخانــا كثيفا شــوهد يتصاعد من 
المصفــاة في آبادان بجنوب غرب إيران قرب الحدود العراقية إلا أن رجال 

الاطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق.
وأي ضــرر قد يلحــق بالمصفاة لــن يؤثر علــى صادرات النفــط لإيران 
خامس أكبر مصدر للنفط في العالم لأن المصفاة تنتج البنزين للاستهلاك 

المحلي في الأغلب لا النفط الخام. 

■ الكويــت ـ القاهــرة ـ د ب ا: كشــفت مصــادر 
كويتية عن أن القوات البحريــة الكويتية الموجودة 
في المياه الإقليمية البحرينية منعت ســفينة إيرانية 
من دخول مياه البحريــن الإقليمية «وأرغمتها على 

العودة إلى إيران». 
ونقلــت صحيفــة «الوطن» الكويتــة عن مصدر، 
لم تســمه، أن المنع حصل قبل أربعــة أيام، «ويأتي 

ضمن تصميم إيران منذ فترة على إرســال ســفينة 
إلى البحرين تزعم أنها تحمل مســاعدات للشــعب 
البحريني»، إلا أن الحكومة البحرينية رفضت هذه 
المســاعدة وطلبت من طهران عدم إرسال أي سفن 

وطالبتها بعدم التدخل في شؤونها الداخلية. 
وأوضــح المصدر أن الســفينة القادمة من إيران 
والتي لــم يعرف محتواها كانــت متجهة إلى المياه 

الإقليميــة البحرينيــة عندمــا رصدها أفــراد القوة 
البحريــة الكويتيــة، فتوجه لها زورق «الســعدي» 
واعترضهــا وأنــذر طاقمهــا بعــدم دخــول الميــاه 
الإقليمية للبحريــن، وتم إرغامها علــى العودة إلى 
الميــاه الدولية ومن ثم إلى الميــاه الإيرانية. وقامت 
القوة الكويتية بتمشــيط المنطقة بحثا عن أي هدف 

مشبوه.

البحرية الكويتية منعت سفينة إيرانية من دخول مياه البحرين الإقليمية

■ لنـدن ـ يـو بي اي: هـدد الرئيـس الامريكي 
بـاراك أوباما ورئيـس الـوزراء البريطاني ديفيد 
كاميرون باستخدام القوة العسكرية إذا لزم الأمر 
لحماية الناس من الأنظمة الاستبدادية في العالم 

العربي.
وكتـب أوبامـا وكاميـرون فـي مقـال مشـترك 
نشـرته صحيفة «التايمز» امس الثلاثاء «لن نقف 
مكتوفـي الأيدي بينما يتم سـحق تطلعات الناس 
في وابل مـن القنابل وطلقـات الرصاص وقذائف 
الهـاون، ونحن نتـردد في اسـتخدام القوة ولكن 
نعـرف أن لدينـا مسـؤولية التحـرك حـين يتعلق 

الأمر بمصالحنا وقيمنا».
وأضافا «سـنقف إلى جانب الساعين إلى جلب 
الضوء إلى الظلام، وندعم الذين ينشدون الحرية 
بدلاً من القمع، ونساعد العاملين على وضع لبنات 

بناء الديمقراطية».
وتعهـد أوبامـا وكاميرون في مقالهما المشـترك 
فـي  الديمقراطيـة  نشـر  أجـل  مـن  «الضغـط  ب 
جميع أنحـاء العالم العربي، واللجـوء إلى القوة 
العسـكرية إذا لـزم الأمر ضـد الأنظمـة التي تقتل 
شعوبها وتسـتخدم العنف لتبديد آمال مواطنيها 

بالحرية». 

وأشـاد أوباما وكاميرون بالعلاقة الخاصة بين 
بلديهمـا، وكتبا «إن علاقتنا ليسـت مجـرد علاقة 
خاصة بل علاقة أساسـية بالنسـبة لنـا وللعالم، 
فعندمـا تقـف الولايات المتحـدة وبريطانيـا معاً، 
يصبح شـعبي بلدينـا وشـعوب العالم أكثـر أمناً 

وازدهاراً».
وكان أوباما وصـل إلى لندن الليلة الماضية في 
زيـارة دولة تسـتغرق ثلاثـة أيام يجـري خلالها 
مباحثات مع كاميرون حول التطورات في الشرق 
الأوسـط وليبيـا وأفغانسـتان ويلقـي كلمـة أمام 

البرلمان البريطاني.
مـن جهـة اخـرى أظهر اسـتطلاع جديـد للرأي 
أن 70٪ مـن البريطانيـين يعتقـدون أن الرئيس 
الامريكـي بـاراك أوباما، الـذي بدأ امـس الثلاثاء 
زيـارة دولة إلـى بلادهم، أفضل من سـلفه جورج 

بوش.
مؤسسـة  أجرتـه  الـذي  الاسـتطلاع  ووجـد 
كومريس للقناة التلفزيونية (آي ت في) أن أوباما 
يحظى بشـعبية عاليـة بين الجمهـور البريطاني، 
لكن ما تزال هناك علامات اسـتفهام بشـأن سجله 

في الشؤون الخارجية.
وقال إن 7 مـن كل 10 بريطانيين انهم يعتقدون 

أن أوبامـا يقـوم بعمـل أفضـل مـن سـلفه بـوش 
كرئيـس للولايات المتحدة بالمقارنـة مع 8٪ فقط 
عارضـوا هـذا الـرأي، فيمـا يـرى 60٪ منهـم أن 
أوبامـا رئيس جيد للولايات المتحـدة بالمقارنة مع 

14٪ رأوا عكس ذلك.
وأضاف الاسـتطلاع أن 29٪ من البريطانيين 
يعتقدون أن أوباما لم يرق إلى مستوى توقعاتهم 
عند انتخابه رئيسـاً للولايـات المتحدة، وعارض 

هذا الرأي 46٪ منهم.
وأشـار إلى أن 39٪ مـن البريطانيين اعتبروا 
أن قتل زعيم تنظيم القاعدة أسـامة بن لادن مطلع 
الشـهر الحالي في باكسـتان كان له تأثير ايجابي 

لديهم على سمعة أوباما.
البريطانيـين  أن  أيضـاً  الاسـتطلاع  ووجـد 
منقسـمون في الرأي حيال تعامـل الرئيس أوباما 
مع أفغانسـتان والشرق الأوسـط، ويعتقد ٪34 
منهـم أنـه يعمـل بصـورة جيـدة لإدارة الوضـع 
في أفغانسـتان بالمقارنـة مـع 30٪ عارضوا هذا 

الرأي.
ورأى 34٪ مـن البريطانيين أن أوباما يتعامل 
بصورة جيدة مع أوضاع الشرق الأوسط بالمقارنة 

مع 26٪ رأوا عكس ذلك.

معظم البريطانيين يعتقدون أن الرئيس الامريكي الحالي أفضل من سلفه بوش 

أوباما وكاميرون يهددان باستخدام القوة العسكرية
لحماية الناس من الأنظمة الاستبدادية في العالم العربي

لندن ـ «القدس العربي»:

من زيد بالباجي:
أكـد الشـيخ حمـد بـن جاسـم بـن جبـر آل ثانـي رئيـس مجلس 
الـوزراء وزير خارجية قطر أن ما حصـل ويحصل في الوطن العربي 
مـن أحداث سياسـية كبـرى يقتضي وقفـة مراجعة صريحـة للواقع 

السياسي العربي من مسألة الإصلاح. 
وقال في محاضرة ألقاها في مركز الدراسـات الاسـلامية بجامعة 
«اوكسفورد» تحت عنوان «أفكار حول الوضع العربي الراهن وآفاق 
المسـتقبل»، «إن دولة قطر أكدت من جانبها وفي مناسبات عديدة أن 
الإصلاح والمشـاركة الشـعبية هو اسـتحقاق ينبع من الحق الأصيل 
للشـعوب في ممارسـة إرادتها الذاتية في تنظيم حياتها السياسـية 
بحريـة بما يكفـل احترام الحقـوق والواجبات لجميع أفـراد المجتمع 
بشـكل سـليم بغـض النظر عـن أي رغبـات أو اهتمامـات أو ضغوط 
خارجية، وبأن ما تريده الشعوب ليس أمرا غير عقلاني أو أنه مجرد 

أفكار مستوردة». 
وأضـاف أن السياسـة الخارجيـة لدولة قطر تنطلـق من ضرورة 
التمسـك بالتعايـش والتعـاون السـلمي علـى الصعيـد الدولي على 
أسـاس الاحترام المتبـادل للحقـوق والواجبات والمصالح المشـتركة 

طبقا لقواعد الشرعية الدولية. 
وتابع «إننـا نركز على قيّم التسـامح والعدالـة والانفتاح، وعلى 
التفاعـل بـين الشـعوب والثقافـات والحضـارات بما ينبغـي لها من 
احتـرام وحقهـا فـي العيـش بحريـة وكرامـة فـي أوطانهـا»، منوها 

بالأهمية القصوى لنبذ العنف والتطرف والإرهاب. 
وأكـد أن دولة قطـر ترفض بشـكل قاطع المحاولات المؤسـفة التي 
نشهدها أحيانا، وخصوصا في بعض الأوساط السياسية والإعلامية 
والأكاديميـة الغربيـة، للربـط بـين الإرهـاب والتطـرف كظاهرة من 
ظواهـر التاريـخ الإنسـاني، وبـين الإسـلام كدين وحضـارة وثقافة 
وتراث، لافتـا إلى أن ظاهرة الإرهاب والتطرف فـي عالم اليوم تمثل 
تعبيـرا عن توجهات سياسـية لا علاقـة لها بالدين، ويجـب التعامل 

معها على هذا الأساس حتى يصبح بالإمكان معالجتها بنجاح. 
وأعـرب عن اعتقـاده بأن مـن واجبنا كعـرب ومسـلمين أن نبذل 
هة الشـائعة فـي العالم عن  المزيد مـن الجهود لتعديل النظرة المشـوّ
العرب والمسلمين، ولكن يجب على الآخرين أن يبذلوا أيضا جهودهم 
الحثيثـة لتصحيح مفاهيمهـم المغلوطة عن العرب والمسـلمين، داعيا 
إلـى تقصـى الأسـباب الكامنة وراء أعمـال الإرهاب من أجل توسـيع 

آفاق النجاح التي تعود بالخير على المجتمع الدولي. 
وقـال إن دولـة قطـر تتمسـك بقـوة بضـرورة تسـوية المنازعات 
بالطرق السـلمية طبقا لما يقـرره القانون الدولـي وبنبذ اللجوء إلى 
القوة وسـواها من أسـاليب الضغط والإكراه، منوهـا بأن قطر تدعو 
دائمـا إلـى تعزيـز مكانـة ودور الأمم المتحدة فـي العلاقـات الدولية 
باعتبارهـا المحفـل العالمـي الوحيد الـذي يجسـد ميثاقها الشـرعية 
الدولية التي تحكم سلوك الدول.  وأضاف أن ما يضاعف مسؤوليتنا 
أن المنطقـة التـي نعيـش فيهـا تكتسـب الأزمـات فيهـا طابعـا حـادا 
ومتصاعـدا يفرض علينـا بذل أقصى الجهود من أجـل إيجاد الحلول 

السريعة أو على الأقل الحد من تفاقم الأزمات والصراعات.  
وأكد أن دولة قطر لا تدخر وسعا في بذل الجهود لتسوية الخلافات 
العربيـة - العربيـة وغيرها مـن خـلال التوفيق والوسـاطة، «لأننا 
نعتقد أن من واجبنا أن نحول دون تفاقم الخلافات والصراعات، لأن 

ديمومتها تعود بآثار سلبية على الجميع». 
وأعـرب عن اعتقاده بـأن العمل على تحقيق الإصـلاح لن يفضي 
إلـى النتائـج المرجـوة منه مـا لم تتـم تسـوية القضية الفلسـطينية 
والصراع في الشـرق الأوسـط. وقال «إن هذه القضية تكتسب أهمية 
جوهريـة في المنطقـة والعالم لأن غياب الحل يبقـي المنطقة في حالة 
مـن الصـراع الدائـم وبالتالي تتعثـر خطـوات الإصلاح السياسـي 
ومناهـج التنميـة التي تحتاجها المنطقة. واليـوم نحن نواجه وضعا 

متأزما ينذر بعواقب غير محمودة». 
وأكد أن الأساس الجوهري لعملية السلام هو مبدأ (الأرض مقابل 
السـلام)، وهـذا هو مفهـوم قـرارات الشـرعية الدولية، وهـو كذلك 
مفهـوم المبـادرة العربيـة للسـلام، التي تؤكـد بأن الجانب الرسـمي 
العربـي يرغـب، ويريـد، ويسـعى بقـوة إلى إحـلال السـلام العادل 

والشـامل، لافتا إلى ان عملية السـلام توقفت بسبب موقف الحكومة 
الإسـرائيلية الحالية الذي يصر على المضي بسياسـة الاستيطان في 
الأراضي الفلسـطينية والقدس ورفض التخلي عنهـا، بالإضافة إلى 
المطالبة بتلبية شـروط جديدة تبعث على تجزئة عملية التوصل إلى 
الحل الشـامل.  وطالب بجهد دولي شامل للعودة بعملية السلام إلى 
مسـارها الشـامل وترك مسـار الحلـول الجزئية التي لـم توصل إلى 
نتيجة، معربا عن الأمل في أن تتماسـك المواقف لتنفيذ عملية السلام 

وفق قرارات الشرعية الدولية التي يوجد لدينا منها الكثير.

رئيس الوزراء القطري: علينا مراجعة الواقع العربي من الإصلاح   

■ عواصـم ـ وكالات: تحطمت طائرة 
ميراج 2000 ـ دي فرنسية عرضا الثلاثاء 
في افغانسـتان، بحسب ما اعلن الجيش 
الفرنسـي في كابول موضحا ان طياريها 

تمكنا من القفز منها بمظلة.
وقال المتحدث باسم الجيش الفرنسي 
في افغانستان اللفتنانت ـ كولونيل اريك 
دو لابريسـيل لفرانس بـرس ان «طائرة 
الميـراج تحطمت على بعـد 100 كلم غرب 

فرح» في غرب افغانستان. 
واسـتبعد ان تكون الطائرة اسـقطت 
بنيـران العـدو وهـو اول حـادث لمقاتلة 
فرنسـية منذ بـدء التدخل الفرنسـي في 
«ان  واضـاف   .2001 نهايـة  افغانسـتان 

الطاقم بصحة جيدة». 
وكانت الطائرة التي تنتمي الى وحدة 
المقاتلات الفرنسـية المنتشرة في قندهار 
(جنـوب) تدعم القـوات الايطاليـة التي 
تعرضت لهجوم من قبل المتمردين عندما 

اضطـر طاقمهـا الـى القفـز منها بحسـب 
الجيش الفرنسي.

الى ذلك  قتل 12 عامل بناء وأصيب 28 
آخرون بجـروح امس الثلاثـاء بانفجار 
عبـوة ناسـفة في ولايـة قندهـار جنوب 
أفغانسـتان، فيمـا أعلنت قوة المسـاعدة 
الدوليـة «إيسـاف» عـن تحطـم طائـرة 
تابعـة لهـا غرب البـلاد وإصابـة طاقمها 

بجروح.
وذكرت وكالة «باجهوك» الأفغانية إن 
12 عامـلاً قتلوا وأصيـب 28 آخرين حين 
انفجرت قنبلـة يدوية كانت مزروعة إلى 
جانب الطريق بحافلة كانوا يسـتقلونها 

في مقاطعة بانجاوي في قندهار.
وأصدرت «إيسـاف» بيانـاً أدانت فيه 
التفجيـر، وأشـارت إلـى ان حوالـي 40 
عاملاً كانوا على مـتن الحافلة. وفي بيان 
منفصـل قالـت قـوة المسـاعدة الدوليـة 
إن طائـرة تابعـة لهـا تحطمت فـي غرب 

أفغانسـتان، وأصيـب طاقمهـا بجروح. 
سـبب  فـي  تحقيقـاً  القـوات  وفتحـت 

الحادث.
وأعلنـت قـوة المسـاعدة الدوليـة في 
أفغانستان «إيسـاف» امس الثلاثاء عن 
اعتقال مقاتل مغربي فـي تنظيم القاعدة 

كان يقيم في ألمانيا.
وقالت «إيساف» في بيان إنها اعتقلت 
«المقاتل» في مقاطعة كلات في ولاية زابل 
بجنـوب البـلاد فـي 8 أيار/مايـو الماضي 
وقد قدم معلومات حول سـفره من ألمانيا 
وإشرافه على مقاتلين أجانب تجمعوا في 
باكستان لمهاجمة قوات التحالف الدولي 

في أفغانستان.
وعثـرت القـوات علـى جوازات سـفر 
10 مسـلحين قتلوا فـي العملية تعود إلى 

فرنسا وباكستان والسعودية.
وذكرت «إيسـاف» إن الرجـل قال إنه 
خلال إحـدى رحلاتـه الى إيـران عرض 

عليـه أن يكـون انتحاريـاً ولكنـه رفض 
لانـه يريد مواصلة المشـاركة فـي الجهاد 

العالمي.
إلـى ذلـك، ذكـرت وكالـة «باجهـوك» 
الأفغانية إن قوات الأمن أحبطت محاولة 
تفجيـر فـي العاصمـة كابـول بعـد قتـل 
مفجر انتحاري كان يسـتهدف عميلاً في 

الاستخبارات.
البريطانيـة  الدفـاع  وزارة  واعلنـت 
امـس الثلاثـاء إن جنديـاً مـن الكتيبـة 
الأولى في فـوج الرماة قُتل جراء انفجار 
فـي اقليـم هلمنـد بجنـوب افغانسـتان. 
وقالت الوزارة فـي بيان إن الجندي قُتل 
الاثنـين فـي انفجـار قنبلـة اثنـاء قيامه 
بدوريـة فـي منطقة نهـر السـراج باقليم 

هلمند.
وهـذا هو ثاني جنـدي بريطاني يلقى 
حتفـه فـي افغانسـتان خـلال أيار/مايو 

الحالي.

مصرع جندي بريطاني ... و«إيساف» تعلن عن اعتقال مقاتل مغربي في تنظيم القاعدة بأفغانستان

تحطم مقاتلة ميراج فرنسية في قندهار
ومقتل 12 عاملا بانفجار عبوة 

■ كابول ـ د ب أ: دعا الرئيس الأفغاني حامد كرزاي 
والأمـين العام لحلف شـمال الأطلسـي (ناتـو) أندرس 
فـوج راسموسـن امـس الثلاثـاء متمردي طالبـان إلى 

التخلي عن أسلحتهم والانضمام لعملية السلام. 
وصل راسموسـن إلـى كابول امـس الثلاثاء لاجراء 
محادثات مع السلطات الأفغانية وزيارة قيادات القوات 
الدوليـة العاملة تحـت قيـادة الحلف في أفغانسـتان، 

وقوامها أكثر من 140 ألف جندي. 
وقـال راسموسـن فـي قصـر كـرزاي «رسـالتي إلى 
أعداء أفغانسـتان واضحة: إذا واصلتـم طريق العنف 
لـن تحققوا نصـرا، وإنمـا الهزيمـة فقط». وأشـار أمين 
عام حلف الناتو إلى أنه بعد مقتل زعيم تنظيم القاعدة 
أسـامة بـن لادن فـي 2 أيار/مايو الجاري في باكسـتان 

على يـد قـوات أمريكية، حـان الوقـت لتنضـم طالبان 
إلى جهود السـلام. وقال «اقطعوا العلاقات مع القاعدة 
وغيرها من الشـبكات الإرهابيـة، تراجعوا عن العنف، 

والتزموا بالدستور الأفغاني». 
أما كـرزاي فقال في كلمتـه إن «القضاء على بن لادن 
لا بـد أن يكـون بمثابـة إشـارة لكافـة الأفغـان المنتمين 
لطالبـان أو تنظيمات أخرى… بأنـه ليس من الصواب 
أن تعمـل ضد بلـدك، كما أنك لـن تجني شـيئا من وراء 

ذلك». 
وأضاف الرئيس الأفغاني بالقول «بإطلاق النار على 
أبناء وطننا لا نجني شـيئا سـوى لعنـة التاريخ ولعنة 
الـرب»، مؤكـدا أن المصالحـة ستشـمل فقـط المتمردين 
الأفغـان الذيـن لا ينتمون لشـبكات إرهابيـة. وترفض 

طالبان بشدة حتى الآن اقتراحات كرزاي، ويشترطون 
انسـحاب كافـة القـوات الأجنبية مـن أفغانسـتان قبل 

الموافقة على التفاوض. 
ورغـم انضمـام نحـو ألفـي متمـرد لعمليـة إعـادة 
الاندماج فـي المجتمع الأفغاني، لم تبد قيادة طالبان أي 

استعداد للتسوية السلمية. 
وقـال راسموسـن إن عملية انتقال مسـؤولية الأمن 
مـن القوات الأجنبية إلـى الأفغانية «أخذت مسـارها»، 
وإن القوات المحلية في وضع يؤهلها بالفعل لتسلم هذه 
المسؤوليات في ست مناطق بحلول تموز/يوليو المقبل. 
واتفقـت الولايـات المتحـدة ودول أخـرى مـن أعضـاء 
الناتو على بدء انسحاب قواتها بحلول الصيف، بحيث 

يتم الانسحاب بالكامل بحلول نهاية عام 2014. 

الرئيس الافغاني وامين عام حلف الاطلسي
 يدعوان طالبان للانضمام لعملية السلام 

الامريكي المشتبه بتورطه في تفجيرات 
مومباي يربط بين الاستخبارات 

الباكستانية و«عسكر طيبة» 
■ نيويـورك ـ يـو بـي اي: زعم المشـتبه به فـي تفجيـرات مومباي ديفيـد هيدلي، 
وجـود تحالف وثيق بين جهاز الاسـتخبارات الباكسـتاني ومجموعة «عسـكر طيبة» 
المتهمـة بالوقـوف وراء التفجيرات، قائلاً ان مسـؤولين باكسـتانيين جنـدوه ولعبوا 

دوراً مركزياً في التخطيط لهذه التفجيرات في الـ2008. 
ونقلـت وسـائل إعـلام امريكية عن هيدلـي، الباكسـتاني الحاصل على الجنسـية 
الامريكيـة والمحتجـز فـي الولايـات المتحـدة، قولـه في شـهادة بمحكمة في شـيكاغو 
طـال انتظارها فـي بداية محاكمة لها انعكاسـات دولية، اعترافه بوجـود دور لمديرية 
الاسـتخبارات الباكسـتانية في التفجيـرات التي وقعـت في تشـرين الثاني/نوفمبر 

2008 في مومباي وخلفت 166 قتيلاً بينهم 6 امريكيين. 
واعتـرف هيدلـي بالقيـام بمهمة اسـتطلاع فـي مومباي، وقـال ان «عسـكر طيبة» 
تحركت «تحـت مظلة الاسـتخبارات الباكسـتانية حتى بعدما أصبحـت محظورة في 

باكستان في العام 2001».
وقـال هيدلي في شـهادته ان الاسـتخبارات الباكسـتانية وعسـكر طيبة «نسـقت 
مع بعضها»، والاسـتخبارات «وفرت مسـاعدة لعسـكر طيبة: كدعم مادي وعسـكري 

ومعنوي». 
وأشـار إلـى انه بعد تدريبه لمدة 3 سـنوات مع «عسـكر طيبة» جنـده «الرائد علي» 
من جهاز الاسـتخبارات الباكستاني إثر اعتقاله قرب الحدود مع أفغانستان في العام 

.2006
وأوضح ان «الرائد علي» عرفه على مسـؤول عسـكري يعرف باسم «الرائد إقبال» 
الـذي أصبـح يتعامل معه، وإنما بالتنسـيق مع قادة «عسـكر طيبـة»، ويوجه مهمات 

الاستطلاع التي يقوم بها في الهند ووفر 25 ألف دولار لتمويل مهمته.
وقـال هيدلـي ان «إقبـال» شـارك فـي الأوجـه الرئيسـية لمخطـط مومبـاي مثـل 
تحديـد الهدف والطريـق الذي لا بد من سـلوكه لتنفيذ التفجيـرات وتوفير منزل آمن 

للمسلحين.
ولفت إلى ان «إقبال» حصل على رقم خلوي يحمل رمز منطقة نيويورك وطلب منه 
الاتصـال بـه عليه فيما هو موجود فـي مومباي لتفادي تعقبـه «لأن كل الاتصالات من 
الهند إلى باكسـتان تخضع للمراقبـة تقريباً». ووصف علاقته الوثيقة بقادة «عسـكر 
طيبة» مشيراً إلى انهم غالباً ما يتحدثون عن تحالفهم مع الاستخبارات الباكستانية.

يشـار إلـى ان المسـؤولين الباكسـتانيين لطالمـا نفـوا أي علاقة للاسـتخبارات في 
تفجيرات مومباي.

ويذكر ان شهادة «هيدلي» تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات الامريكية ـ الباكستانية 
توتراً بعد العملية التي نفذتها قوة امريكية في مدينة أبوت آباد الباكستانية وأسفرت 
عن مقتل زعيم تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن من دون تبليغ السلطات الباكستانية 

بها مسبقاً.
وكان هيدلي واسمه الأصلي داوود جيلاني، المتهم بالمشاركة في التخطيط لهجمات 
مومبـاي في الهند عـام 2008 والتخطيط لهجوم، لم يحصل، علـى صحيفة دنماركية، 

أقر في آذار/مارس الماضي بذنبه أمام محكمة امريكية. 
ولم يعتقل هيدلي حتى تشـرين الأول/أكتوبر الماضي في شيكاغو بتهمة التخطيط 
لهجوم على صحيفة ييلاندس بوسـتن الدنماركية التي نشـرت رسـوماً مسيئة للنبي 

محمد. 
وشـارك في الهجمات التي وقعت في 26 تشـرين الثاني نوفمبر 2008، 10 مهاجمين 

قتلوا جميعاً باستثناء ناجٍ واحد هو المتهم الوحيد في الهجمات.

مقتل طيار سعودي في حادث
تحطم مقاتلة من طراز «إف 15»

■ الرياض ـ يو بي اي: أعلن في الرياض امس الثلاثاء عن مقتل طيار سعودي 
تحطمت طائرته من نوع «أف 15 «خلال تدريب في المنطقة الشرقية بالمملكة. 

وقـال مصدر مسـؤول في وزارة الدفاع السـعودية في بيـان أن» الملازم الطيار 
سـيف بن عبـد الله الجويهـل قتل مسـاء الاثنين حينمـا كان يقوم بقيـادة إحدى 
الطائـرات من نوع (اف 15) في رحلة تدريبية فـي منطقة التدريب في قاعدة الملك 

عبد العزيز الجوية بالمنطقة الشرقية».
ولم يشر المصدر الى سبب سقوط المقاتلة، موضحا أن «الجهات المسؤولة بدأت 
التحقيقـات لمعرفة أسـباب الحادث». يذكـر أن عددا من مقاتـلات القوات الجوية 
السـعودية الأمريكيـة الصنـع كانـت تعرضت لحوادث مشـابهة خلال السـنوات 

الماضية.

مقتل اثنين في انفجار سيارة في عاصمة كازاخستان 
■ اسـتانة ـ رويترز: قالـت وزارة الداخلية إن انفجارا وقع امس الثلاثاء قرب 
مركـز احتجـاز تابع لجهاز الامن في اسـتانة عاصمة كازاخسـتان مما تسـبب في 

مقتل اثنين كانا داخل سيارة وتحطيم نوافذ منازل مجاورة.
وقالـت الـوزارة إن الانفجار الـذي وقع في السـاعات الأولى مـن صباح امس 
لا صلـة له بالإرهاب. واضافت أن عبوة ناسـفة انفجرت تلقائيـا فيما يبدو داخل 

سيارة أودي-100 حمراء اللون كانت متوقفة في أرض مهجورة.
وقالت الوزارة في بيان على موقعها على الانترنت «الملابسات تشير إلى غياب 
اي دلائـل تنم عن عمل ارهابي». وتابعت أن العبوة الناسـفة لم تكن تحتوي على 
أي شـظايا. وتابعـت الـوزارة أن الراكبـين اللذين قتلا فـي انفجار السـيارة كانا 

رجلين ملامحهما أوروبية.
ولم تكشـف عن هوية الرجلين لكن الشـرطة وجدت أوراقـا تخص مواطنا من 
قرغيزسـتان يبلغ من العمر 48 عاما وآخر من كازاخسـتان يبلغ من العمر 26 عاما 

يقيمان في بلدة اكيباستوز في شمال قازاخستان.
والانفجـار هـو الثانـي فـي أقل مـن أسـبوع الذي يقـع خـارج مبنـى أمني في 
كازاخسـتان التـي يبلـغ عـدد سـكانها 16.4 مليـون نسـمة والتي تجنبـت أغلب 
أعمال العنف التي شـهدتها دول مجاورة في اسـيا الوسـطى في السنوات القليلة 

الماضية.
وكان مفجـر انتحـاري قد أصاب اثنين مـن المارة في مدينة اكتوبـي في 17 ايار 
مايو. وعرف مكتب المدعي العام المفجر بأنه شـاب عمره 25 عاما يشتبه انه عضو 
فـي مجموعـة إجرامية. وقالـت الوزارة إن انفجـار اليوم وقع في السـاعة 03.37 

صباحا بالتوقيت المحلي (2137 الاثنين بتوقيت جرينتش).
وأبلـغ مراسـل صحيفة محلية زار الموقع بعد سـاعات من الانفجـار رويترز في 
اتصال تليفوني ان النوافذ تحطمت في المباني المحيطة بمركز الاحتجاز الواقع في 
الحي القديم بالعاصمة. وذكر المراسـل ان هناك اثار دماء فيما يبدو في الموقع لكن 
السـيارة والادلة الاخرى المتعلقة بالانفجار أزيلت مـن الموقع. ونقلت وكالة انباء 
انترفاكس ـ كازاخستان عن شهود قولهم انهم رأوا اشلاء متناثرة في الموقع. ولم 

يصب سكان آخرون في الانفجار. 

الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس الوزراء وزير خارجية قطر
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العـام  النائـب  احـال  ب:  ف  ا   - القاهـرة   ■
المصـري عبـد المجيـد محمـود الثلاثـاء الرئيـس 
السـابق حسـني مبـارك ونجليه، عـلاء وجمال، 
الـى محكمـة الجنايـات بتهمـة قتـل متظاهريـن 
كمـا  المالـي  والفسـاد  قتلهـم  علـى  والتحريـض 
احال الى القضاء العسـكري بلاغات عن «شـبهة 
عمـولات» في صفقـات سـلاح ربما حصـل عليها 

مبارك.
ويعد مبـارك اول حاكم مصري يقدم للمحاكمة 
سـواء كان لايـزال فـي السـلطة او خارجها وهو 
يواجـه تهمـة الاعـدام اذا ما تمـت ادانتـه بالقتل 
العمـد. وجاء قـرار احالـة مبـارك للمحاكمة قبل 
اليهـا  دعـت  كبيـرة  تظاهـرات  مـن  ايـام  ثلاثـة 
الحركات الشـبابية التي اطلقت «ثورة 25 يناير» 
احتجاجـا خصوصـا علـى التباطـؤ فـي محاكمة 

رموز النظام السابق. 
النيابـة  باسـم  الرسـمي  المتحـدث  وصـرح 
العامـة، فـي بيان نشـر علـى صفحتها الرسـمية 
على فيسـبوك، انه تمت «احالة الرئيس السـابق 
ونجليه ورجل الاعمال حسـين سالم الى المحاكمة 
الجنائيـة عـن جرائم القتـل العمد والشـروع في 
القتـل العمـد لبعـض المشـاركين فـي التظاهرات 
السـلمية فـي ثـورة 25 ينايـر (كانـون الثانـي) 
الماضـي، واسـتغلال النفـوذ والإضـرار العمـدي 
بأمـوال الدولـة والحصـول علـى منافـع وأرباح 

مالية لهم ولغيرهم بدون وجه حق». 
وكان قرابة 850 شخصا قتلوا واصيب اكثر من 

سـتة الاف اخرين خلال الانتفاضة المصرية التي 
استمرت 18 يوما، وفق الارقام الرسمية. 

يذكـر ان رجـل الاعمـال حسـين سـالم، المقرب 
جدا من اسـرة مبـارك والذي كانت شـركته طرفا 
رئيسـيا في عقد تصدير الغاز المصري لاسرائيل، 
غـادر مصر بعـد اربعة ايام من انـدلاع الانتفاضة 

الشعبية. 
ويحاكم سـالم غيابيـا في قضية اخـرى بدأت 
محكمـة الجنايات في نظرها الاثنـين تتعلق ببيع 
الغاز المصري الى اسرائيل باسعار تقل كثيرا عن 

اسعار السوق الدولية. 
 13 منـذ  ونجـلاه  السـابق  الرئيـس  ووضـع 
نيسـان/ابريل الماضـي قيد الحبـس الاحتياطي. 
وبقي مبارك تحت الحراسـة في مستشـفى شـرم 
الشـيخ لاسـباب صحيـة بينما نقل عـلاء وجمال 

الى سجن مزرعة طرة في القاهرة. 
واوضحـت النيابـة العامـة فـي بيانهـا ان 
الرئيس السـابق «اشـترك بطريق الاتفاق مع 
وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وبعض 
قيادات الشـرطة السـابق إحالتهـم للمحاكمة 
الجنائيـة فـي ارتـكاب جرائم القتـل العمد مع 
سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع 
التظاهـرات  فـي  المشـاركين  بعـض  قتـل  فـي 
الجمهوريـة  محافظـات  بمختلـف  السـلمية 
والتـي بـدأت اعتبـارا مـن 25 ينايـر (كانـون 
الثاني) الماضي احتجاجا على تردي الأوضاع 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية 

بالبلاد». 
واكـدت ان مبـارك ووزيـر الداخليـة السـابق 
قامـوا  السـابقين  الشـرطة  قيـادات  وبعـض 
«بتحريـض بعـض ضباط وأفـراد الشـرطة على 
إطـلاق الأعيرة النارية من أسـلحتهم على المجني 
عليهم ودهسـهم بالمركبات لقتل بعضهم، ترويعا 
عـن  واثنائهـم  التفـرق  علـى  وحملهـم  للباقـين 
مطالبهـم وحماية قبضته واسـتمراره في الحكم، 
مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى من 

بين المتظاهرين». 
وقالـت النيابـة في بيانهـا ان «مبـارك بصفته 
رئيسـا للجمهوريـة قبل وأخـذ لنفسـه ولنجليه 
عـلاء وجمـال مبـارك عطايـا ومنافع عبـارة عن 
قصـر على مسـاحة كبيـرة و4 فيـلات وملحقاتها 
بمدينة شـرم الشـيخ تصل قيمتها إلـى 40 مليون 
جنيـه (قرابـة 6.6 مليـون دولار) بأثمان صورية 
مقابل اسـتغلال نفـوذه الحقيقي لدى السـلطات 
المختصـة». وذلـك مقابل تمكينـه «رجـل الأعمال 
الهارب حسـين سـالم من الحصول علـى قرارات 
تخصيـص وتملك مسـاحات من الأراضـي بلغت 
4 ملايـين مـن الأمتـار المملوكـة للدولـة بمحافظة 
جنـوب سـيناء بالمناطق الأكثـر تميزا فـي مدينة 

شرم الشيخ السياحية». 
واضـاف بيـان النيابـة ان مبارك «اشـترك مع 
وزيـر البتـرول الاسـبق سـامح فهمـي وبعـض 
سـالم  حسـين  والمتهـم  البتـرول  وزارة  قيـادات 
السـابق احالتهم للمحاكمـة الجنائية في ارتكاب 

جريمـة تمكـين حسـين سـالم مـن الحصـول على 
منافـع واربـاح مالية بغير حق تزيـد على 2 مليار 
المصـري  الطبيعـي  الغـاز  باسـناد  وذلـك  دولار 
للشركة التي يمثلها وتصديره ونقله ال اسرائيل 
بأسـعار متدينة اقل مـن كلفة انتاجـه وبالمخالفة 

للقواعد القانونية واجبة التطبيق». 
وأوضحـت ان ذلـك «اضـاع علـى الدولـة 714 
مليـون دولار تمثـل قيمة الفارق بين سـعر كميات 
الغـاز التـي تم تصديرهـا وبيعها فعلا لاسـرائيل 

وبين الاسعار العالمية». 
ووجهـت النيابة العامة لرجل الاعمال حسـين 
سـالم تهمة «تقديمه لمبارك ونجليـه علاء وجمال 
قصـرا واربـع فيـلات ومحلقاتهـا بمدينـة شـرم 
الشـيخ مقابل استغلال نفوذ الرئيس السابق في 
تخصيص مساحات شاسعة من الاراضي المميزة 

لشركاته بمدينة شرم الشيخ». 
واتهمت النيابة علاء وجمال مبارك ب»قبولهما 
واخذهما اربع فيـلات قيمتها تزيد على 14 مليون 
جنيـه (قرابـة 2,3 مليـون دولار) بمدينـة شـرم 
الشـيخ مع علمهما بانها مقابل اسـتغلال والدهما 
نفوذه لدى السلطة المختصة لتخصيص مساحات 

اراض بشرم الشيخ لحسين سالم». 
وقـال مصـدر قضائـي ان محكمـة الجنايـات 
ستحدد موعد بدء محاكمة مبارك ونجليه وسالم 
بعـد تلقيهـا ملـف القضيـة مـن النيابـة العامـة. 
ولـم تتضح بعـد اجـراءات هذه المحاكمـة ومكان 

انعقادها. 

اتهمهم باستغلال النفوذ والإضرار العمدي بأموال الدولة والحصول على منافع وأرباح لهم ولغيرهم

النائب العام يحيل مبارك ونجليه وحسين سالم 
بغداد - «القدس العربي» الى محكمة الجنايات بتهم قتل المتظاهرين والفساد 

ـ من ضياء السامرائي:

فـي خضـم الجدل الدائـر حول مـدى إمكانية تمديـد بقاء 
القـوات الأمريكية فـي العراق وعـدم وضوح مواقـف الكتل 
السياسية من الانسحاب الأمريكي المقرر نهاية العام الجاري 
بموجب الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن، يبدو 
ان التحالف الكردسـتاني هو الجهة الوحيدة حتى الآن التي 
اعلنت رغبتهـا في تمديد هذا الوجود علـى الأقل في المناطق 

المتنازع عليها.
وأكد القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان ان 
الكرد يرون أهمية بقاء القوات الأمريكية في المناطق المتنازع 
عليهـا لاعتبـارات عـدة أبرزها عدم حـل جميع المشـاكل بين 

المكونات العرقية المتواجدة هناك حتى الآن.
فيما حذر مستشـار رئيس الوزراء العراقي لشؤون إقليم 
كردسـتان عـادل بـرواري مـن ان أي انسـحاب أمريكـي من 
المناطق المتنازع عليها قبل حل الإشـكالات هناك سيؤدي الى 

نشوب حرب أهلية في العراق بأكمله.
ابلغـوا  أمريكيـين  مسـؤولين  ان  الـى  بـرواري:  واشـار 
نظراءهـم العراقيين في أكثر من مناسـبة أنهم لن ينسـحبوا 
مـن المناطق المتنازع عليها في حال طلبـت الحكومة العراقية 

منهم ذلك.
وقلـل النائـب التركمانـي عـن ائتـلاف العراقيـة ارشـد 
الصالحـي من أهمية الإبقـاء على قوات أمريكيـة في المناطق 
المتنـازع عليها، لافتـا الى ان تلك القوات لـم تتمكن من حفظ 
الأمن في تلـك المناطق خلال الفترة الماضية، مشـددا على ان 
الحل الأنسـب يكمـن في تشـكيل قوات مشـتركة مـن جميع 

المكونات الرئيسية في تلك المناطق.
بينمـا تتجـه الانظـار إلى يـوم الخامـس والعشـرين من 
الشـهر الجاري وهـو موعد التحشـيد الكبير الـذي يقوم به 
التيار الصدري وانصاره للخروج باسـتعراض كبير لجيش 
المهدي دعا رئيس لجنة مؤسسـات المجتمـع المدني البرلمانية 

والنائب عن كتلة الاحرار علي محسـن التميمي الى المشاركة 
الواسـعة بالاسـتعراض الإسـلامي المدنـي السـلمي معتبرا 
المشـاركة في الاسـتعراض وسام شـرف يعتز به المشاركون 

والوطنيون ويكتبه التاريخ بحروف من نور.. 
وقـال التميمـي ان الاسـتعراض الـذي سـيقوم به جيش 
المهـدي هـو سـلمي ومدني وليـس لإبـراز القـوة أو لتحقيق 
غايات سياسـية.. وأشـار ألى ان هذا الاسـتعراض يأتي ردا 
على الانتهاكات التي تعرض لها الإسلام والقرآن. مضيفا أن 
الاستعراض دينيا إسلاميا لا يهدف لتحقيق غايات سياسية 
ويهـدف للـرد علـى الانتهـاكات التـي تعـرض لهـا الإسـلام 

والقرآن.   
القائمة العراقية اعلنت على لسـان اكثر من عضو رفضها 
الاسـتعراض جملـة وتفصيلا، غيـر مسـتبعدة ان يدفع هذا 
الاسـتعراض إذا مـا تم جهات اخـرى للقيام باسـتعراضات 

مشابهة تكون غير نافعة للبلد على حد تعبير أعضائها. 
واكدت: لسـنا مع اي عرض او اسـتعراض لميليشـيات او 
اي جهة اخرى نحن مع دولة المؤسسات ودولة القانون وان 
يكون السـلاح بيد الدولة فقط ولسنا مع اي تجمعات او كتل 
او ميليشـيات داخل البلد هذا ليس فيـه مصلحة للبلد. انا لا 
اسـتبعد ذلك ولكن لسـنا مع هـذه الاسـتعراضات كي لا يمر 

البلد بضروف جديدة. 
أمـا نـواب المجلـس الاعلـى الاسـلامي المنضـوي تحت 
هـذا  مـن  الرسـالة  أن  فيؤكـدون  الوطنـي  التحالـف 
الاسـتعراض موجهة الى رئيس الحكومة لغرض الضغط 
عليه لحسـم قضية انسحاب القوات العسكرية الامريكية 
من العـراق مبدين بدورهم عدم تأييدهم للاسـتعراض .. 
وان الأمريكان ينتظرون جوابا من السـيد رئيس الوزراء 
او علـى اقـل تقديـر البرلمـان علـى ان يصـوت علـى بقاء 

الامريكان او عدمه.
 نتمنى ان لا يكون استعراض فهناك مقاومات كبيرة ابدت 
اسـتعدادها للقتال والنزول الى الشـارع ومقاتلة الامريكان 
بحجـة قتالهـم وهـذا لا نرضـاه ولا يمكن العراق ان يسـتقر 

امنيا الا من خلال حكومته.

■ بغـداد - ا ف ب: تواجه وسـائل 
الاعلام في العراق احـد اكبر تحدياتها 
مـع ازدياد الدعـاوى القضائية من قبل 
جهـات حكوميـة ضدهـا، وكان اخرها 
دعوى رفعتها رئاسـة المفوضية العليا 
المسـتقلة للانتخابات بتهمة التشـهير 

ودعوى لاغلاق صحيفة كردية.
وتشـير احصائيـة حصلـت عليهـا 
وكالـة فرانس بـرس الى وجـود نحو 
تطالـب   30 نحـو  بينهـا  دعـوى   62
صحافيـين  مـن  ماليـة  بتعويضـات 
تقـدم  والاعـلام،  النشـر  محكمـة  فـي 
بهـا جميعهـا اصحابهـا خلال الاشـهر 
الخمسة الماضية. وشـهد العام الماضي 
117 دعوى 35 منها تطالب بتعويضات 

مالية. 
ويقول مستشـار نقابـة الصحافيين 
المحامي نعمة الربيعي لفرانس برس ان 
«الدعاوى التي تقدم من قبل مسؤولين 
حكوميين اصبحت مـن اكبر التحديات 
التي تواجه حرية الاعلام». واعتبر ان 
هـذه القضايا «تمنـع توفير بيئـة امنة 
للصحافيين لممارسة مهنتهم، خصوصا 
ما يتعلق بنقد الاداء الحكومي وكشـف 

ملفات الفساد». 
واضاف الربيعـي ان «هناك ازديادا 
كبيرا في اعـداد الدعاوى المرفوعة ضد 
الاعلاميـين لهـذا العـام، وهـذا العـدد 
لحجـم  نظـرا  خطيـرا  مؤشـرا  يمثـل 
الملاحقات القضائية من قبل المسؤولين 
الحكوميـين». وراى ان «هـذه النسـبة 
تعـد امرا غيـر مقبول ومـن الصعب ان 
تجد في اي بلد في العالم كماً مماثلاً من 

الملاحقات القضائية ضد الاعلاميين». 
وجرت يوم الاحد في محكمة قضايا 
النشـر والاعلام المرافعة الاولى لقضية 
التشـهير التي رفعها رئيـس المفوضية 
فـرج  للانتخابـات  المسـتقلة  العليـا 
الحيـدري ضـد الكاتب هاشـم حسـن، 
عميـد كلية الاعـلام في جامعـة بغداد. 
قـدره  بتعويـض  الحيـدري  ويطالـب 

دولار).  مليـون   1.8) دينـار  مليـارا 
وقـد قرر القاضـي ارجـاء المحاكمة الى 

الخميس. 
وكان حسـن كتـب مقـالا نشـر فـي 
الماضـي  الاسـبوع  «المشـرق»  جريـدة 
كشـفت  «الفتـلاوي  عنـوان  تحـت 
المستور»، في اشارة الى النائبة حنان 
الفتـلاوي التـي قامت في وقت سـابق 
باسـتجواب الحيـدري وابـرزت عددا 
مـن الوثائـق التـي تتحدث عـن جملة 
مفوضيـة  داخـل  ارتكبـت  مخالفـات 

الانتخابات. 
وقـال الربيعـي الـذي يمثـل هاشـم 
حسن انه تقرر تأجيل الدعوة وتكليف 
محامـي المدعي حصـر العبـارات التي 
يرى انها تسـببت لموكله بالضرر الذي 
على اساسه طالب بالتعويض المادي. 

مـن  المحكمـة  «طلبـت  واضـاف 
محامـي المدعـي شـرح الاضـرار التـي 
يدعيها وكذلـك التعويض، فهل يطالب 
ام  للمفوضيـة،  ام  شـخصيا،  لـه  بـه 

للموظفين». 
واشار المحامي الى انه «وفق المعايير 
الدوليـة، فان المدعي يحتفظ بحق الرد 
او النشـر او التصحيح وليس المطالبة 
لا  الماليـة  المبالـغ  لان  ماليـة،  بمبالـغ 

تعوضه عن اضرار التشهير». 
وتجـري المحاكمـات للاعلاميـين في 
العـراق في ظـل قوانـين شـرعت ابان 
نظـام صدام حسـين الـذي اسـقط في 
العالـم 2003 بعـد الاجتيـاح الامريكي 

للبلاد. 
وقال هاشـم ان «المعيـب ان اتعرض 
مؤسسـات  احـدى  قبـل  مـن  للقضـاء 
الديموقراطية، (مفوضية الانتخابات) 
التي استخدمت الديموقراطية لتفعيل 

قوانين دكتاتورية». 
واضـاف «اعتقـد ان هـذه سياسـة 
لتكميم الافـواه (...) وهذه الدعاوى لا 
تقـل خطـورة عما يجري في الشـوارع 
للاسـلحة  اسـتخدام  مـن  العراقيـة 

المـزودة بكـواتم الصوت مـن اجل قتل 
الابريـاء». واعتبر ان «ما يجري اليوم 
هـو محاولـة لاغتيال الاقلام الشـريفة 
بواسـطة قانون صدامي»، في اشـارة 

الى نظام صدام حسين. 
وتعـرض  اعتقـل  حسـن  وكان 
النظـام  لملاحقـات قضائيـة فـي زمـن 
تحريـر  رئيـس  كان  عندمـا  السـابق 
جريدة «المصـور العربـي» على خلفية 
سياسـته التحريريـة التي عـرف عنها 

انها جريئة. 
لمرصـد  التنفيـذي  المديـر  ورأى 
الحريات الصحافيـة زياد العجيلي ان 
«المطالبة بمبالغ ماليـة خيالية امر غير 

قانوني وغير دستوري». 
بعـض  ان  الـى  العجيلـي  واشـار 
المطالبـة  حتـى  تجـاوزت  الدعـاوى 
بمبالغ مالية، وباتـت تطالب بالاغلاق 
كمـا حصـل فـي اقليـم كردسـتان مـع 
مجلـة «ليفين» التـي يقاضيهـا الحزب 
بزعامـة  الكردسـتاني  الديموقراطـي 
التشـهير  بتهمـة  برزانـي  مسـعود 

ويطالب باغلاقها. 
بـلاد  «مراسـلون  منظمـة  وكانـت 
حـدود» اعتبرت في بيـان اصدرته في 
18 ايار/مايو ان الدعاوى القضائية من 
قبل جهات حكومية ضد وسائل الاعلام 
«تاتـي في وقـت يمر فيـه الصحافيون 
بمرحلة صعبة»، متحدثة بشكل خاص 

عن اقليم كردستان الشمالي. 
واعتبر الجيلي «ان ذلك غير قانوني 
لان المطبوعـات في العـراق صدرت من 
دون قانـون ولا تحتـاج الـى تصريـح 
تطبـع  مجلـس  اي  وبامـكان  بالعمـل 

وتنشر في اي مكان في العراق». 
وقال العجيلي ان العراق «بلد مثالي 
لانـه لا يطالـب المطبوعـات بالعمـل»، 
لكنـه اعرب عن خشـيته من ان تفرض 
السـلطات «نوعـا من انـواع التضييق 
علـى المطبوعـات مـن خـلال مطالبتها 

بتصاريح عمل». 

الكرد مع بقاء القوات الأمريكية على الأقل في المناطق المتنازع  عليها

استعراض للقوة وسط بغداد لجيش المهدي 
في أول ممارسة لميليشيات محلية منذ 2008

■ القاهـرة  - د ب أ: رحبـت مصر امس 
الجنائيـة  المحكمـة  عـن  الصـادر  بالقـرار 
الجيـش  قائـد  بإدانـة  لروانـدا  الدوليـة 
السـابق بيزيمونونجـو وتوقيـع عقوبـة 
السـجن عليـه لمـدة ثلاثـين عامـا، وإدانة 
عقوبـة  وتوقيـع  الجنـرالات  مـن  اثنـين 
السـجن عليهم لمـدة عشـرين عامـا وذلك 
لدورهـم المحـوري فـي الإبـادة الجماعية 

التي شهدتها رواندا في عام 1994. 
نبيـل  المصـري  الخارجيـة  وزيـر  وقـال 

العربي إن هذا القرار «يمثل انتصاراً للعدالة 
وترسـيخاً لالتزام المجتمع الدولـي بمعاقبة 
مرتكبي جرائم الإبـادة الجماعية كما يعتبر 

رادعاً لأية انتهاكات لحقوق الإنسان». 
وأضـاف أن قـرار المحكمة يعـد «خطوة 
على طريـق المصالحة ودعـم الجهود التي 
تبذلها الحكومة الرواندية لتحقيق السلام 
المجتمعـي المنشـود بما يسـاهم في تحقيق 
التنميـة الاقتصاديـة بالبـلاد والحـد مـن 

الفقر». 

أطلقـت  اي:  بـي  يـو  الريـاض-   ■
السـلطات الأمنية السـعودية امس سراحَ 
المصـري الدكتـور عبـد العزيـز كامـل بعد 
اعتقـالٍ دامَ لنحو عام ونصف العام بدون 

محاكمة.
وجاء إطلاق سـراح كامل بعـد أيامٍ من 
م بها أهالـي ومحامـي العالم  شـكوى تقـدَّ
فـي  السـعودي  السـفير  إلـى  الأزهـري 
القاهـرة أحمـد القطـان وشـكوَى مماثلـة 
لوزيـر الخارجيـة المصـري نبيـل العربي. 
وأوضحت أسـرة الشـيخ في الرسـالة أنّه 
يعانِي من تدهـور حالته الصحية بصورة 
سـريعة لاسـيما بعـد أن دخل فـي إضراب 

مفتوح بسبب سجنه .
 55 العمـر  مـن  يبلـغ  كامـل  والدكتـور 
عامـا وكان محاضـرًا سـابقًا بجامعة الملك 
سـعود قبـل أن يتفرغ للكتابـة في المجلات 

الإسلامية.
وقـد قضـى عبدالعزيـز كامـل سـنوات 
كاتبـا  السـعودية  فـي  مقيمـا  عديـدة 
وباحثـا ومحاضرا، وأسـس موقعه «لواء 
الشـريعة»ومن أهـم كتبـه «قبـل أن يهـدم 
الأقصـى»، و»معركة الثوابت بين الإسـلام 
والليبراليـة»، و»العلمانيـة إمبراطوريـة 

النفاق». 
وتضاربت التقارير التي تناولت أسباب 
اعتقاله، فذهب بعضها إلى أنها تأتي ضمن 
حملات الاعتقال التي تطـال رموزا ودعاة 
من وقـت لآخر، وقال آخرون إن الأسـباب 
ربمـا تكمن في نشـاطه الدعـوي والفكري 
بين مصر والسعودية، في حين لم تستبعد 
المصادر وجود علاقة بين الاعتقال وحديث 
مقاومـة  عـن  بإيجابيـة  الدعـاة  بعـض 

الاحتلال الأمريكي في العراق.

ترحيب مصري بعقوبات الجنائية الدولية 
ضد 3 من قيادات الجيش الرواندي 

السعودية تفرج عن الدكتور
 المصري عبد العزيز كامل

وسائل الاعلام في العراق تواجه تحدي
 ازدياد الدعاوى الرسمية ضدها

مصـري  مترجـم  دعـا  ب:  ف  ا   - القاهـرة   ■
الثلاثـاء القضاء للتحقيـق مع نائبة فـي البرلمان 
بتهمـة تلقي رشـوة من شـركة لوكهيـد الامريكية 
طائـرات  لبيـع  صفقـة  فـي  الطائـرات  لصناعـة 
للجيـش المصري قبـل 21 عاما، مؤكـدا ان الاتهام 

ورد في كتاب ترجمه لتوه.
وقـال بشـير السـباعي مترجـم كتـاب «حكـم 
الخبراء مصر التكنو- سياسـة، الحداثة» للمفكر 
البريطانـي تموثي ميتشـل، الثلاثـاء خلال ندوة 
فـي المركـز القومـي للترجمـة، الذي نشـر الكتاب 
المترجـم، انـه يدعـو النائـب العـام المصـري عبد 

المجيد محمود للتحقيق في هذه الواقعة. 
واوضـح السـباعي لوكالـة فرانـس بـرس ان 

المؤلف البريطاني ذكر في كتابه ان «عضو مجلس 
الشـعب المصـري ليلى تـكلا اخذت عمولـة قدرها 

600 الف دولار امريكي». 
واضـاف ان الكتـاب يقـول حرفيـا ان «شـركة 
لوكهيد وافقت في عام 1990 على دفع رشوة قدرها 
مليـون دولار لسـيدة عضـو في البرلمـان المصري 
استخدمت نفوذها لاقناع الجيش المصري بشراء 
ثـلاث طائرات نقل مـن طراز هيركوليز سـي 130 
التي تنتجها شـركة لوكهيد بما يعطي مؤشرا على 
ضخامـة مبلـغ الصفقـة». وتابع «عندما اكتشـف 
مراقبو الحسابات في البنتاغون الرشوة، تعهدت 
شـركة لوكهيد بعـدم دفعها، لكنهـا قامت بعد ذلك 
بسـنة بدفعها، وفقا للنيابة الامريكية تحت غطاء 

«تحت رسوم تخليص»». 
واكـد انه اسـتنادا الـى الكتـاب فانه «وفقـا لممثلي 
النيابة الامريكية، وافقت شـركة لوكهيد في عام 1988 
علـى ان تدفع عمولة قدرها 600 الف دولار امريكي عن 
كل طائـرة لشـركة استشـارية تملكها عضـو البرلمان 
ليلى تكلا وزوجها وقد اكتشـف البنتاغـون ادلة على 

الاتفاق الخاص بالرسوم في عام 1989». 
والنائبـة تكلا اسـتاذة فـي القانـون والادارة 
ومستشـارة قانونيـة، وكانـت رئيسـة لصندوق 
فـي  الفنـي  للتعـاون  التطوعـي  المتحـدة  الأمم 
مجال حقوق الانسـان ورئيسـة للاتحاد المصري 
للمحاميات الى جانب عضويتها في مجلس ادارة 

مكتبة الاسكندرية. 

بينهـا  مـن  متعـددة  مناصـب  ايضـا  وتولـت 
القومـي  للمجلـس  التنفيذيـة  اللجنـة  عضويـة 
لاتحـاد  التنفيذيـة  اللجنـة  وعضويـة  للمـرأة، 
برلمانات العالم اضافة الـى عضويتها في المجلس 
المصـري للشـؤون الخارجيـة. وكانـت تـكلا اول 
امرأة تنتخب رئيسـة للجنـة العلاقات الخارجية 

بمجلس الشعب المصري. 
وترجم السـباعي، وهو ايضا شـاعر، اكثر من 
40 كتابا وحصل العـام الماضي على جائزة رفاعة 
الطهطـاوي التـي يمنحها المركز القومـي للترجمة 
سـنويا لاحسـن عمل مترجم، وذلك عـن ترجمته 
لكتاب «مسـألة فلسطين» للمؤرخ الفرنسي هنري 

لورنس المكون من عدة مجلدات. 

كتاب يتهم نائبة مصرية بتلقي رشوة من شركة لوكهيد الامريكية في صفقة تسلح

مصر: الجماعة الإسلامية تريد تشكيل حزب سياسي 
وخوض الانتخابات التشريعية وليس الرئاسية

القاهرة ـ من ياسمين صالح:

قال طارق الزمر القيادي في الجماعة الإسلامية امس 
الثلاثاء إن الجماعة تريد تشكيل حزب سياسي وخوض 
الانتخابات المصرية القادمة. وكانت الجماعة الإسلامية 
حملـت السـلاح ضـد الدولـة المصريـة فـي الثمانينات 
والتسـعينات لكـن قيادتها دعت في السـنوات الاخيرة 
إلى اتباع أساليب سلمية للوصول إلى هدفها إقامة دولة 

إسلامية.
وقـال الزمـر إن الجماعة تضع خططا لتشـكيل حزب 
سياسـي مدنـي يقـوم على المبـادئ الإسـلامية ويرحب 
بانضمام مسـيحيين الـى صفوفه. وأضـاف الزمر الذي 
يتوقـع ان يكون عضـوا في وحدة السياسـات الخاصة 
بالحزب، ان الحزب لن يسـتخدم العنف في التعامل مع 
اي موقف أو مع الدولة وسـيلتزم بالقانون والدسـتور. 
وكان الزمـر وابن عمـه عبود الزمر ضالعـين في اغتيال 

الرئيس المصري الراحل أنور السادات عام 1981.
وأفـرج عنهمـا فـي آذار مـارس بعد خمسـة أسـابيع 
مـن الاطاحـة بالرئيس السـابق حسـني مبـارك في 11 
شـباط/ فبراير في انتفاضة شعبية. ويرتبط اسم الزمر 
فـي أذهان كثير مـن المصريين بواحدة مـن أكثر الفترات 
عنفـا فـي تاريـخ مصـر الحديث ويرجـح ان تثيـر فكرة 
دخول جماعة متشـددة مثل الجماعة الإسـلامية ساحة 
العمـل السياسـي العام قلـق العلمانيين وأبنـاء الأقلية 

المسيحية.
وتجـرى الانتخابـات البرلمانيـة فـي أيلول سـبتمبر 
وانتخابـات الرئاسـة في أواخـر العام. وقـال الزمر إن 
حزبه لن يتقدم بمرشح في انتخابات الرئاسة وسيدعم 
أي مرشح تتفق عليه الجماعات الوطنية المختلفة مضيفا 
أنـه يريـد أن يقـول للعالـم إن الإسـلاميين لا يسـعون 

للسلطة.
وقـال إن الحزب سـيعمل على تبديـد مخاوف الناس 

من الإسلاميين وسيضم في صفوفه مسيحيين وسيكون 
بمقـدور النسـاء تولـي المناصـب القيادية فيـه إن فزن 
بهـا لأن كل المناصـب فـي الحـزب ستشـغل عـن طريق 

الانتخابات الداخلية.
وذكـر أن الجماعـة الإسـلامية لم تختر اسـم الحزب 
الجديـد بعـد ولـم تقـرر عـدد المقاعـد البرلمانيـة التـي 
سـتنافس عليهـا لكنـه سـيكون أقـل بكثيـر مـن العـدد 
الذي سـتنافس عليه جماعة الإخوان المسـلمين. ويقول 
مسـؤولون في جماعة الإخوان إنهم ينشـدون المنافسة 
علـى ما يصل إلـى نصف مقاعد البرلمان فـي الانتخابات 

المقبلة.

العراق يعتبر تقنين تركيا لحصته
 المائية امرا «غير مقبول»

■ بغـداد - ا ف ب: اعتبـرت الحكومـة العراقية الثلاثاء 
تقنـين تركيا لحصة العـراق المائية امرا غيـر مقبول، واكدت 
ان مجلس النواب يرفض التوقيع على اتفاقية اقتصادية مع 

انقرة حتى تضمن له حصة مائية محددة باتفاق.
وقـال علـي الدباغ وزير الدولة والناطق الرسـمي باسـم 
الحكومـة ان «تركيا لا تـزال ترفض توقيـع اتفاقية تزود بها 
العـراق بنسـب محـددة». واضـاف خـلال مؤتمـر صحافي 
مشـترك مع وزير الزراعة عز الدين الدولة «لا نزال نستعمل 

كل علاقتنا مع تركيا في موضوع ضمان حصتنا المائية». 
واقر الدباغ بان «هناك مشكلة عالمية وهي المشكلة المناخية 
وتركيا تشـكو ايضا من (ندرة) المياه». لكنه اسـتدرك قائلا 

«لكن هذا لا يعني ان شكواها مثل شكوى العراق». 
وتابـع «العـراق لا يـزال يعتمد علـى الاليـات القديمة في 
الزراعة لذلك يحتاج زمن لتطويره الياته، لكن تقنين وتقليل 

حصته من المياه امر غير مقبول». 
وكانت وزارة الموارد المائية العراقية اتهمت العام الماضي 
تركيا وايران بمواصلة حجب المياه عن نهري دجلة والفرات 

رغم هطول الامطار والثلوج في كلا البلدين. 
وكشف الدباغ ان العراق لم يوقع حتى الان اتفاق تعاون 
اقتصـادي مـع تركيا لرفضهـا التوقيـع على اتفاقيـة تنظيم 
حصتـه المائيـة. وقـال ان «مجلـس النـواب لم يقـر مجلس 
التعـاون الاسـتراتيجي مـع تركيا حتـى توافـق تركيا على 

توقيع اتفاقية مع العراق بخصوص المياه». 
وكان صندوق الامم المتحدة للطفولة (يونيسـف) اشـار 
الـى تقرير دولي يثير «احتمال جفاف نهـري دجلة والفرات 
فـي العام 2040 نظرا للتغييـرات المناخية وانخفاض كميات 
المياه والاسـتخدام المكثـف لاغراض الصناعة والاسـتهلاك 

المنزلي». 
بدوره، قال وزير الزراعة العراقي عز الدين الدولة «بدأنا 
نتخذ خطوات لتقنين المياه باستخدام اجهزة الري الحديثة 
والبيوت البلاسـتيكية (...) واستخدام البذور التي تتحمل 

الملوحة العالية». 
وردا على سؤال بشأن اتهامات تركيا للعراق بهدر مياهه، 
اجـاب الوزير العراقي «اطمئنـوا ان حفنة مياه لا تذهب الى 
الخليـج دون اسـتثمار». واضـاف ان هذا «الادعـاء لا يعفي 
الدول المجـاورة من مسـؤوليتها تجاه العـراق»، وطالبتهم 

بارسال خبراء للتحقق من ذلك». 
ويعانـي نهرا دجلـة والفرات من نقص حاد في منسـوب 
المياه بسـبب الانخفـاض الكبير في معدل تدفـق المياه جراء 

بناء تركيا لعدد من السدود. 
وتتبايـن معدلات تدفق المياه في نهـر الفرات فور دخوله 
الاراضي العراقية عبر سـورية بحيث بلغت 230 مترا مكعبا 
في الثانية في ايار/مايو الماضي، فيما يطالب العراق بزيادة 

الكميات الى 700 متر مكعب في الثانية. 

حسين سالمعلاء مباركجمال مباركحسني مبارك

طارق الزمر
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خمسـة  قتـل  ب:  ف  ا   - صنعـاء   ■
مسـلحين قبليـين الثلاثـاء فـي انفجـار 
قذيفـة اطلقتهـا مدرعـة تابعـة للقـوات 
اليمنيـة المواليـة للرئيس علـي عبدالله 
صالـح علـى محيط منزل الشـيخ صادق 
الاحمـر، زعيم قبائل حاشـد النافذة، كما 
افاد مصـدر قبلـي، فيما افادت الشـرطة 
عن مقتل احد عناصرها في الاشـتباكات 

العنيفة بين الطرفين.
واكـد المصـدر القريـب مـن آل الاحمر 
لوكالـة فرانـس بـرس ان «خمسـة قتلى 
سـقطوا امام منزل صادق الاحمر بقذيفة 

مدرعة اطلقت امام وزارة الداخلية». 
واشـار المصدر الى اسـتمرار القصف 
الكثيف من قبل القوات الحكومة بقذائف 
الار بي جي وقذائـف الهاون على محيط 

منزل الاحمر. 
ودارت اشـتباكات ايضـا بـين انصار 
الاحمـر والقـوات الحكوميـة بالقرب من 
وزارة الادارة المحليـة ووزارة الداخليـة 
صنعـاء،  فـي  النجـدة  شـرطة  ومركـز 
بحسـب مراسـلي وكالـة فرانـس برس. 
وطـال قصـف القـوات الحكوميـة ايضا 
منزل الشـيخ هزاع الضبعـان، وهو جار 

الاحمر ومن انصاره. 
كمـا ذكـر المصـدر القبلي ان عشـرات 
المشـايخ من انصـار الاحمـر محاصرون 
داخـل منزل الاحمر، وهـم كانوا توافدوا 

الى المنزل للتعبير عن تأييدهم للاحمر. 
مـن جهتهـا، افـادت وزارة الداخليـة 
فـي بيانـات نشـرها التلفزيـون اليمني 
ان مناصـري الاحمـر هاجمـوا وزارتـي 
شـرطة  ومركـز  والسـياحة  الداخليـة 
اليمنيـة  الانبـاء  وكالـة  ومقـر  النجـدة 

اضافة الى مقار رسمية اخرى. 
وحمـل مصدر مسـؤول فـي الداخلية 
واخوانـه  الاحمـر  صـادق  الشـيخ 
علـى  المترتبـة  النتائـج  «مسـؤولية 
سـفك دمـاء المواطنـين الابريـاء واعمال 
التدميـر والتخريب التي تطـال المصالح 

والمؤسسات الحكومية». 
واشـتدت الاشـتباكات بشـكل عنيف 
قبـل ظهر الثلاثاء بين القـوات الحكومية 
الموالية للرئيس وانصار الشـيخ صادق 
الاحمر في شـمال صنعاء، بعـد ان كانت 

متقطعة في الصباح.
 وذكـرت مصادر قبليـة ان المواجهات 
اشتدت بعد فشل وسـاطة قبلية للتهدئة 
على ما يبـدو بين الاحمـر والرئيس علي 

عبدالله صالح. 
كما ذكرت المصادر ان مسلحين قبليين 
وصلوا الـى صنعاء مـن محافظة عمران 

في الشـمال لدعـم انصار الاحمـر، الا ان 
مقربين مـن الاخير اكـدوا لوكالة فرانس 
التهدئـة والحـل  الـى  انـه يميـل  بـرس 

السلمي. 
وما زال انصار الاحمر يسيطرون على 
عـدد مـن المباني الرسـمية فـي العاصمة 
اليمنيـة كانـوا احتلوها الاثنـين، بما في 

ذلك مبنى وزارة الصناعة والتجارة. 
وتحـول حـي الحصبـة حيـث تـدور 
الاشـتباكات الى سـاحة معركة ونصبت 
متاريـس فـي الشـوارع فيمـا شـوهدت 

اعمدة الدخان تتصاعد من بين الابنية. 
وكان شـهود اكدوا ان سـتة اشخاص 
بينهـم خمسـة من انصـار الاحمـر قتلوا 
القـوات  مـع  المواجهـات  فـي  الاثنـين 
بشـمال  الحصبـة  حـي  فـي  الحكوميـة 
صنعـاء، وذلك في ظل توتر كبير يسـود 
البلاد بعـد رفض الرئيس علـي عبدالله 
المبـادرة  علـى  التوقيـع  الاحـد  صالـح 

الخليجية لانتقال السلطة في البلاد. 

وكان صالـح حـذر الاحـد مـن حـرب 
اهليـة في البـلاد ورفـض التوقيـع على 
المبادرة التي تنص خصوصا على تنحيه 
في غضون ثلاثين يومـا، ما اثار مخاوف 
مـن امكانيـة انـزلاق البـلاد الـى اتـون 

العنف. 
فـي  الداخليـة  وزارة  حملـت  وفيمـا 
بيـان «اولاد الاحمر» المسـؤولية الكاملة 
عـن ما حصل، اكد الشـيخ صادق الاحمر 
في بيان ان نظـام صالح يحاول «تفجير 
الفتنـة  واشـعال  الداخليـة  الاوضـاع 
والحـرب الاهلية بـين أبنـاء اليمن وذلك 
الوطنيـة  الاسـتحقاقات  مـن  للتملـص 
التي فرضتها الثورة الشـعبية السـلمية 
بعـد أن قضت والى الابد على الاسـتبداد 

ومصادره وملف التوريث». 
كمـا اعتبـر الاحمـر ان النظـام حاول 
السـلمية  الشـعبية  الثـورة  «تقـزيم 
الامـر  ان  والخـارج  للداخـل  والايحـاء 
لا يعـدو كونـه صراعـات بين أحـزاب او 

بـين اشـخاص وبالتحديـد بينـه وبـين 
ابناء الشـيخ عبد الله بن حسـين الاحمر 
الرسـمية  الاعـلام  وسـائل  واسـتخدام 
الـرأي  وتعبئـة  والاكاذيـب  للتضليـل 

العام». 
وبحسـب الاحمـر، فـان صالـح اقدم 
منـزل  حـول  الوضـع»  «تفجيـر  علـى 
الشـيخ صادق الاحمر «بعد ان قام ومنذ 
عسـكرية  باسـتحداثات  عـدة  أسـابيع 
وحشـد مجاميع مسـلحة فـي اماكن عدة 
قريبة من المنزل، وكانت البداية المسـببة 
للمواجهات الغادرة، إدخال كتائب أمنية 
وعسـكرية الى مدرسة الرماح المجاورة» 

للمنزل. 
وصـادق الاحمـر هـو شـيخ مشـايخ 
قبائل حاشد النافذة، وتعد عائلته الاكثر 
نفـوذا في اليمن، وقد انضـم الى الحركة 
الاحتجاجية المطالبـة برحيل صالح بعد 
ان كان فـي الماضي من اهم دعائم النظام 
اليمنـي. وبامكان الاحمـر تجييش الاف 

المسـلحين من مختلف انحاء اليمن نظرا 
لنفوذه الكبير وزعامته لحاشد. 

الـى ذلـك، نـددت الخارجيـة اليمنية 
بالانتقـادات التـي وجهتهـا فرنسـا الى 
الرئيـس علي عبداللـه صالح، وقالت ان 
اليمـن لا يقبل «تلقـي الاوامـر» ويرفض 
التدخـلات الخارجية، كما افـادت وكالة 

الانباء اليمنية ليل الاثنين الثلاثاء. 
ونقلـت الوكالـة عـن مصدر مسـؤول 
فـي وزارة الخارجية قولـه ان «موضوع 
حـل الازمـة السياسـية فـي اليمن شـأن 
يمنـي وأن الجمهوريـة اليمنيـة لا تقبـل 
تلقي الاوامر من اي جهة وتحترم سيادة 
الـدول وترفض ايـة تدخلات في شـأنها 

الداخلي». 
وكانت فرنسا نددت الاثنين بالسلوك 
«غير المسـؤول وغيـر المقبـول» للرئيس 
اليمني وذلـك غداة رفضـه التوقيع على 
اتفاق المبادرة الخليجية لانتقال السلطة 

في البلاد. 

اليمن: ستة قتلى في اشتباكات عنيفة بين الشرطة 
ومناصري زعيم قبائل حاشد النافذة في صنعاء

القاهرة - من جاكلين زاهر :

أكد الشـيخ حسـن الأجدع أحـد قيادات الوسـاطة بـين الرئيس 
اليمنـي علي عبدالله صالح وشـيخ قبائل «حاشـد» الشـيخ صادق 
الأحمر، أن حـادث حي الحصبة «يعتبر بدايـة للحرب الأهلية التي 

لوح بها الرئيس صالح ضد معارضيه مساء أمس الأول الأحد». 
كانت الوساطة القبيلة التي قادها الشيخ حسن الأجدع والشيخ 
فيصـل منـاع وقيادات قبلية يمنيـة أخرى تمكنت مسـاء الاثنين من 
التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين قوات الأمن المركزي والحرس 
الجمهوري من جهة وبين قبائل حاشـد التي يتزعمها الشيخ صادق 
الأحمـر من جهة أخرى في حي الحصبـة بالعاصمة اليمنية، غير أن 

تبادل إطلاق النار تجدد صباح امس الثلاثاء. 
وقـال الأجـدع خـلال اتصـال هاتفي مـع وكالـة الأنبـاء الألمانية 
(د.ب.أ) إن «عدد القتلى الذين سقطوا خلال عملية إطلاق النار بين 
الجانبين من الساعة الثانية عشـرة ظهرا، وحتى الثامنة والنصف 
من مسـاء أمس بلغ سـتة أشـخاص، فضلا عـن 35 جريحـا.. بينما 
بلغـت حصيلة ضحايا الاشـتباكات بين الجانبين منـذ صباح اليوم 

والتي لا تزال مستمرة إلى الآن، ما يقرب من 32 جريحا».   
وحمل الأجدع القـوات الحكومية الموالية للرئيـس علي عبدالله 
صالح مسـؤولية تجدد الاشـتباكات صباح امس، مؤكدا أن القوات 
«اسـتخدمت لليـوم الثانـي علـى التوالـي مدافع ثقيلة ومتوسـطة 

خلال اشتباكها مع قوات الشيخ صادق الأحمر». 

وأكد الأجدع أنه متواجد بمنزل الشـيخ صادق الأحمر مع الآلاف 
من أعضاء وممثلي المشايخ القبلية باليمن الذين حضروا ليشاركوا 
بجهدهـم مـع قيـادات لجنة الوسـاطة التـي تشـكلت بالأمس لحل 

الأزمة.   
وأضـاف الأجدع أن بعض مشـايخ القبائل «قامـوا بالتواصل مع 
الرئيـس صالـح، وحصلوا منه شـخصيا على وعـد بإيقاف إطلاق 
النـار وذلك السـاعة الحادية عشـرة والربع، إلا أنهـم فوجئوا بعد 
نصف سـاعة خاصة بعد انصراف بعض المشـايخ من منزل الشـيخ 
الأحمـر بتجـدد إطـلاق النار مـن قبـل القـوات الحكوميـة الموالية 

لصالح». 
وتابـع «حتـى هذه اللحظـة لا يزال إطـلاق النار مسـتمرا وكافة 
قيادات لجنة الوساطة والآلاف من أعضاء وقيادات القبائل اليمنية 
لا يزالـون متواجديـن مـع الشـيخ صـادق الأحمـر فـي منزله بحي 
الحصبة ولا يـزال أفراد قبيلته يتوافدون بـالآلاف لإعلان تأييدهم 

له والدفاع عنه». 
يذكر أن الاشـتباكات قـد دارت اول من أمـس وصباح امس قرب 
المباني التي أحتلها مناصرو الشيخ الأحمر وفي مقدمتها مبنى وزارة 
الصناعة والتجـارة، وقد برر الأحمر ذلك بأن أتباعه «اضطروا إلى 
السـيطرة علـى عـدة مبـان حكوميـة ووزارات بعدما اسـتخدمتها 
القـوات المواليـة لصالح أثنـاء اسـتهداف مناصريـه» متهما صالح 
بالإقـدام على تفجير الوضـع في حي الحصبة بعـد أن قام منذ عدة 
أسـابيع «باستحداثات عسكرية وحشـد مجاميع مسلحة في أماكن 

هامة قريبة من منزله بذات الحي». 
واسـتنكر الأجـدع «عدم احتـرام الرئيـس اليمني علـي عبدالله 
صالح لجهود وشخصيات لجنة الوساطة» مشددا في الوقت نفسه 
استمرار عملها لتوقف القتال حرصا منها على حماية اليمن وأبنائه 
من توسـيع دائرة القتال، ومشددا أيضا على أنه قد تم الاتفاق على 
عقـد اجتماع ثان لبحث الأزمة، إثر فشـل انعقـاد اجتماع كان مقررا 

امس الثلاثاء بسبب تجدد القتال. 
مـن جهته أكد الشـيخ فيصـل المناع فـي اتصال هاتفي مـع وكالة 
الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن قيادات لجنة الوسـاطة هي «شخصيات 
محايدة ولم تتدخل في الأزمة بناء على طلب أي من أطراف الصراع 
وإنما تدخلت تطوعا لوقف نزيف الدماء» مشـددا على أنه ستشكل 
لجنـة لتقصي الحقائق بعد توقـف القتال لتحميـل الطرف المعتدي 
المسـؤولية».  مـن جانبـه، أدان ائتـلاف أحـزاب «اللقاء المشـترك» 
المعارضـة «السـلوك الإجرامـي المشـين والخطيـر» الـذي تقـوم به 
السـلطة لمحاولة اقتحام منزل الأحمر. كما أدانت محاولة السلطات 
«لـزج البـلاد في أتون حـرب أهلية»، وأكـدوا أن «الثورة الشـعبية 

ستظل سلمية حتى تجتث هذا النظام من جذوره». 
وأدان النشـطاء وزعمـاء القبائـل فـي محافظتي عـدن بجنوب 
غـرب البلاد وحضرموت في جنوبها الشـرقي هـذا الهجوم وأكدوا 

أنه جريمة لا يمكن السكوت عليها. 
جدير بالذكر أن ما لا يقل عن 140 شخصا قتلوا وجرح الآلاف منذ 

اندلاع الاضطرابات اليمنية في وقت سابق من العام الجاري. 

الوساطة القبلية بين الرئيس اليمني والشيخ الاحمر:
 حادثة حي الحصبة بداية حرب أهلية

■ واشـنطن - يـو بـي اي: ذكـرت صحيفـة «واشـنطن 
بوسـت» امـس الثلاثـاء إن الولايـات المتحـدة وحلفاءهـا 
الأوروبيين والعرب يعيدون تقييم المسـاعدات المقدمة لليمن 
في مسعى للضغط على الرئيس علي عبد الله صالح للتنحي 

قبل اندلاع حرب أهلية في البلاد.
ونقلـت الصحيفة عن مسـؤول رفيع المسـتوى في الإدارة 
الأمريكيـة قولـه إن مستشـار الأمـن القومـي جـون برينان 
أبلـغ صالـح الأحد الماضي قبـل رفضه التوقيع علـى المبادرة 
الخليجية إنه «في حال لم يوقع سنضطر إلى دراسة خطوات 

أخرى معقولة».
ويقـول مسـؤولون عـرب وأمريكيـون إن بـين الحلـول 
المطروحـة إحالـة اليمـن أمام مجلـس الأمن الدولـي لفرض 

عقوبات لم تحدد بعد.
غير أن المسـؤولين يدركون جيداً أن أي مسـار ينتهجونه 
سـيواجه عدة مخاطر فـي الدولة ذات الموقع الاسـتراتيجي 
والتـي تعاني من انهيار اقتصادي ونشـاط لتنظيم القاعدة. 

وقال المسؤول الأمريكي «الوضع دقيق جداً الآن».
وقـال مسـؤول عربي إنه يبـدو أن المانحين يتـرددون في 
قطـع العلاقـات الأمنيـة والمسـاعدات الاقتصاديـة. وأضاف 
«يمكن وقف الأموال التي تذهب إليه مباشـرة كرئيس، ليس 
إلى جيوبه مباشـرة ولكن للرؤسـاء مصاريـف، يقيمون في 
منازل لديهم سـيارات ورواتب ليدفعوها». وكان اليمن تلقى 
مساعدات أمنية واقتصادية أمريكية بلغت 300 مليون دولار 

العام الماضي.
يشـار الـى ان صالح رفـض الأحـد التوقيع علـى المبادرة 
الخليجية التي تتضمن تشـكيل المعارضـة لحكومة مصالحة 

وطنيـة، وان يتنـازل صالح عـن صلاحياته لنائبـه على أن 
يسـتقيل بعد شـهر من ذلـك، مقابـل منحه حصانـة وتنظيم 

انتخابات رئاسية خلال شهرين.

تقرير: المانحون الامريكيون والاوروبيون والعرب 
يعيدون تقييم المساعدات لليمن للضغط على صالح

السـوداني  الجيـش  اكـد  ب:  ف  ا  (السـودان)-  جوبـا   ■
الشـمالي ان منطقـة ابيـي المتنـازع عليها هي «مدينة شـمالية» 
رافضـا بذلك دعوات الجنوب والمجتمع الدولي لسـحب القوات 

من تلك المنطقة بعد ايام من وجوده فيها.
وقـال عبـد الرحيم محمـد حسـين وزيـر الدفاع السـوداني 
ان ابيـي سـتبقى مدينة شـمالية حتى يقـرر السـكان مصيرها 
بانفسهم، حسب ما نقلت عنه وكالة الانباء السودانية (سونا) 

الاثنين. 
وكان مـن المقرر ان تصوت منطقة ابيـي الخصبة التي يدعي 
الشـمال والجنوب احقيته فيها، على تقرير مصيرها في كانون 
الثاني/يناير تزامنا مع الاسـتفتاء على استقلال الجنوب الذي 

صوت فيه السكان باغلبية ساحقة لصالح الاستقلال. 
الا انـه لـم يجـر التصويت علـى مصير تلـك المنطقة بسـبب 
خلافـات حـول مـن يحـق لهـم التصويـت. وسـيطرت القوات 
الحكوميـة علـى تلـك المنطقة السـبت. وقال حسـين ان الجيش 
(الشـمالي) سـيبقى فـي ابيـي مـن اجـل الحفـاظ علـى الامـن 

والاستقرار الى ان يتم اتخاذ قرار سياسي. 
ومـن المقرر ان يجري وفد من مجلس الامن الدولي محادثات 
الثلاثاء مع رئيس جنوب السـودان سـلفا كير فـي مدينة جوبا 
عاصمة الجنوب. وطالبت الحكومة الجنوبية القوات الشمالية 

المسلحة بالانسحاب فورا. 
وقـال وزيـر الاعـلام فـي جنـوب السـودان بارنابـا ماريال 
بنجامـين الثلاثاء ان على القوات السـودانية انهـاء «احتلالها 

غير القانوني» لابيي ومغادرتها. 
وهـرب الاف المدنيـين - ومعظمهـم مـن قبيلـة الدنـكا نقوك 
ـ باتجـاه جنـوب هـذه المنطقـة المتنـازع عليهـا بـين الشـمال 
والجنـوب، بعـد ان احكـم الجنـود ودبابـات القوات المسـلحة 
السـودانية (الجيش السوداني النظامي) سـيطرتهم عليها في 

انتهاك لاتفاقيات السلام السارية المفعول. 
واعلن مكتب تنسـيق الشـؤون الانسـانية في الامم المتحدة 
الثلاثـاء ان اكثر من 15 الف شـخص فروا مـن منطقة ابيي الى 
الجنوب هربا من المعارك. وقالت اليزابيث بيرز المتحدثة باسـم 
المكتـب خلال مؤتمر صحافي «نعتقد انه في اغوك هناك 15 الف 
نازح فـي المدينة ومحيطهـا». واضافت «هؤلاء النـاس غادروا 

ابيي، لقد فروا باتجاه الجنوب». 
ويزعم مسؤولون جنوبيون ان افراد قبائل المسيرية الموالية 
للشـمال والتـي تعيش على تربية الماشـية وتعبـر ابيي كل عام 

بماشيتها للرعي، بدأوا يدخلون ابيي باعداد كبيرة. 
وقـال بنجامـين انـه «يتم ادخـال قبائل المسـيرية الـى ابيي 
بمسـاندة الحكومة السودانية الشـمالية بهدف احتلال منطقة 

الدنكا نقوك لتبرير مشاركتهم في الاستفتاء». 
واضـاف «لا احـد يسـتطيع تخيـل تطبيـق سـيناريو اقليم 

كشمير او الصحراء الغربية في ابيي». 
ودانـت القـوى العالمية السـيطرة علـى ابيي قبـل الاعتراف 
الدولي باسـتقلال الجنوب في تموز/يوليو، واعتبرته «تهديدا 

للسلام بين شمال السودان وجنوبه». 
ودعـت الامم المتحـدة الخرطـوم الاثنـين الى سـحب قواتها 
من المنطقة وحذرت من ان تواجدها سـيعيق الجهود الامريكية 
لتطبيـع العلاقـات مع الخرطـوم. كما دعـت الولايـات المتحدة 
الاثنين القوات المسـلحة السـودانية التابعة لحكومة الخرطوم 

الى الانسحاب من مدينة ابيي. 
وقال الموفد الامريكي الى السـودان برنستون لايمن ان قيام 
القـوات السـودانية الشـمالية بـ»احتلال» ابيي هـو «رد مبالغ 
فيـه جدا» على تعرض قافلة للامم المتحدة والجنود الشـماليين 

الاسبوع الماضي للهجوم. 
وفي جنيف دانت نافي بيلاي رئيسة مجلس حقوق الانسان 
في الامم المتحدة الثلاثاء الهجمـات على ابيي ودعت الخرطوم 
والجيـش الشـعبي لتحرير السـودان الجنوبي الـى التفاوض 

لانهاء الازمة. 
وقالـت «ادين الهجمـات الاخيـرة والهجمات المضـادة التي 
شـنها الطرفان في منطقة ابيي، فهذه ليست طريقة للتقدم نحو 

التعايش السلمي بين الشمال والجنوب». 
واعربـت بيـلاي عـن قلقها الشـديد «بشـأن قصـف المناطق 
المدنية في ابيي من قبل الجيش السـوداني وكذلك التقارير عن 

القصف الجوي في مناطق اخرى» في ابيي. 
وقالت «ادعو جميع الاطراف الى التفاوض من اجل التوصل 
الـى حـل لازمـة ابيـي وتجنـب الدخـول فـي نـزاع وفوضى»، 
مؤكـدة على ضـرورة التحقيق في جميع الانتهـاكات ومحاكمة 

مرتكبيها. 
وابيـي هـي احدى ابـرز نقـاط التوتر منـذ 2005 اثـر انتهاء 
الحـرب الاهليـة بـين الشـمال العربي والمسـلم، وبـين الجنوب 
المسـيحي في غالبيته، والتي اسفرت عن سقوط مليوني قتيل. 
والمدينة في صلب نزاع من اجل الوصول الى المياه ولكنها ايضا 

في صلب خصومات قبلية تاريخية. 

الجيش السوداني يؤكد ان ابيي «مدينة شمالية»
ويرفض الدعوات الدولية للانسحاب منها

مخيم وادي البشير (السودان)  

من أولف ليسينج:

تتكدس أمتعة وممتلـكات جنوبيين 
فـي مخيم وادي البشـير فـي العاصمة 
السودانية الخرطوم انتظارا للشاحنة 
التاليـة التي سـتقلهم إلـى ديارهم في 
الجنـوب قبـل أن يتحـول إلـى دولـة 

مستقلة في تموز/ يوليو المقبل.
لكـن الطريـق مغلـق. فالقتـال فـي 
منطقة ابيـي الحدودية المتنـازع عليها 
باسـتدراج  يهـدد  البـلاد  وسـط  فـي 
الشـمال والجنـوب إلـى الصـراع مـن 

جديد.
تركت الأمتعة تحت اشـعة الشـمس 
الحارقـة. وقـال رجـل فـي الثلاثينات 
من عمـره يحـاول الاختباء من أشـعة 
الشـمس تحـت خيمـة قـرب كومـة من 
مـع  والحواشـي  والأسـرة  المكاتـب 
مجموعـة مـن الجنوبيـين فـي المخيـم 
«حزمنـا امتعتنا لكـن لا يمكننا الرحيل 

لأننا سمعنا أن الطرق مغلقة».
وكانـت الحـرب الاهليـة قـد دفعـت 
بالعديـد من الجنوبيين إلـى الخرطوم 
سـعيا وراء العمـل أو اللجـوء خـلال 
نحـو عقدين مـن الصراع بين الشـمال 
والجنـوب الـذي انتهى باتفاق سـلام 
عـام 2005 . واجرى اسـتفتاء في وقت 
سابق هذا العام صوت فيه الجنوبيون 

لصالح الانفصال.
ويسـعى البعـض للرحيـل لأنهم لم 
يعد بامكانهم الحصول على عمل. وأما 
بالنسـبة لآخريـن حتـى الذيـن قضوا 
أغلـب حياتهـم فـي الخرطـوم لـم يعد 
الشـمال الـذي تقطنـه أغلبية مسـلمة 
موطنـا مناسـبا للجنوبيـين وأغلبهـم 
محليـة  ديانـات  مـن  او  مسـيحيون 
أخـرى. وقال مانـوت (38 عامـا) وهو 
مسـيحي يقيم في المخيـم في الخرطوم 
مع أسـرته منـذ عـام 1983 «ليس لدي 
عمـل. أعمـل أجيرا هنـا وهنـاك لكن لا 
يمكننـي العيـش هكـذا مـع أسـرتي». 

وأضاف وهـو ينتظر العودة مثل غيره 
«في الجنوب الحال أفضل لأن بامكاننا 
العمـل فـي الحقـول والمـزارع». وقـال 
رجل آخر يجلس بالخيمة «لا نعلم متى 
يمكننـا الذهاب. نريـد أن نرحل لأننا لا 

نجد عملا هنا».
لكـن حالـة القلـق تفاقمـت بسـبب 
بهـا  يطالـب  التـي  أبيـي  فـي  العنـف 
وكان  والجنوبيـون  الشـماليون 
المفتـرض ان يجـرى بها اسـتفتاء على 
الانضمام الى الشمال او الجنوب. لكن 
الاستفتاء لم يجر بسبب الخلاف حول 

من يحق له التصويت.
وسـيطر جيش الشـمال علـى أبيي 
المنتجـة للنفط في مطلع الأسـبوع مما 
دفـع الألوف للفـرار. ودخلت الدبابات 
البلـدة الرئيسـية في المنطقـة الواقعة 
بـين الشـمال والجنـوب وتقـول بعثة 
تابعـة للأمم المتحدة إن البلدة شـهدت 

أعمال نهب وحرق.
وقالت كلير بولت مسـؤولة تنسيق 
وتطوير مشروع تابع للمنظمة الدولية 
للهجـرة فـي الخرطـوم «الاحـداث في 
أبيي سـيكون لهـا تأثير كبيـر». وتفيد 
للهجـرة  الدوليـة  المنظمـة  تقديـرات 
التـي تقـدم النصح لحكومتي الشـمال 
والجنـوب إن نحـو 300 ألـف جنوبـي 
عادوا إلى ديارهم من شـمال السودان 
منذ تشرين الأول أكتوبر الماضي سواء 
بالقطار أو عـن طريق النيل أو الطريق 
البري. وليـس هناك بيانـات يعتد بها 
عـن أعـداد الجنوبيـين الذيـن مازالوا 
موجودين في الشـمال. لكـن تقديرات 
المنظمـة الدولية للهجرة تشـير إلى أن 
نحـو 25 الفـا تقطعـت بهم السـبل في 
الطريق سـواء في محطـات القطارات 

أو اماكن أخرى.
وقـال رجـل مـن المخيـم إن بعـض 
الأسـر تنتظر منذ سـتة اشهر إذ اغلقت 
الطرق وكان اسـتخدامها ينطوي على 
مخاطـر كبيرة. والحصـول على أماكن 
في القطارات أو السـفن غيـر متاح في 

كثير من الأحيان أو مكلف للغاية.

وقـال جنوبـي آخـر مـن المجموعـة 
غيـر  «الطـرق  الخيمـة  فـي  الجالسـة 
آمنة والسـفر مكلف. نأمل في مساعدة 
الأمم المتحـدة». ويضـم المخيـم المكون 
من مسـاكن بنيـت بالخشـب أو الواح 
عشـرات  الخرطـوم  خـارج  الحديـد 
الألـوف مـن الجنوبيين منـذ ثمانينات 
القـرن الماضـي عندمـا بلغ القتـال بين 

الشمال والجنوب ذروته.
ويشـعر بعـض الجنوبيـين إنهم لن 
يكونوا موضع ترحيب في الشمال بعد 

الانفصال.
وقال الرئيس السوداني عمر حسن 
البشـير في كانون الأول/ ديسمبر قبل 
الاستفتاء إن الشمال سيتبنى دستورا 
إسلاميا إذا اختار الجنوب الاستقلال.

وقـال ماجـانج وهـو جنوبـي آخـر 
«يمكننا أن نذهب إلى الكنيسـة لكن في 
الجنوب ستكون حياتنا أفضل. سنجد 
عملا فـي المـزارع والحقـول». وأضاف 

«الحياة صعبة هنا».
لكن الحياة فـي الجنوب قد لا تكون 
سهلة. فقد تركت الحروب التي استمرت 
عقودا المنطقة مدمرة وتنقصها التنمية 
البنيـة  مـن  وغيرهـا  للطـرق  وتفتقـر 
الأساسـية. وقتـل 1100 شـخص على 
الاقـل في أعمال عنف فـي الجنوب منذ 
الاسـتفتاء فـي كانـون الثانـي/ يناير 
الماضي. ومثـل هذه التحديات قد تبقي 

بعض الجنوبيين في الشمال.
وقال علـي فيرجـي الباحـث البارز 
في معهد الوادي المتصـدع «لاعتبارات 
وتعليميـة  واقتصاديـة  اجتماعيـة 
سيهتم الكثيرون من الجنوبيين الذين 
يقيمـون فـي الخرطـوم بالابقـاء على 
«علـى  وأضـاف  بالشـمال».  صلاتهـم 
كل عيوبهـا تمثل الخرطـوم فرصا غير 

متاحة في جنوب السودان».
لكـن في مخيم وادي البشـير يرغب 
الكثيـرون فـي العودة رغم كل شـيء. 
وقـال جـون وهـو جنوبـي مسـيحي 
يجلس تحت ظل الخيمة «نريد الرحيل. 

كيف نعيش هنا دون عمل».

مواطنو جنوب السودان
 ينتظرون بقلق العودة لديارهم

■ بروكسـل ـ الاتحاد الأوروبي ـ يو بي آي: أدانت الممثلة 
العليـا للأمـن والسياسـة الخارجية فـي الاتحـاد الأوروبي 
كاثرين آشتون امس الثلاثاء بشدة تصاعد أعمال العنف في 

منطقة أبيي.
وقالت آشـتون فـي بيان «أدين بشـدة العنـف الأخير في 
أبيـي، التـي بلغـت ذروتها فـي القصـف والاحتـلال والنهب 
لأبيي من قبل القوات المسـلحة السـودانية وإجبـار المدنيين 
علـى المغادرة»، وأضافت أن «اسـتخدام العنـف ضد المدنيين 

غير مقبول بشكل كامل». 
الإجـراءات  لاتخـاذ  السـودانية  الأطـراف  كل  ودعـت 
الضروريـة لحمايـة المدنيـين وتفـادي الخسـائر البشـرية. 
وقـال البيان إن «الاتحاد الأوروبـي يدعو كل الأطراف لوقف 
الأعمال العدائية فوراً وسـحب كل القوات غير الشـرعية من 

منطقة ابيي وفقاً لبنود وقف إطلاق النار في اتفاقية السـلام 
الشـامل. ودعت آشـتون كل الأطراف لمضاعفة جهودها لحل 

كل الأمور العالقة في اتفاق السلام الشامل.
وتصاعدت أعمال العنف في منطقة أبيي المتنازع عليها بين 
شـمال وجنوب السودان وزاد حشـد القوات وتبادل إطلاق 
النـار بالأسـلحة الثقيلـة والخفيفـة يـوم الخميـس الفائـت 
بـين القـوات التابعـة للحكومـة السـودانية وقـوات جنوب 

السودان. 
واعتـرف جيش جنوب السـودان يوم الأحد بـأن القوات 

الشمالية سيطرت على منطقة أبيي بعد معارك ضارية. 
وشهد السودان استفتاء على انفصال الجنوب في كانون 
الثاني/يناير الماضي لكنه لم يشمل منطقة أبيي نتيجة خلاف 

بين الشمال والجنوب حول من يحق له التصويت فيه.

الاتحاد الأوروبي يدين «بشدة» تصاعد العنف في ابيي

الآسيويون في بريطانيا معرضون للتوقيف 
أكثر من البيض بموجب قانون مكافحة الارهاب

■ لنـدن ـ يو بي اي: كشـفت أرقام رسـمية جديدة أن الاشـخاص من الأقليات 
العرقية في بريطانيا وعلى رأسهم الآسيويون معرضون للتوقيف بموجب قانون 

مكافحة الإرهاب 42 مرة أكثر من نظرائهم البيض. 
وتسـمح المـادة السـابعة مـن قانـون مكافحـة الإرهـاب لعـام 2000 للشـرطة 
البريطانية بإيقاف الناس في الموانئ والمطارات لمدة تصل إلى تسـع سـاعات من 
دون وجـود حاجة للاشـتباه بأنهم متورطـون في أي جريمة، واسـتجوابهم من 

دون وجود محامين.
وقالت صحيفة «الغارديان» امس الثلاثاء إنها حصلت على إفادات مكتوبة من 
مسلمين بريطانيين تزعم إساءة استخدام صلاحيات قانون مكافحة الإرهاب لعام 
2000 مـن قبـل جهاز الأمن الداخلـي (أم آي 5) من خلال توقيـف الناس والضغط 

عليهم ليصبحوا جواسيس.
وأضافت أن الأشـخاص الآسيويين استأثروا بنسبة 41٪ من مجموع عمليات 
التوقيف والتفتيش بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2000، تلاهم الأشخاص 
المتحدرون من أصول شـرق أوسطية بنسبة 30٪، ثم الأشخاص البيض ٪19، 

فيما استأثر الأشخاص السود بنسبة 10٪ من عمليات التوقيف والتفتيش.
ويشـكل الآسيويون 5٪ من سـكان المملكة المتحدة والسود 3٪ والأشخاص 
المتحـدرون مـن خلفيات مختلفة 1٪، في حين يشـكل البيـض 91٪ من مجموع 

السكان.
وأشـارت الصحيفـة إلـى أن الأشـخاص البيـض اسـتأثروا بالنصيـب الأكبر 
مـن عمليات التوقيف لمـدة أقل من سـاعة وبلغ 45٪، تلاهم الآسـيويون ٪25، 
والأشـخاص المتحدرون من أعراق أخرى 22٪، والسـود 8٪، ما أدى إلى اتهام 
الشـرطة البريطانية باللجوء إلى «التنميط العرقي» في هذه الممارسـات، وهو ما 

تنكره الأخيرة.
ونسـبت إلى آصف أحمد الذي تعـرض للتوقيف والتفتيش قوله إن الشـرطة 

«طلبت منه التجسس لصالحها على الجالية المسلمة في أدنبرة».
 وكانت الشـرطة أوقفت وفتشت85557 شخصاً على حدود المملكة المتحدة وفي 

الموانئ والمطارات بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2000.

يمينون ينادون بتنحي الرئيس اليمني علي عبد الله صالح 

عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع السوداني

الرئيس اليمني علي عبد الله صالح
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5 شؤون عربية وعالمية

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
قال الدكتور محمد عسـقول أمـين عام مجلس 
الـوزراء فـي الحكومة المقالة التـي تديرها حركة 
حماس يوم أمس أن حكومته تبذل جهوداً كبيرة 
ومتواصلة لتسهيل سفر المواطنين عبر معبر رفح 

الحدودي.
وأشـار خلال قيامه بزيارة لمعبر رفح الفاصل 
ان  الـى  الفلسـطينية والمصريـة  الأراضـي  بـين 
الحكومـة المقالـة «تجـري اتصـالات مع عـدد من 
الأطـراف لوقـف معانـاة المسـافرين عبـر معبـر 
المعانـاة  فـي  زيـادة  وجـود  إلـى  لافتـاً  رفـح»، 
للمواطنين والمسـافرين عبر المعبر خـلال الفترة 

الأخيرة.
وكانت حكومة حماس قررت إغلاق هذا المعبر 
من جهتها، احتجاجا على سير العمل في الجانب 
المصري، حيث تقول أن العمل هناك يسير ببطء، 
في حين تتم إعادة عشـرات المسافرين يومياً، ثم 

تراجعت عن القرار عقب تلقيها وعودات مصرية 
بالتسهيل.

الجديـدة  المصريـة  القيـادة  عسـقول  ودعـا 
إلى «فتح معبر رفح بشـكل كامل وتسـهيل سـفر 
المواطنـين عبر المعبـر، والعمل علـى تزويد قطاع 
غـزة بالكهربـاء والغـاز وزيـادة حجـم التبادل 

والحركة التجارية بين القطاع والمعبر».
وبين عسـقول أن حكومته تولِـي المعبر أهمية 
كبيرة وقال انه «سيعمل على تذليل كافة العقبات 
والعراقيـل التي تواجه المواطنين والمسـافرين»، 
لافتـاً إلـى أن مجلس الوزراء سـيعمل كذلك على 
تلبيـة احتياجـات المعبـر لتقـديم خدمـة أفضـل 

للمسافرين.
وتمنـى حاتم عويضة مدير عام المعبر أن تقوم 
السـلطات المصرية بتسهيل مرور المسافرين عبر 

المعبر والتوقف عن إرجاع المواطنين.
ويعتبر معبر رفح المنفذ البري الوحيد لسكان 
القطـاع علـى العالـم الخارجـي بعـد أن أغلقـت 
إسـرائيل معابرهـا بموجب الحصار أمام سـكان 

غزة.

مسؤول في حكومة حماس يؤكد وجود 
زيادة في معاناة المسافرين من معبر رفح

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
لم تعد مسـألة تداول الأسـماء المرشـحة لتولي مناصب 
وزاريـة في حكومة التوافق المزمع تشـكيلها بموجب اتفاق 
المصالحة بين فتح وحماس تهم كثيراً الشـارع الغزي، على 
عكـس الأيـام الأولى التي شـهدت توقيع اتفـاق المصالحة، 
وذلـك بعد أن فاضت المجالس بأسـماء لا حصر لها، بعضها 
تم تداوله في الأحاديث اليومية، وأخرى وصلت للنشر في 

وسائل الإعلام.
ومنذ أن بدأ الحديث الفعلي عن المصالحة، وعن تشـكيل 
حكومـة جديـدة، وخاصـة بعد مباحثـات وفديـن من فتح 
وحمـاس فـي القاهرة الأسـبوع المنصـرم، الـذي تم خلاله 
تبادل الأسـماء المرشحة لتولي المناصب الوزارية، تم تدول 
عشـرات الأسـماء من الشـخصيات الفلسـطينية المستقلة 
سـواء في وسـائل الإعـلام أو فـي الأحاديـث اليومية  بين 
السـكان، والتـي وصلـت لحـد ان يقـوم البعـض بإرسـال 

الأسماء للأصدقاء في رسائل نصية قصيرة.
وعلى الرغم من أهمية تشـكيل هذه الحكومة، إلى جانب 
أهمية شـخصياتها التـي يتطلع الجميع بـان تحظى بقبول 
عربـي ودولي، حتى لا يعود فـرض حصار عليها، إلا أن أمر 

تداولها مؤخراً حظي بفتور لافت.
ويقول حسن صالح وهو موظف يتلقى راتبا من السلطة 
الفلسـطينية في رام الله أن هذا الأمـر يعود لكثرة الحديث 

عن هذه الحكومة، ويشـير إلى أنه قرأ عبر وسـائل الإعلام 
عن عشرات الأسماء المرشحة للوزارة.

ويـرى أن حالـة التشـوق لمعرفـة الأسـماء والمرشـحين 
التي كانت سـائدة في بداية الحديث عن المصالحة تلاشـت 
إلـى حد كبيـر، وأن الجميـع ينتظر رؤية الحكومة بشـكلها 

النهائي، كتكريس لحالة الاتفاق بين فتح وحماس.
ويأمـل الغزيـون تحديـداً فـي أن تنهي الحكومـة المقبلة 
حالـة الحصـار الإسـرائيلي المفـروض عليهـم منـذ أربـع 
سـنوات، إذ يقـول محمد نبهـان أنـه يأمل أن تعـود عجلة 
الاقتصـاد للعمل مجـدداً لخلق فـرص عمل بعـد أن توقفت 

غالبيتها بسبب الحصار.
وكانـت عـدة شـخصيات فلسـطينية مسـتقلة روجـت 
لنفسـها أنها مطروحة لتولـي مناصب وزاريـة، في خطوة 
هدفـت مـن ورائهـا لتسـويق نفسـها أمـام حركتـي فتـح 

وحماس.
قال مسـؤول بارز في حركة فتح بقطـاع غزة لـ»القدس 
العربي» ان عملية اختيار الأسـماء المرشحة لشغل مناصب 
وزاريـة وكذلـك اختيار شـخصية رئيـس الـوزراء تتم من 

خلال اتصالات على مستوى عال من القيادة.
وأكـد هـذا المسـؤول أن قيـادات كبيـرة فـي حركـة فتح 
وفـي مكتب الرئيس محمود عباس تجري مشـاورات بعلم 
الرئيس لاختيار الأسـماء، والتوافق عليها مع قيادة حركة 

حماس.
وقـال «عملية اختيار رئيس للـوزارة من المحتمل أن تتم 

من خلال اتصالات بين الرئيس عباس و(خالد) مشعل».

إلـى ذلـك، أكد الدكتور موسـى أبو مـرزوق نائب رئيس 
المكتـب السياسـي لحركـة حمـاس أن إعـلان اسـم رئيس 
الحكومة الجديدة سـيتم في أوائل شـهر حزيران (يونيو) 

المقبل.
وأشـار فـي تصريحـات صحافيـة إلـى أنـه فـي بدايـة 
مناقشـة  سـتتم  الثلاثـاء)  أو  (الاثنـين  المقبـل،  الأسـبوع 
المرشـحين لمنصب رئيس الحكومة وسيعلن اسمه في بداية 

يونيو بشكل نهائي.
ومع استمرار الحديث عن أسـماء المرشحين ذكر موقع 
صحيفة «الرسـالة» المقربة من حركة حماس أن الأسـماء 
التـي طرحتها الحركـة ويجري ترشـيحها لتولي حقائب 
وزاريـة في الحكومة المقبلة هـي كالتالي جمال الخضري، 
أو مازن سـنقرط لرئاسـة الوزراء، ومصطفـى البرغوثي 
لوزارة الخارجية، وشـعوان جبارين، لوزارة الداخلية، 
وماجـد البايـض، أو نصـر عبـد الكـريم لـوزارة الماليـة، 
ووصفـي قبها، أو يحيى السـراج أو رفعت رسـتم لوزارة 
الأشغال، وناصر الشاعر أو عليان الحلو أو محمد عمران  
لـوزارة التربيـة والتعليـم، وجميـل حمامـي أو مصطفى 
أبـو عـرة أو حيان الإدريسـي لـوزارة الأوقـاف، وكررت 
مجدداً اسـمي وصفي قبها، أو رفعت رستم لشغل منصب 
وزير الحكم المحلي، وعبد الكـريم جودة لوزارة الزراعة، 
وسـمير أبـو عيشـة او ماجـد الفـرار لـوزارة التخطيط، 
وجـواد عبادي أو مازن سـنقطر الذي رشـحته لرئاسـة 
الحكومة إضافة إلى نصر عبد الكريم لشغل منصب وزارة 
الاقتصاد الوطني، وخالد خنفر  للاتصالات وتكنولوجيا 

المعلومات، وكررت مجدداً وصفـي قبها إضافة إلى يحيى 
السـراج لـوزارة المواصـلات، كذلـك كـررت قبهـا مجدداً 
للشـؤون الاجتماعيـة والأسـرى، إضافـة إلـى شـعوان 
جبارين، وأحمد الخالدين وسـليم السـقا لوزارة العدل، 
وكل من ريما بدير، ورحاب شبير، وسناء أبو دقة لوزارة 
شـؤون المرأة، وجودة مرقص لوزارة السـياحة والآثار، 
وجمـال نصـار للصحة هـو وعبد الـرازق جـرار ومحمد 
العكلـوك، فيمـا رشـحت كلا من ناظـم المصـري، ومحمد 

عمران لوزارة الثقافة.
وسبق وأن نشرت مواقع أسماء مرشحي فتح للحكومة، 
وهـم رئيـس الحكومـة سـلام فيـاض ومحمـد مصطفـى، 
ومأمـون أبـو شـهلا، ووزارة الخارجيـة حنـان عشـراوي 
أو زيـاد أبـو عمـرو، والداخليـة أكـرم مشـهور عـوض، أو 
محمـد شـلالدة، والماليـة نبيـل قسـيس أو عـزام الشـوا، 
والأشـغال هشـام شـكوكاني، أو سـميح طبيلـة، والتربية 
والتعليـم، داوود الزعتـري أو عاهـد بسيسـو، والأوقـاف 
حافـظ الجعبـري، ووزارة الحكـم المحلي، محمـد نصر، أو 
عدنـان اللحام، أو ياسـر عموري، ووزارة الزراعة،  بسـام 
دراغمـة، والتخطيـط: نبيـل قسـيس، أو علـي الجرباوي، 
والاقتصاد: نصال صبري، والاتصالات، يوسف صالح أبو 
زر أو مشهور أبو دقة، والمواصلات، سعيد هيفا، والشؤون 
الاجتماعيـة والعمل، عصماء المصري، والأسـرى، شـوقي 
العيسة، والعدل، حسام الأتيري، والمرأة، نادية القواسمة، 
أو أسماء الخليل، والسياحة: زياد البندك، والصحة، عنان 

المصري، والثقافة، أحمد رفيق عوض.

حالة فتور تصيب الشارع الفلسطيني حيال تفاعله مع الأسماء المطروحة لحكومة التوافق

فتح تؤكد أن الأسماء يجري تداولها في إطار القيادة العليا 
وأبو مرزوق يكشف أن اسم رئيس الوزراء سيعلن بداية حزيران

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
نفـت حركـة حمـاس يـوم أمـس وللمرة 
الثانيـة خـلال أسـبوع وجود خلافـات في 
المواقف بين أعضاء مكتبها السياسي، ونفت 
هـذه المرة وجود خلاف بـين كل من الدكتور 
محمـود الزهـار وعزت الرشـق، بعد أن قال 
الأخيـر أن الزهـار «غيـر مخـول» بالتعليق 
علـى كلمـة رئيـس الحركـة أو الاسـتدراك 

عليها.
وقـال الدكتور صـلاح البردويـل رئيس 
الدائرة الإعلامية وعضو المكتب السياسـي 
لحماس في تصريح صحافي تلقت «القدس 
العربي» نسـخة منه «إن ما تناقلته وسائل 

الإعلام مـن تصريحات للإخـوة المذكورين 
هـو مـن قبيـل التلـون داخـل إطار الجسـم 
الحركي الواحد ولا يعكس على الإطلاق أي 
خلافات داخل قيادة حركة حماس التي هي 
قيـادة موحدة في الداخـل والخارج بقيادة 

الأخ خالد مشعل».
وأشار البردويل إلى أن حماس «صاحبة 
مشـروع واحـد ولا يوجـد أي أثر لمثـل هذه 
التصريحات التي تروج لها وسائل الإعلام 
وتعززهـا بمجموعـة مـن الأكاذيـب المؤلفة 
والتـي لا يوجـد لها أثـر على حقيقـة وحدة 
الحركة وقوتها وتماسكها ووحدة برنامجها 
المقـاوم في وجـه الاحتـلال وحفاظهـا على 
مصلحة الشـعب الفلسطيني وحرصها على 

المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام».
وجـاء نفـي البردويـل بعـد تصريحـات 

نقلتهـا وسـائل إعـلام أظهـرت خلافـاً فـي 
المواقف بين قيادات حماس.

حيـث نقل موقـع «الجزيرة نـت» انتقادا 
المكتـب السياسـي لحمـاس  وجهـه عضـو 
عزت الرشـق المقيم في سورية لتصريحات 
القيـادي الزهار التي علق فيهـا على موقف 
رئيس المكتب السياسـي خالد مشعل خلال 
إلقائه لخطاب أثناء المصالحة الفلسـطينية 
في القاهرة بشأن إعطاء فرصة للمفاوضات 

مع إسرائيل.
وقال الرشق ان ما صدر عن الزهار «يمثل 
خرقـا للتقاليـد التنظيميـة المعمـول بها في 
حركة حماس ولا يجوز أن يصدر عنه بحق 
رئيـس الحركـة وقائدهـا»، لافتـاً فـي ذات 
السـياق حسـب مـا أوردت «الجزيـرة نت» 
إلـى أن الزهار «غيـر مخـول بالتعليق على 

كلمة رئيس الحركة أو الاستدراك عليها».
المكتـب  ان  قـال  فقـد  الرشـق  وبحسـب 
المخولـة  الوحيـدة  الجهـة  هـو  السياسـي 
بأيـة توضيحات أو اسـتدراكات إن وجدت 
علـى تصريحـات القيـادة، نافيـاً أن تكون 
تصريحـات الزهار «انعكاسـا لحالة خلاف 
داخل الحركة»، وقـال «لا خلاف في الحركة 
وحماس تتمتع بمؤسسـية عالية، وقرارها 

واحد وموحد».
وكان كلام مشـعل خـلال المصالحـة فهـم 
علـى أن حركـة حمـاس على اسـتعداد لمنح 

المفاوضات مع إسرائيل مهلة جديدة.
ورد الزهـار فـي مقابلـة صحافيـة علـى 
تمثـل  «لا  تصريحاتـه  أن  بالقـول  مشـغل 
موقف حماس الرسمي الذي يعتمد المقاومة 

برنامجا أساسيا وليس التفاوض».

وقال «هذا الكلام لم نتفق عليه وفوجئنا 
به، ولـم يحدث تغير في موقـف الحركة في 

ما يتعلق بقضية المقاومة كخيار أوحد».
والأسـبوع الماضي وبسـبب ما نشـر من 
مواقف أظهـرت وجود تضـارب نفت حركة 

حماس وجود خلافات بين مشعل والزهار.
خـلال  البردويـل  أمـس  يـوم  وطالـب 
التصريـح الصحافـي وسـائل الإعـلام بــ 
«الكـفَ عـن الترويـج لتصريحـات كاذبـة 
قـادة  مـن  أي  لسـان  علـى  ومدسوسـة 

حماس».
وتعد تضـارب التصريحات بـين قيادات 
حمـاس عبـر وسـائل الإعـلام سـابقة لـم 
تحـدث مـن قبـل، إذ تعتمـد الحركـة علـى 
خلاف التنظيمات الفلسطينية على معالجة 

خلافاتها الداخلية داخل أطر التنظيم. 

في أعقاب قول الرشق ان الزهار «غير مخول» بالتعليق على كلمة رئيس الحركة 

حماس تنفي مجددا وجود خلافات بين أعضاء مكتبها السياسي

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اليـوم  الفلسـطينية  القيـادة  تعقـد 
الاربعاء اجتماعا وصف بالهام برئاسـة 
عبـاس  محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس 
لبحث خطابـات الرئيس الامريكي باراك 
اوباما التي القاها يومي الخميس والاحد 
الماضيـين اضافة لخطـاب رئيس الوزراء 
الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو الذي اكد 
فيـه فجـر الثلاثـاء رفضـه للانسـحاب 
لحدود الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 

.1967
واكـد عضو اللجنـة التنفيذيـة لمنظمة 
التحرير الفلسـطينية واصل ابو يوسـف 
الثلاثاء لـ»القـدس العربي» بأن اجتماع 
القيادة الفلسـطينية ظهر اليوم الاربعاء 
سـيركز على ثلاث قضايا «الاولى خطاب 
نتنياهـو  حكومـة  فعـل  وردود  اوبامـا 
اليمينيـة عليـه، والنقطـة الثانية محطة 
سـبتمبر ايلـول القـادم وكيفيـة تضافـر 
والنقطـة  انجاحهـا،  اجـل  مـن  الجهـود 
الوطنيـة  المصالحـة  موضـوع  الثالثـة 
الواقـع  ارض  علـى  لتنفيذهـا  والآليـات 
لانهـاء الانقسـام واسـتعادة الوحـدة»، 
مشـددا علـى ضـرورة ان يبـدأ المواطـن 
حقيقـي  تنفيـذ  بلمـس  الفلسـطيني 
للمصالحة على ارض الواقع مثل تشـكيل 
حكومـة التوافق الوطني واطلاق سـراح 
المعتقلين السياسـيين، وقـال «لا يجوز ان 
يكـون هناك اي توقيـع على المصالحة ولا 
توجد آليات تنعكس على الارض باتجاه 
اقناع الناس بان هناك شـيئا على الارض 

يحدث».
واشـار ابو يوسف الى ضرورة بلورة 
رد رسـمي فلسـطيني علـى مـا جـاء فـي 
خطابات اوباما اضافة للرد على اللاءات 
رئيـس  رفـض  وخاصـة  الاسـرائيلية 
الـوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو 

الانسـحاب لحدود الاراضي الفلسطينية 
المحتلة عام 1967، مضيفـا «اللازم وجود 
وخطـاب  نتنياهـو  لاءات  ازاء  موقـف 
اوبامـا وارتباطهمـا بمحطـة ايلـول» في 
اشـارة الى السـعي الفلسـطيني للتوجه 
للامم المتحدة في ايلول (سبتمبر) القادم 
للمطالبة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية 

على حدود الاراضي المحتلة عام 1967.
وبشـأن وجـود مخـاوف فلسـطينية 
من تقاعـس القيادة وتراجعهـا عن فكرة 
التوجـه للامم المتحـدة في ايلـول القادم 
لمطالبتها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية 
علـى حدود عـام 1967 بحجـة ان الادارة 
الامريكية ستفشـل تلك الخطوة شدد ابو 
يوسـف على اهمية محطـة ايلول، محذرا 
مـن التراجـع الفلسـطيني عنها، مشـيرا 
الـى ان السـؤال المطروح حاليـا هو» هل 
سـنذهب الـى الامم المتحـدة فـي ايلـول 

القادم ام لا؟».
واضاف ابو يوسـف قائـلا «اللازم ان 
باتجـاه  الفلسـطينية  الجهـود  تتضافـر 
الذهاب لمحطة ايلول (سبتمبر) والتوجه 
للمجتمـع الدولـي من اجـل تحديد حدود 
الدولة الفلسـطينية واقامتها على حدود 

عام الـ67 وعاصمتها القدس».
التراجـع  مـن  يوسـف  ابـو  وحـذر 
الفلسـطيني عـن التوجه لـلامم المتحدة 
فـي ايلـول القـادم وقـال «المطلـوب ان لا 
يكون هنـاك اي تراجع عـن محطة ايلول 
لانهـا محطـة هامة والتحضيـرات تجري 
لهـا منـذ فتـرة طويلة اسـتنادا لقـرارات 
اللجنة الرباعية وخطاب الرئيس اوباما 
فـي ايلول الماضي واسـتكمال مؤسسـات 
الدولـة، وانـا اعتقد بـان الذهـاب لمحطة 
مشـيرا  جـدا»،  هامـة  مسـألة  ايلـول 
الـى ان «هنـاك مـن يقول-فـي القيـادة 
الفلسـطينية- بان اوباما حدد حدود الـ 
67 وهذه سـابقة»، مشـددا من طرفه على 
لصالـح  كان  الاخيـر  اوبامـا  خطـاب  ان 

اسرائيل.

واوضح ابو يوسـف بـان القرار الذي 
التـي  الفلسـطينية  القيـادة  سـتتخذه 
تضـم اللجنـة التنفيذية لمنظمـة التحرير 
اليـوم  فتـح  لحركـة  المركزيـة  واللجنـة 
الاربعـاء سـيرفع لاجتماع لجنـة المتابعة 
العربيـة للسـلام التي سـتعقد اجتماعها 
بمشـاركة  الدوحـة  فـي  القـادم  السـبت 

جامعة الدول العربية.
للجامعـة  العـام  الأمـين  نائـب  وقـال 
إن  حلـي:  بـن  أحمـد  السـفير  العربيـة 
الجامعة العربية ستدعم أي موقف تخرج 
بـه القيـادة الفلسـطينية فـي اجتماعهـا 
بخصـوص عمليـة السـلام، وذلـك علـى 
ضـوء ما طرحه الرئيـس الأمريكي باراك 

أوباما.
وأضـاف بن حلـي في تصريـح لإذاعة 
رايـة أف أم المحليـة الثلاثـاء: إن لجنـة 
مبادرة السـلام العربية ستجتمع وسيتم 
تحليل وتبادل الآراء بالنسـبة لما جاء في 

خطاب الرئيس أوباما.
وأضـاف: وعلـى ضـوء الموقـف الذي 
سيتخذه الرئيس محمود عباس، ستتخذ 
اللجنـة الموقف المناسـب الـذي يصب في 
مصلحة القضيـة الفلسـطينية والتحرك 

المستقبلي حول عملية السلام.
وأكد بن حلـي أن الموقف الفلسـطيني 
علـى ضـوء اجتمـاع القيـادة يبقـى هـو 
الأساس وما سـتتخذه سـيكون مدعوما 

من الجامعة العربية.
وقال بـن حلـي إن الرئيـس الأمريكي 
طرح أفـكارا جديدة من حيث الشـكل في 
خطابـه إلا أن هناك ما يشـوبها من حيث 
إنه لم يتحدث عن الاسـتيطان والقدس، 
مشـيرا إلـى أنـه إذا تطابـق المضمون مع 
الشـكل فـي الخطـاب فربما يتم الشـروع 
فـي عملية سـلمية والعدول عـن التوجه 
إلـى مجلس الأمن وأن هـذا محكوم لقرار 

السلطة الوطنية.
وأعاد بن حلي التأكيد على أنه في ظل 
الحكومـة الإسـرائيلية الحالية برئاسـة 

نتنياهو ورفضها المسـتمر لـكل المبادرات 
هنـاك  يكـون  فلـن  الدوليـة،  والمسـاعي 
أي تقـدم في عمليـة السـلام، لأن الراعي 
الأمريكـي والـذي يملـك وسـائل الضغط 
عليها ما زال لا يمـارس أي ضغوط جدية 
ولا مسـؤولية كافيـة على هـذه الحكومة 
التـي ترفـض السـلام، منوها الـى ان أن 
الحملة الدبلوماسـية الفلسطينية تحقق 
نجاحـا للاعتـراف بالدولة الفلسـطينية 
علـى حـدود عـام 1967 وكذلـك التوجـه 
إلـى الأمم المتحدة، وهـذا الخيار مطروح 
ومسـتمر إذا لـم تقـدم الولايـات المتحدة 
طرحـا جديدا وجديـا بخصـوص عملية 
القيـادة  تطلعـات  ويلبـي  السـلام، 

الفلسطينية.
وعلـى صعيـد المصالحـة الفلسـطينية 
طالـب بـن حلـي، الـدول العربيـة بدعـم 
المصالحـة وقـال: إن هنـاك لجنـة عربيـة 
برئاسة مصر ستتابع تنفيذ المصالحة على 
الأرض ودعمهـا مـن الناحية السياسـية، 
وطالب الدول العربية بالوفاء بالتزاماتها 
الماليـة تجـاه السـلطة الوطنيـة، مضيفـا 
«إن الـدول العربيـة كانت تطالـب بإنهاء 
الانقسـام والآن عليهـا تقديم المسـاعدات 

اللازمة» ودعم المصالحة.
ويأتـي اجتمـاع القيـادة الفلسـطينية 
اليـوم تحضيـرا لاجتمـاع لجنـة المتابعـة 
العربيـة السـبت فـي الدوحـة فـي الوقت 
الذي اعلن فيه رئيس الوزراء الاسرائيلي 

رفضه الانسحاب لحدود عام 1967.
ومـن ناحيته أكـد نمر حماد المستشـار 
السياسـي لعبـاس فـي تصريـح صحافي 
الثلاثـاء أن خطـاب نتنياهـو أمـام مؤتمر 
«أيبـاك» فجـر الثلاثـاء الـذي اعلـن فيـه 
رفضه للانسحاب لحدود عام 1967 يعتبر 
تحديـا واضحـا لمواقـف الإدارة الأمريكية 
والاعتـراف  الدولـة  قيـام  إعـلان  فـي 
أن  الـى  مشـيرا  الفلسـطينية،  بالحقـوق 
تحدي نتنياهـو لإدارة أوباما سـيزيد من 

عزلة إسرائيل الدولية . 

في ظل اعلان نتنياهو رفضه الانسحاب لحدود عام 1967 وتأكيد حماس بانه دليل على عبثية المفاوضات مع اسرائيل

القيادة الفلسطينية تجتمع اليوم لبحث خطابات اوباما والتوجه الى الامم المتحدة 
في ايلول القادم وضرورة الشروع بتنفيذ اتفاق المصالحة على ارض الواقع

والدة القيادي في حركة المقاومة الإسلامية صالح العاروري المقيم في سورية
بعد ان افرجت عنها السلطات الاسرائيلية بعد احتجازها يوما كاملا وتم وضعها في زنزانة وهي معصوبة العينين

ومـن جهتهـا قالـت حركـة حمـاس أن 
تصريحـات نتنياهـو حـول عـدم العودة 
إلـى حـدود 1967 بأنهـا تجعـل اسـتمرار 
خاطئًـا  أمـراً  الاحتـلال  مـع  المفاوضـات 

وعبثيًا.
واضاف الناطق باسـم الحركة سـامي 
أبـو زهري فـي بيـان صحافـي إن «دعوة 
نتنياهو مجددًا لإعلان دولة يهودية تمثل 

دعـوة عنصرية وتجعل كل مـن يؤيد هذه 
الدعوة متهمًا بالعنصرية».

وكان نتنياهـو جـدد رفـض اسـرائيل 
العودة إلى حدود 1967 التي وصفها بأنها 
«غيـر قابلـة للدفـاع»، مؤكـدًا أن القضايا 
العالقة مع الفلسـطينيين لن يتـم حلها إلا 
إذا تم التعامل مع إسرائيل كدولة يهودية.

وافادت مصادر اسـرائيلية بأن القادة 

الفلسطينيين يعتريهم الخوف الشديد من 
ان أوباما لـن يضغط على نتنياهو لاتخاذ 

خطوات نحو السلام.
وذكرت صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية 
الثلاثـاء بـأن هنـاك شـعورا بخيبـة أمـل 
مـن  الفلسـطينية  السـلطة  فـي  عميقـة 
الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوبامـا  وبـأن 
عملية السـلام مـن غير المرجـح أن تمضي 

قدما في الأشـهر القليلة المقبلة أو حتى في 
السنتين المتبقيتين .

عبـاس  مـن  مقربـة  مصـادر  وقالـت 
أمـل  خيبـة  هـو  أوبامـا  ان  للصحيفـة، 
مستمرة للفلسطينيين ولا يبدو من المرجح 
ان يضغط على نتنياهو لإحراز تقدم نحو 
السـلام على أساس حدود 1967 مع تبادل 

الأراضي. 

■ رام اللـه (الضفـة الغربيـة) ـ ا ف ب: ادخـل رئيـس 
إلـى  الاحـد  مسـاء  فيـاض  سـلام  الفلسـطيني  الـوزراء 
مستشفى في ولاية تكساس الامريكية اثر اصابته بالام في 
الصـدر خلال زيارة خاصة الى الولايات المتحدة، كما اعلن 

مكتبه في بيان الاثنين.
وقـال المكتب فـي بيان تلقت وكالة فرانس برس نسـخة 
منـه ان فيـاض (59 عامـا) «ادخـل مسـاء الاحد الـى مركز 
سـيتون الطبـي فـي مدينـة اوسـتن فـي ولايـة تكسـاس 

الامريكية، وذلك اثر تعرضه لآلام شديدة في الصدر». 
واضـاف البيـان «اجريت له عدة فحوصـات، حيث بين 
فحـص الجهد الـذي تم صبـاح الاثنـين وجود انسـداد في 
الشـرايين التاجيـة، وقـام الاطبـاء علـى اثر ذلـك باجراء 
عمليـة قسـطرة اظهـرت ان هنـاك انسـدادا فـي الشـريان 

التاجي الايسر، وقد تم فتحه بوضع شبكية». 
وتابـع ان فيـاض «يتماثـل الآن للشـفاء، وهـو بصحـة 

جيـدة، ومـن المنتظـر ان يغادر المستشـفى خـلال اليومين 
القادمين». 

واوضح البيان ان فياض كان في أوسـتن «لحضور حفل 
تخرج ابنه من الجامعة هناك». 

ومـن جهتـه، بعث رئيس الـوزراء الاسـرائيلي بنيامين 
نتنياهو الموجود ايضا في الولايات المتحدة حيث سيتوجه 
الثلاثاء الى الكونغرس «رسـالة تمنى فيها الصحة لرئيس 
الوزراء الفلسـطيني سلام فياض»، حسب ما جاء في بيان 
لمكتبـه.  واضاف البيان ان نتنياهـو «يأمل ان يكون فياض 

بصحة جيدة وان يتعافى قريبا». 
مـن جهتـه قال غسـان الخطيب المتحدث باسـم رئاسـة 
الـوزراء لوكالـة فرانـس بـرس ان «فيـاض موجـود فـي 
الولايـات المتحـدة منـذ الجمعة لحضـور حفل تخـرج احد 
ابنائـه، وقد شـعر بألم في صـدره الاحـد وتم تحويله الى 

المستشفى». 

واضـاف « خضـع رئيس الـوزراء للعلاج الـلازم، وهو 
يتماثل الان للشفاء». 

وفياض مدخن شره، وهو خبير اقتصادي يعمل بلا كلل 
ونجح في كسـب ثقة الغرب لنجاحه في تحسين قطاع المال 
الفلسطيني وكان موظفا في صندوق النقد الدولي ويرأس 
منـذ حزيران(يونيـو) 2007 الحكومـة الفلسـطينية بعدما 
عينـه في هذا المنصـب الرئيس محمود عباس اثر سـيطرة 

حركة حماس على قطاع غزة. 
وفيـاض الـذي درس في الولايـات المتحدة يتقـن اللغة 
الانكليزيـة، وعمل موظفا كبيرا في البنك الدولي وصندوق 
الحكومـة  فـي  للماليـة  وزيـرا  اصبـح  ثـم  الدولـي  النقـد 
الفلسـطينية مـن 2002 الـى 2005 ثـم في حكومـة الوحدة 
الوطنيـة التـي اعقبتها والتـي اقالها عباس اثـر «انقلاب» 
حمـاس ليكلـف فياض تشـكيل حكومـة جديـدة لتصريف 

الاعمال. 

وترشـح فياض في الانتخابـات التشـريعية في كانون 
الثانـي (يناير) 2006. وبما انـه لا ينتمي لا الى فتح ولا الى 
حماس، انتخب على قائمة «الطريق الثالث» التي تترأسـها 

حنان عشراوي عضو المجلس التشريعي. 
ولـد سـلام فيـاض فـي 12 نيسـان (ابريـل) 1952 فـي 
طولكرم شـمالي الضفـة الغربية، وهو يحمـل دكتوراه في 
الاقتصـاد من جامعة تكسـاس في اوسـتن وماجسـتير في 
المحاسـبة، الـى جانـب شـهادة في الهندسـة مـن الجامعة 

الامريكية في بيروت. 
انضم العام 1987 الى البنك الدولي في واشنطن قبل ان 
يصبـح ممثلا لصنـدوق النقد الدولي فـي القدس بين 1995 
و2001. وخـلال توليه هـذا المنصب اشـرف خصوصا على 
الاصلاحـات الماليـة للسـلطة الفلسـطينية قبـل ان يصبح 

وزيرا بعد فترة قصيرة. 
وفياض متزوج وله ثلاثة اولاد. 

نقل سلام فياض الى مستشفى في الولايات المتحدة اثر اصابته بالام في الصدر

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
فـي ظـل مواصلـة القراصنة العـرب مهاجمة 
المواقـع الرسـميّة فـي الدولـة العبريّـة، أفادت 
صحيفـة «هآرتـس» الإسـرائيليّة أنّ مجموعـة 
مـن الإسـرائيليين أسسـت موقعـا جديـدا على 
الإنترنـت هدفه إسـقاط المواقـع التابعة لحركة 
وتعهـدت  (حمـاس)،  الإسـلاميّة  المقاومـة 
المجموعـة بإبلاغ المتصفحين عن الطريقة الأمثل 
لإنـزال مواقـع حمـاس عن الشـبكة، لافتـةً إلى 
أنّها تمكنـت من تطوير برنامـج جديد يمكن عن 
طريق اسـتعماله إسـقاط مواقع تابعة لحماس 
ولتنظيمات فلسـطينيّة أخرى وجاء هذا النشر 
بعد عدّة أيام من كشف الصحيفة نفسها النقاب 
عن أنّ قراصنة كمبيوتر فلسـطينيين تمكنوا من 
اقتحـام صفحـات خاصـة لعدد من المؤسسـات 

الإسرائيلية على موقع الفيسبوك.
في نفس السياق، كشـفت الصحيفة العبريّة 
فـي عددها الصـادر أمـس النقاب عـن أنّ موقع 
الإنترنـت  شـبكة  علـى  الإسـرائيليّة  الشـرطة 
ملـيء بالشـتائم والعبـارات البذيئة جـدًا ضدّ 
عـدّة  الصحيفـة  وأوردت  والمسـلمين،  العـرب 
أمثلـة على ما يتضمنه الموقع، منها، على سـبيل 
الذكر لا الحصر: إننّا نقود العرب والمسـلمين من 
أنوفهـم، كلنّـا أمـل أنْ يكون القتيل الذي سـقط 
يـوم النكبـة هو فقـط البداية، ويجـب أنْ نرش 
العرب والمسلمين مثل الصراصير، وبالنسبة لنا 

كل مسلم يتم قتله هو عيد لنا.
هـذه  أنّ  إلـى  العبريّـة  الصحيفـة  ولفتـت 
العبـارات والمصطلحـات النابيّـة بحـق العرب 
والمسلمين نُشرت من قبل متصفحين إسرائيليين 
يهـود بأسـمائهم وصورهم الكاملة، ولـم تُكلّف 
الشـرطة نفسـها عنـاء شـطب هـذه العبـارات 

العنصريّة المتطرفة.
توجـه  علـى  ردهـا  فـي  الشـرطة  وزعمـت 
الصحيفـة قائلـة علـى لسـان ناطقها الرسـميّ 
إنّ المسـؤولين عـن الموقـع يقومون بشـكل دائم 

بمحو وشـطب العبارات النابية والبذيئة، وأنّ 
ما حـدث ما هو إلا عبـارة عن خطـأ، ليس أكثر، 

على حد قوله.
ولفتت الصحيفـة إلى أنّ صفحة الفيسـبوك 
التابعـة لشـرطة إسـرائيل تضـم أكثـر مـن 43 
الشـرطة  وتسـتعملها  ومشـاركًا،  متصفحـا 
لتزويـد المواطنـين بمعلومات عن أزمات السـير 
فـي شـوارع الدولـة العبريّـة، وحتى تسـتعمل 
الصفحـة من أجـل إبـلاغ المتصفحـين بعمليّات 
تُسـمى إسـرائيليا بالعمليات الأمنيّة، وأشارت 
الشـرطة  تنشـر  عندمـا  أنّـه  إلـى  الصحيفـة 
معلومـات أمنيّـة فـي الصفحة فـإنّ النقاش بين 
المشـاركين يتحوّل إلى نقاش عنصـريّ وتبادل 
عنـف  أنّ  إلـى  الصحيفـة  ولفتـت  الشـتائم، 
المواطن الإسـرائيليّ ليس جديدًا، ولكن ما يثير 
الاسـتغراب والدهشـة، علـى حد تعبيرهـا، أنّ 
الشـرطة المسـؤولة عن فـرض القانـون والأمن 
لا تقـوم بشـطب العبـارات النابيّـة والشـتائم 
البذيئـة، إذ أنّ هـذه الأمور تبقـى على الصفحة 

لمدة زمنيّة طويلة.
وفـي حديثها مـع محـامٍ إسـرائيلي مختص 
فـي شـؤون الإنترنت قـال إن هنـاك العديد من 
القـرارات التي أصدرتهـا المحاكم الإسـرائيليّة، 
ولكنّ الأمر لم يصل حتى الآن إلى المحكمة العليا 
الإسـرائيليّة، ولذلـك فـإن هـذه القـرارات غير 
ملزمـة، وبالتالـي فإذا زعـم هـذا أوْ ذاك بأنّه لا 
يعـرف أنّ المحكمة تمنع هذه الأمور فإنّه من غير 
الممكن محاكمتـه عن أفعال قام بهـا قبل معرفته 

بالقرار، قال المحامي.
أمّـا الناطـق بلسـان الشـرطة الإسـرائيليّة فقد 
زعم في ردّه على توجه الصحيفة إنّه في الأسـابيع 
نابيّـة  عبـارة   1500 حوالـي  شـطب  تمّ  الأخيـرة 
وعنصرية من موقع الشرطة، كما أنّ الشرطة قامت 
بتحذيـر أولئـك الذيـن أقدمـوا علـى هـذه الأعمال 
بأنّـه سـتتم محاكمتهم في حـال أعادوا الكـرّة مرّة 
أخـرى، كمـا قـال إن الشـرطة تتابـع عـن كثـب مـا 
يجـري فـي الموقع ومـا يُكتـب في صفحة فيسـبوك 
التابعة للشرطة، وستواصل الشرطة محاربة هذه 

الظاهرة، على حد زعمه.

موقع الشرطة الإسرائيليّة على الإنترنت: 
علينا رش العرب بالمبيدات مثل الصراصير 

وكل مسلم يُقتل هو يوم عيد لنا
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■ دمشـق ـ ا ف ب: لا تزال دمشـق، نسـبيا، بمنـأى عن الحركة 
الاحتجاجيـة ضـد نظام الرئيـس بشـار الاسـد، الا ان القلق حول 
تطـور الاوضاع فـي بقية ارجاء البلاد بدأ يشـق طريقـه الى قلوب 

سكان العاصمة السورية.
وفـي شـوارع العاصمـة وطرقاتهـا العامـة لا تـزال الاختناقات 
مـن  العديـد  ان  الا  عادتهـا،  علـى  المزدحمـة  والارصفـة  المروريـة 
المناسـبات الثقافية الغيت او قدم موعدها لكـي لا يضطر مرتادوها 

للعودة إلى بيوتهم في وقت متأخر. 
وقـال أحـد السـكان الـذي يعتبـر نفسـه مواليـا للنظـام «قبـل 
اسـبوعين كنا ما نـزال نصدق تأكيدات الحكومة بـأن الوضع تحت 

السيطرة، وان الأزمة قد انتهت». 
واضاف مفضلا عدم الكشف عن هويته كما العديد من السوريين 
خوفا من الملاحقة «لكن المستقبل يبدو أكثر سوداوية واني لأتسائل 

الى اين تأخذنا الحكومة». 
وتؤمن دمشـق، التي يقطنها اربعة ملايين نسـمة، ركيزة صلبة 
لنظام بشـار الاسد. وتسكن في العاصمة ايضا أقلية مسيحية هامة 

بالاضافة الى ابناء الطبقة الوسطى السنية الميسورة. 
وقال احد رجال الاعمال «بدأ الناس يدركون أن الوضع سيستمر 

على هذه الحال وأن البلاد تجتاز تغيرات عميقة». 
وقال رجل آخر من سكان العاصمة «اعتقد ان الفتيل اشتعل لدى 
السـكان الذين كانـوا يعانون اصلا من الفسـاد عندما ألقي القبض 
على هـؤلاء المراهقـين وتعرضوا للتعذيـب».  واضـاف «لقد انفجر 

الصمام». 
وتحسر مالك احد اصحاب الفنادق على ضياع الموسم السياحي، 
وقـال «الناس ادركوا الان ان ذلك قد يسـتغرق شـهورا ويتطلعون 

الى الحكومة لتجيبهم على اسئلتهم لكن لا اجابات لغاية الآن». 
واضـاف «لقـد خفضنا اسـعارنا بشـكل كبير كمـا اضطررنا الى 

تسـريح عـدد مـن الموظفـين الا ان بعضنـا عمـد الى الاغـلاق للحد 
مـن الخسـائر».  وفرضـت الولايـات المتحـدة والاتحـاد الاوروبي 
بعـد أسـابيع من التـردد عقوبات ضد الرئيس بشـار الأسـد وكبار 

مساعديه مما تسبب بعزلة اكبر للبلاد. 
وقدم النظام بعـض التنازلات لاحتواء موجـة الاحتجاجات الا 
انه شن في نفس الوقت حملة قمع شديدة وندد بالعقوبات الدولية 

التي فرضت عليه معتبرا اياها تدخلا في شؤون البلاد الداخلية. 
وبالنسـبة لاحد التجار فان «الوضع كبقعة زيت تتفشـى، أعتقد 

أن مزيدا من القتلى سيسقطون والنظام قد ينهار». 
وركـز رجل اعمال آخـر علـى دور الانترنت وشـبكات التواصل 

الاجتماعية في الابقاء على زخم الاحتجاجات. 
وقـال «عندمـا سـحق (الرئيـس الراحـل) حافظ الاسـد التمرد 
فـي مدينة حماة (وسـط) في عام 1982 مما أسـفر عـن مقتل الآلاف 

الاشخاص، لم تثر هذه المجزرة أي ضجة خارج سورية». 
حـد  وضـع  يسـتطيعون  لا  المـرة  هـذه  «ولكـن  واضـاف 

للاحتجاجات». 
ولـم يعـد عامـل الخوف يثني السـوريين عـن التظاهـر كما كان 
الحال سـابقا.  وقـال أحد سـكان العاصمة «ان معظـم الثورات في 
العالم وقعت عندما سـقط جدار الخوف»، واضاف «وهذا ما يحدث 
في سورية».  وتؤمن شريحة من السوريين بان الرئيس الاسد يريد 
بحق اجراء اصلاحات وانه يجب اعطاؤه الوقت اللازم لتنفيذها. 

ويتهـم هؤلاء عمـلاء من الخـارج اتوا بشـكل خاص مـن لبنان 
والسعودية، على ما يقولون، بالوقوف وراء الحركة الاحتجاجية. 
ويؤكـد احدهم ان «الجميع يؤيد مكافحة الفسـاد ولكن لا يمكننا 

التخلص منه بين عشية وضحاها». 
ويضيف محذرا «إذا تم اقتلاع هذه الشجرة العفنة بشكل متهور 

قد يؤدي ذلك الى تدمير نصف البلاد». 

موجة الاحتجاجات 
في سورية تؤرق سكان دمشق

لندن ـ «القدس العربي»:
ذكر تقرير في صحيفة «الغارديان» ان المعارضة 
السـورية تعاني من خلافات داخليـة  واحباطات 
في وقت دخلت الانتفاضة السورية شهرها الثاني 
والتي يبدو انها دخلت حالة انسداد بين المعارضة 

والنظام.
واشكالية المعارضة تبدو من انها تواجه نظاما 
لـم يتوان عـن اسـتخدام العنف ضـد المتظاهرين 
ومحاصـرة المـدن خاصـة مدينة درعـا التي بدأت 
منهـا الانتفاضة وبلـغ عدد قتلـى الانتفاضة حتى 
الآن اكثر من 900 فيما اعتقلت القوات الامنية الافا 
مـن المتظاهريـن ومـن يشـكون بأنهم علـى علاقة 

بنشاطات المعارضة.
ونقلـت الصحيفة عن وليـد البني، وهو طبيب 
معـارض قولـه ان ما تريـد المعارضـة تحقيقه من 
الانتفاضة هو الحرية والكرامة للسوريين بدلا من 
اتفاق مع النظام لا يحقق الطموحات،  في اشـارة 
للخلافات بين المعارضة حـول التحاور مع النظام 
او الاسـتمرار في التظاهرات، كمـا ان هناك خلافا 
حـول التكتيكات المسـتخدمة فـي التظاهرات وان 

كان هناك بعض التعجل في تنظيمها.
ونقل مراسـل الصحيفـة عن محتج مـن مدينة 
حمص قولـه «ربما كان من الاحسـن الانتظار قبل 
ان نخرج للشوارع. وتقول والدة احد المتظاهرين 

انهـا عرضـت على ابنهـا واصدقائه ارسـالهم الى 
مصر للتعلم مـن المتظاهرين هناك والذين نجحوا 
بالاطاحة بالنظـام الحاكم في بلادهم لكنهم كانوا 
متحمسـين بسـبب الثورتـين فـي تونـس ومصـر 
ولم يكونـوا قادرين على «الانتظـار». وتعبر اراء 
الشـباب عن الخيـار الاخر الذي يـراه البعض من 
ان الفرصـة سـنحت من خلال اسـتخدام الاجواء 
التـي صنعتهـا مصـر وتونـس، والانتفاضة  ضد 
النظام. ونقلت عن دبلوماسـي في دمشق قوله ان 
الكثير من سـكان المـدن مقطوعين عن الانتفاضات 

في الارياف.
والخـلاف حـول طبيعـة الانتفاضـة لا يقتصـر 
على الشـارع بل على النخبة المعارضة والتي تعمل 
ضد النظام منذ سـنوات، فعندمـا عرضت الحكومة 
الحـوار مع المعارضـة في 13 ايار (مايو) من الشـهر 
الحالـي التقـى بعـض افـراد المعارضـة بمبعوثـي 
رزات  رفضـت  فيمـا  حسـين،  لـؤي  مثـل  الرئيـس 
زيتونـة، الناشـطة فـي مجـال حقوق الانسـان اي 
شـكل من اشـكال الحوار «قبل وقف العنف واطلاق 

سراح المعتقلين».
ويـرى التقريـر ان عـدم تنظيـم المواقـف داخل 
المعارضـة ادى الـى حالـة اسـتقطاب. ونقلـت عـن 
سـيدة سـورية قولها انها تخشـى من نظرة الناس 
الـى المتظاهريـن وغالبيتهم هم شـباب في الملابس 
الرياضيـة او ممـن يقدمـون مـن الريـف حيـث  لا 

يرون فـي تظاهراتهـم حالة مـن المعارضـة المنظمة 
التي يمكن ان ينضموا اليها. وعبرت طالبة جامعية 
عـن الموقف هذا بقولهـا انها مع التغييـر لكن هؤلاء 
الشباب  لا يعرفون ماذا يريدون. وكانت الانتفاضة 
قـد بدأت كرد غاضـب على تعذيب اطفـال في درعا، 
وعلـى فسـاد حاكم حمـص وتطورت الـى حالة من 
التظاهـرات العامـة تبـدو الان بدون اسـتراتيجية 

واضحة.

تظاهرات ليلية

ومع الاحباطات التي تدور في اوساط المعارضة 
وقادتهـا الا ان المتظاهرين بـدأوا يتكيفون مع حالة 
الحصـار والملاحقـة التـي يفرضهـا النظـام عليهم. 
فقـد ذكـرت صحيفـة «لـوس انجليـس تايمـز» ان 
المتظاهريـن بدأوا بمظاهرات ليليـة ويتحركون من 
حـي الى حي من اجل الهرب مـن ملاحقة الامن فيما 

ينظر اليه على انه لعبة الفأر والقط.
ونقلت عن مديـر مركز حقوق الانسـان قوله ان 
التظاهـرات الليليـة ينظمهـا عادة الشـبان وطلاب 
الجامعـات ممـن يعرفـون كيفيـة التلاعـب بالامن. 
حـي  سـكان  يقـوم  ان  علـى  التظاهـرات  وتقـوم 
بالتظاهر في حيهم في الوقت الذي يقوم سكان حي 
اخرين بمراقبة تحركات الامن، وعندما يصل يكون 

جل المتظاهرين قد انتقلوا الى حي اخر.

وقالـت ان المنـاورات هـذه قد بـدأت فـي مدينة 
اللاذقيـة التي ظلـت محافظة على دفـع التظاهرات 
ضد النظام ولمدة 9 اسـابيع. واظهرت افلام التقطت 
ووضعت علـى الانترنت تظاهـرات ليلية في مدينة 
حمـاة. ونقلـت عـن متظاهـر قولـه انـه يصعب في 
الليـل علـى قـوات الامـن ملاحقتهـم وكذلـك يعوق 
من قـدرة القناصة على الاسـتهداف. ويقول منظمو 
التظاهـرات ان ايام الجمعة تعتبـر فيها التظاهرات 
الاكبـر حشـدا لكـن النظـام يسـتخدمها كـي يصـم 
المتظاهريـن بالتطـرف. ونقلـت عـن اخـر قوله ان 
المتظاهريـن ليسـوا شـبابا فقـط ولكنهـم مـن كافة 
قطاعات المجتمع من الحرفيين والاساتذة وغيرهم. 

حرب السايبرسبيس

وعلـى الرغـم من نجـاح التكتيـكات التـي يلجأ 
كل  فـي  يحـاول  النظـام  ان  الا  المتظاهـرون  اليهـا 
مـرة تخريـب وتعطيل جهودهـم خاصة فـي مجال 
الاتصـال بالعالم الخارجي، ففي ظـل التعتيم الذي 
تمارسـه الدولة ومنع الصحافيين ومصادرة اجهزة 
الهواتف الدولية واعتقال الناشـطين والمدونين فقد 
اصبحت مهمة التواصل بـين المتظاهرين وداعميهم 
عسيرة. واخر محاولات النظام لسحب المبادرة من 
المتظاهرين هـي الحملة المضادة التي شـنها النظام 
من خلال  قيام مؤيديها باستخدام وسائل الاتصال 

الجماعـي ـ توتير والفيسـبوك للـرد على معارضي 
النظام. فقد تعرضت مواقع المعارضة لهجوم، حيث 
بدأت صفحات الفيسـبوك باسـتقبال رسائل تحمل 

وسائل للهجوم على المعارضة.
ونقلت «واشـنطن بوست» عن وسام طريف من 
مركـز انسـان قوله ان «هـذه هي حرب سـايبرية». 
وتحدثت الصحيفة قائلة ان سورية هي مثال واحد 
عن الطريقـة التي تتعلم فيها الانظمـة الاتوقراطية 
وسـائل الحرب المضـادة على المعارضـة، خاصة ان 
دور شـبكات التواصـل الاجتماعـي كان هامـا فـي 
الثـورات العربيـة. وتغيـر الموقـف السـوري جـاء 
مـن اجـل الحد مـن الـدور الـذي تلعبـه الشـبكات 
الاجتماعية في نقل المعلومات عن احداث سورية مع 
ان النظام قبل بداية التظاهرات اظهر نوعا من اللين  
مع مسـتخدمي الانترنت عندما رفع الحظر في شهر 
شـباط ( فبراير) الماضـي عن فيسـبوك ويوتيوب. 
وبلغ عدد مسـتخدمي الفيسبوك في سورية حوالي 
580 الـف مسـتخدم. لكـن الحكومة عندما ارسـلت 
الجيـش وقـوات الامـن لقمـع التظاهرات السـلمية 
شـل  بشـكل  والاتصـالات  الكهربـاء  بقطـع  قامـت 

استخدام الانترنت وقامت باعتقال المدونين.
ومـع ان الحكومـة قالـت عندمـا رفعـت الحظـر 
انـه من اجـل الانفتـاح الا ان الناشـطين فـي مجال 
حقـوق الانسـان يقولـون الان  ان الخطـوة كانـت 
طريقـة للتجسـس، فقـد قـال شـاب في العشـرين 

من العمـر ان الامن طلـب منه  كلمة المـرور الخاصة 
بالفيسـبوك بعـد ان اعتقـل وهـو خـارج مـن عمله 
ومصـادرة كمبيوتره وقـال انه انكـر اولا ان يكون 
لديه فيسـبوك ولكن عندما لكمه المحقق قائلا اعرف 
ان لديـك واحـد لاننا نراقبـك، واجبر على الكشـف 
عن كلمة المرور بعد اعتقال دام اسـبوعين. وقد ادت 
الاجراءات ضد مسـتخدمي الانترنت بالشباب الى 
فتـح حسـابات مـزورة او فتح حسـابات مشـتركة 
فعندمـا يعتقـل واحد مـن المتشـاركين يقـوم الاخر 

بمحو كل التعليقات الناقدة للنظام.
وفي الاونة الاخيرة لاحظ مسـتخدمو الانترنت 
عمليات خرق خصوصية حسـاباتهم بشـكل سـمح 
للاخرين باسـتخدام مواقع فيسـبوك الخاصة بهم  

بدون الحاجة لكلمة مرور.
ومـن الوسـائل الاخـرى التـي قـام بهـا مؤيـدو 
النظام هي وضع لقطات فيديو على الانترنت تصور 
المتظاهريـن على انهم اسـلاميون متطرفون بعد ان 
قـام المعارضـون بوضع لقطات تصـور النظام وهو 

يقمع المتظاهرين.
ومـن اجـل مسـاعدة الناشـطين الذيـن يعانون 
قمعـا مـن انظمتهم فقد كثفـت الخارجيـة الامريكية 
من تمويل وتدريب برامج «الدفاع السايبري» حيث 
قامـت بتدريـب اكثر من 5 الاف شـخص في العامين 

الماضيين.
 ومـن الوسـائل التـي اسـتخدمها النظـام لقمع 

صحيفـة  قالـت  مـا  عليهـا  والتعتيـم  المعارضـة 
«نيويـورك تايمز» عنهـا محاولات النظـام الضغط 
علـى المتظاهريـن كـي يفصحـوا عـن ارقـام المـرور 
التي يسـتخدمونها فـي مواقع الفيسـبوك الخاصة 
بهـم، اضافـة لاغلاق شـبكات جـي موبايـل الثلاث 
مما يؤثر على قدرة المعارضة ارسـال اشرطة فيديو 
واي صور عـن التظاهرات. وجـاءت الخطوات من 
اجـل الحـد مـن قـدرة المواقـع الخاصـة بالمعارضة 
على نشـر اشـرطة وصـور، فمثلا فيسـبوك الثورة 
السـورية 2011 لديه اكثر مـن 180 الف عضو. ومن 
الجهات التي تستخدمها الحكومة للتشكيك برواية 
المعارضـة هـو جيـش سـورية الالكترونـي، وكان 
الفيسـبوك باعضائه الـ 60 الف قد اغلق هذا الشهر 
بعـد ان وضـع تعليمـات حـول كيفية الهجـوم على 

المعارضين.

امريكا ودعم الناشطين

وعن خطورة اسـتخدام الانظمة القمعية الحرب 
السـايبرية اكد مسـؤول امريكي لواشـنطن بوست 
قائـلا انه اصبح من الشـائع قبل اعوام الحديث عن 
عامـل 2.0  للانترنـت والآن نتحدث  عـن عامل قمع 
2.0. فقد اتهمت هيـلاري كلينتون وزيرة الخارجية 
الامريكيـة الصـين وايران بقمع ناشـطي الشـبكات 

الاجتماعية. 

حرب «الكترونية» بين مؤيدي النظام واعدائه وامريكا تكثف مشاريع تدريب «الدفاع الالكترونية» لمواجهة الانظمة الديكتاتورية

خلافات بصفوف المعارضة حول اهداف الانتفاضة السورية والمحتجون يلجأون لتظاهرات ليلية

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
بـدأت الأنبـاء الـواردة مـن لجنـة الحوار 
الوطني حـول إتجاهـات التوافق بخصوص 
ملف قانون الإنتخاب الشائك تشير لإستمرار 
حصـول الخلافـات المعمقة فـي بنيـة اللجنة 
وصعوبـة الخـروج بحالـة توافقيـة نـادرة 
جدا حتى يمتنع الطـرف الذي لم يكرس رأيه 
وقناعتـه عنـد إخـراج أي خلاف للشـارع او 

حتى للصحافة.
وحتـى لا يحصـل ذلـك سـئل ممثـل حزب 
الوحدة الشـعبية الأسـبوع الماضـي الدكتور 
سـعيد ذياب داخل الإجتماعات المغلقة.. ماذا 
بخصـوص  مقترحكـم  فشـل  إذا  سـتفعلون 

القائمة النسبية على مستوى الوطن؟
ذياب أجاب: سنحترم رأي  توافق الأغلبية 
لكن سنخبر الرأي العام بالخارج عن  موقفنا  

خلال النقاشات.
إجابة ذياب دقت جرس الإنذار السياسـي 
عند رئيس اللجنة طاهر المصري الذي سـارع 
لدعم خيار اللحظة الأخيرة بتأجيل الإجتماع 
النهائي والبدء بمشـاورات جديدة  للخروج 

بأقصى توافق ممكن.
مناورة المصري هنا سـمحت عمليا بإعادة 
طرح القائمة النسـبية على المستوى الوطني 
علمـا بأنـه سـبقها اللجـوء للتصويـت حيث 
صـوت فـي لجنـة الحـوار الوطنـي خمسـة 
أعضـاء فقط لصالح نسـبية الوطـن والبقية  

توافقوا على نسبية على مستوى المحافظ.
المعارضـة  الإتجاهـات  ممثلـي  ان  وحتـى 
كانوا قد دفعوا بقوة بإتجاه نسـبية المحافظة 

بعد المناورة بنسـبية الوطن للإفلات بها «أي 
نسـبية المحافظة» تكتيكيا حتـى ان المعارض 
الدكتـور خالد الكلالدة هو الـذي تقدم بورقة 

متكاملة تم إعتمادها بالخصوص.
تفكيـر المصـري حسـبما سـمع منـه بعض 
الأعضاء مباشـرة كان متجها نحو العمل على 
أقصى توافق ممكن فـي لجنة الحوار الوطني 
التـي شـهدت نقاشـاتها إنفعالا أكثـر من مرة 
عـدم  البدايـة  ومـن  بوضـوح  أراد  والرجـل 
تسليم تيارات المعارضة ذريعة لعودة ظاهرة 

الإعتصامات.
والمصري يدعم بقوة إعادة تأهيل الأخوان 
المسـلمين للمشـاركة فـي اللعبـة السياسـية 
ويعتبـر ذلـك مـن المهـام الأساسـية للجنتـه 
التـي فرضته بقوة علـى الطاولة السياسـية 
كطرف مهم ومؤثر في مطبخ القرار السياسي 

مرحليا.
وعندما سـئل المصـري عن الأسـباب التي 
دفعتـه للسـماح بعـدم إقفـال النقـاش عنـد  
نقطـة التصويت توافقيا لصالح نسـبية على 
مسـتوى المحافظة، أشار لكتاب ورده للتو من 
النقابات المهنية وحمله ممثلها في اللجنة عبد 
الهـادي الفلاحات ويتحدث الكتاب  مباشـرة 
عن رفض مقررات اللجنة إذا لم تتضمن قائمة 

نسبية على مستوى الوطن.
القائمـة  بـأن  خبـراء  مراقبـون  ويؤكـد 
النسـبية الوطنية في نظام الإنتخاب ستعني 
الإسـلامي  للتيـار  قانونيـة  ضمانـات  توفـر 
تحديـدا بتحصيـل عـدد وافـر مـن المقاعد قد 
تكـون أكبـر من حجـم الإسـلاميين الطبيعي، 
كمـا يلمـح النائب الدكتـور ممـدوح العبادي 
كمـا تضفي علـى الإنتخابات طابعا سياسـيا 
وإئتلافيا وتمنح الإسلاميين أغلبية في برلمان 

المستقبل.
ويعترف حتى خصوم نسبية الوطن بأنها 
خطوة إصلاحية مهمـة على قانون الإنتخاب 
كما يقول عضو اللجنة مبارك أبو يامين لكنهم 
يخشـون من تمكينها للحركة الإسلامية فقط 

على حساب بقية التيارات السياسية.
أما القائمة النسبية على مستوى المحافظة 
فقد صوتت لها الغالبية السـاحقة من أعضاء 
لجنـة الحوار الوطنـي وتمثل خيـارا توافقيا 
مـا بين القـوى الإصلاحية وتلـك المحافظة في 
المجتمـع  كحـل وسـط  تبقـي الثقـل المركـزي 
للبرلمان في منطقـة الأطراف حيث المحافظات 
والصوت العشـائري ويزيد  بنسـبة بسيطة 
أو «يمكـن تفهمهـا» مقاعـد الكثافة السـكانية 
دون الإخـلال بالتـوازن  السياسـي للتمثيـل 
الديمغرافي وهي المسـألة التـي  تعرض دوما 

كسبب لتعطل الإصلاح السياسي.
وحتى مسـاء الثلاثاء تأخر إجتماع حاسم 
للجنـة الحـوار سيحسـم ملف قائمـة الوطن 
النسـبية التـي لـم يعـرف بعـد مـا إذا كانـت 
سـتفلت مـن هجمـة معاكسـة ضدهـا داخـل 
وخـارج اللجنة ولهـا ما يبررهـا وطنيا برأي 
مؤيديهـا خصوصـا بعدما أصبحت النسـبية 
علـى أسـاس المحافظة هـي فقط المحطـة التي 
تقبـل  حتـى  الكلاسـيكية  القـوى  بهـا  تقبـل 

بإنتهاء ظاهرة الصوت الواحد.
المصري إنشغل بإتصالات رفيعة المستوى 
طوال يومي الإثنين والثلاثاء ويستعد لتقديم 
«هدية إصلاحية» عشية خطابه الذي سيلقيه 
الإسـتقلال  عيـد  بمناسـبة  الأربعـاء  اليـوم 
وهـي هديـة يقترحها الرجـل اليـوم كوصفة 
متوازنة لخدمة النظام والدولة والرأي العام 

والمستقبل أيضا.

الاردن: مطبخ ملف الإنتخاب يتوافق على إلغاء 
الصوت الواحد وزيادة «محدودة» لمقاعد التمثيل السكاني 

دمشـق  ـ  عمـان  ـ  بروكسـل   ■
ـ»القـدس العربـي» ـ وكالات:  دخلـت 
الثلاثـاء العقوبات التـي أقرها الاتحاد 
الأوروبي أمس بحق الرئيس السـوري 
مسـؤوليه  كبـار  مـن  وبعـدد  ونائبـه 
ورجال الأعمال الموالين له حيز التنفيذ، 
مـا يعنـي منعهم من السـفر إلـى أي من 
دول الاتحاد إضافة إلى تجميد أصولهم 

في الاتحاد. 
ونشـر أسـماء المسـؤولين العشـرة 
المشـمولين بحزمـة العقوبـات الثانيـة 
التـي أقرهـا الاتحـاد بحـق مسـؤولين 
الرسـمية  الصحيفـة  فـي  سـوريين 
للاتحاد، ما يعني دخول قرار العقوبات 

حيز التنفيذ. 
وكان الاتحـاد الأوروبـي قـد واجـه 
انتقادات لعدم تضمين حزمة العقوبات 
الأولى الرئيس السـوري بشـار الأسـد 
الصادرة قبل أسبوعين، والتي تضمنت 

عددا من أفراد عائلته. 
وقـال المسـؤولون فـي حينهـا إنهـم 
يريـدون إعطـاء الأسـد فرصـة لإنهـاء 
العنف الذي يستخدمه ضد المتظاهرين 

المناهضين لنظامه. 
ووصفت الصحيفة الزعيم السـوري 
بأنه «الشخص المسؤول والمشرف على 

قمع المتظاهرين». 
وتتضمن القائمة أيضا فاروق الشرع 
نائب الرئيس السوري ومحمد ناصيف 
خير بك معاون نائب الرئيس السـوري 
للشـؤون الأمنية والعماد داود راجحة 

رئيس أركان الجيش السوري. 
ومن دمشـق اعتبر وزيـر الخارجية 
والمغتربين السـوري وليد المعلم الاثنين 
ان الاتحـاد الاوروبـي «اخطـأ» بفرضه 

عقوبات شملت الرئيس السوري.
وقـال المعلم في لقـاء مـع التلفزيون 
السـوري ان الاوروبيين «اخطأوا بهذه 
العقوبـات عندما تطاولوا على الرئيس 
وهو رمـز السـيادة الوطنيـة واتخذوا 
اجـراءات اقتصاديـة وضعوا انفسـهم 

في مواجهة الشعب السوري». 
وتابـع ان الاوروبيـين بفرضهم هذه 
سـوداء  صفحـة  «اضافـوا  العقوبـات 
جديدة الى سجلهم الاستعماري القديم 

في منطقتنا». 
واشـار المعلم الـى انـه «منزعج منها 
وان  متخـوف  اننـي  اقـول  لا  ولكننـي 
اوروبـا تحتـاج الينـا كما نحتـاج اليها 
ولكن بالنسـبة لنـا اوروبـا والولايات 
المتحدة ليسـتا كل العالـم» لافتا الى ان 
هـذا الاجـراء «سـيضر بمصالحنـا كما 

المعلم يعتبر ان الاتحاد «اخطأ» بقراره.. و«سواسية» تقول ان  عدد القتلى 1100 مدني

عقوبات الاتحاد الأوروبي بحق الرئيس السوري تدخل حيز التنفيذ 

سوري يحمل طفله الجريح في حمص

سـيضر بمصالـح اوروبا وسـورية لن 
تسكت على هذا الاجراء». 

المنطقـة  فـي  اوروبـا  دور  ان  واكـد 
سيتقلص، وقال «ان الوزراء الاوروبيين 
كانوا يأتـون الينا كانهمـار المطر كانوا 
هـم مـن يسـعى ويقولـون ويعترفون 
الهـام  الجيوسياسـي  سـورية  بموقـع 
وهم سيخسـرون هذا الموقع ولن يكون 
لهم اي دور في المستقبل في منطقتنا». 

الاجـراءات  ان  المعلـم  واعتبـر 
الاوروبيـة تهدف الـى «تحريض الذين 
يتوهمـون بـان الغرب يسـاعدهم على 
الاسـتمرار بالعنف « مشـيرا الـى انهم 
واسـتمرار  العنـف  علـى  «يحرضـون 
الازمة ويقفـون حاجزا امـام محاولات 
الحكومة واجراءاتها لتحسين مستوى 
معيشـة المواطنين وبسلسـلة اجراءات 
الشـعب  بمصالـح  تضـر  اقتصاديـة 

السوري». 
واكـد ان «مـا يحاولونـه مـن هـذه 
الاجـراءات هـو فـرض ارادتهـم علـى 

القرار السـوري» مؤكدا ان «سـورية لا 
تسـير بالضغوط (...) ولا تسـتطيع الا 
أن تكـون دولـة مسـتقلة بقـرار وطني 
مستقل يراعي مصالح شعبها وأمتها». 

ان  «يريـدون  انهـم  المعلـم  واكـد 
تسـتنزف سورية لان سورية هي الرقم 
الصعب امام مخططاتهم وامام التوسع 
الاسرائيلي يريدون ان تضعف سورية 

كي تسير هذه المخططات». 
هـي  «اسـرائيل  ان  علـى  وشـدد 
مـن  تتنصـل  فهـي  الاول  المسـتفيد 
استحقاقات السلام وتواصل سياستها 
الاستيطانية ولا احد في العالم الغربي 

ولا غيره ينتقد اسرائيل». 
ودعـا المعلم الشـعب السـوري «الى 
العـودة الـى وحدتنـا الوطنيـة التـي 
نفخر بهـا وكنا نموذجا بها في المنطقة» 

مضيفا «اراهن على وعي شعبنا». 
ودعا المعلم الشـعب السوري «للثقة 
بالمسـتقبل وان الاصلاح الشـامل قادم 
وان يعـول علـى قيادة السـيد الرئيس 

في البناء والاصلاح» مؤكدا ان «سورية 
السـوري  والشـعب  سـورية  سـتبقى 
والسـيد  السـوري  الشـعب  سـيبقى 
الرئيس سـيبقى قائدنا وسـنخرج من 

هذه ازمة اقوى». 
وطمأن المعلم ان الامور لن تؤدي الى 
تدخـل عسـكري خارجي قائلا «لسـت 
قلقـا من هـذه النقطـة اطلاقـا» مضيفا 
عندما يريـدون اتخاذ اجراء عسـكري 
فهم يحسـبون كلفته... وما هي الفوائد 

التي سيجنونها». 
واضـاف المعلم «في كل مـرة اتخذوا 
التحتيـة  البنيـة  دمـروا  اجـراء  فيهـا 
البنـاء  لاعـادة  شـركاتهم  وجـاءت 
معتمـدة على مـوارد النفـط» لافتا الى 
انـه «لا توجد لدينا هـذه الكمية المغرية 
من النفط التي تجعلهم يفكرون بذلك». 
المنظمـة  قالـت  اخـرى  جهـة  مـن 
السورية لحقوق الإنسـان (سواسية) 
الثلاثـاء إن الجنـود وقـوات الأمن في 
سـوريا قتلـوا 1100 مدنـي علـى الأقـل 

خـلال شـهرين في اطـار حملتهـم لقمع 
المظاهرات المطالبة بالديمقراطية.

وأضافـت المنظمـة إن لديهـا أسـماء 
1100 شـخص يعتقد أنهم قتلوا أغلبهم 
في منطقة سـهل حـوران حيث اندلعت 
(مـارس)  آذار   18 يـوم  الانتفاضـة 

الماضي.
وقالت المنظمـة إن عدد القتلى ارتفع 
بدرجة كبيرة مع ازدياد أعداد المحتجين 
في الشوارع وانتشار الاحتجاجات من 
الجنـوب مما دفـع الجيش لشـن حملة 

لقمعها.
أسسـها  التـي  المنظمـة  وتابعـت 
المحامـي الناشـط فـي حقوق الإنسـان 
مهند الحسني المسجون حاليا ان لديها 
تقاريـر عـن 200 مدنـي آخر قتلـوا لكن 

ليس لديها أسماءهم.
ويقول نشـطاء حقوق الإنسـان إن 
رجـال الأمـن أطلقـوا النار علـى بعض 
علـى  النـار  اطـلاق  لرفضهـم  الجنـود 

المدنيين.

■ فيينـا ـ رويترز: قالت الوكالة الدولية 
للطاقـة الذرية فـي تقرير ان موقعا سـوريا 
«علـى  كان   2007 عـام  إسـرائيل  قصفتـه 
الأرجـح» مفاعلا نوويـا وكان يتعين الابلاغ 
عنـه فـي تأكيد قد يـؤدي الى إحالة دمشـق 

الى مجلس الأمن الدولي.
ويعـزز تقرير الوكالة الذي حصلت عليه 
رويتـرز شـكوكا غربية بـأن سـورية كانت 
تبنـي سـرا مفاعلا في موقـع دير الـزور في 

الصحراء.
وقـال دبلوماسـيون إن مـن المرجـح ان 
يزيد مفتشو الامم المتحدة الضغوط الدولية 
على سـورية هذا الاسبوع بتقديم تقرير عن 
أنشـطة نوويـة غيـر مشـروعة مشـتبه بها 
يمكن ان يؤدي الى احالة دمشق الى مجلس 

الامن الدولي.
الوكالـة  ان  الدبلوماسـيون  واضـاف 
الدوليـة للطاقـة الذرية ربما تعطي مؤشـرا 
أكثر وضوحا عن تقارير سابقة بأنها تشتبه 
فـي ان سـورية كانت تنشـىء سـرا مفاعلا 
نوويا في الصحراء عندما قصفت اسـرائيل 

الموقع في عام 2007.
المتحـدة  الولايـات  تسـتخدم  وربمـا 
وحلفاؤها الاوروبيون هذا الأمر في السعي 
مـن اجل قـرار في الاجتمـاع الـذي يعقد في 
الفترة من السادس الى العاشر من حزيران 
(يونيو) لمجلـس محافظي الوكالـة الدولية 
للطاقـة الذريـة المؤلـف من 35 دولـة لاحالة 
سـورية الـى مجلـس الامـن وهـي خطـوة 

اتخذت آخر مرة ضد ايران في عام 2006.
وهذا الاجراء سيؤكد استياء الغرب مما 
يعتبره مماطلة من جانب سورية في تحقيق 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في موقع دير 
الزور الذي تقول تقارير المخابرات الامريكية 
انه مفاعل تحت الانشـاء مـن تصميم كوريا 

الشمالية استهدف صنع قنبلة نووية.
وقال دبلوماسـي غربي كبيـر «نتوقع ان 
يكـون تقريـرا مباشـرا تمامـا وقويا بشـأن 

سورية».
وأضـاف الدبلوماسـي ان المديـر العـام 
للوكالة الدولية للطاقـة الذرية يوكيا أمانو 
اذا «أعـد تقريـرا واضحا على انـه يعتقد ان 

هذا كان مفاعلا سـريا قيد الانشـاء فسـوف 
يتعـين على مجلس المحافظـين اتخاذ اجراء 

واجراء قوي».
لكـن بعض الدبلوماسـيين غير الغربيين 
عبروا عن شكوكهم بشأن أي خطوة مماثلة 
من جانب مجلـس محافظـي الوكالة قائلين 
ان أيـا كان ما فعلته سـورية في ديـر الزور 
فانـه كان في الماضـي. وقال أحـد المبعوثين 
«أعتقـد ان بعـض الـدول لن تكـون راضية 

على الاطلاق.»
ويتوقع ان يرسـل التقرير السري الربع 
سـنوي عن سـورية الى الدول الاعضاء في 
الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذرية فـي الايام 
القليلـة القادمة. وهـو يتزامن مـع عقوبات 
غربيـة جديـدة فرضـت علـى سـورية هـذا 
الشهر بشأن الحملة الدامية ضد متظاهرين 

مؤيدين للديمقراطية.
ويصر دبلوماسـيون في فيينا حيث مقر 
الوكالـة علـى ان القضيتـين منفصلتان وان 
دمشـق رفضت دخـول مفتشـي الوكالة الى 

دير الزور لنحو ثلاث سنوات.

وكالة الطاقة: موقع سوري قصفته
 اسرائيل كان مفاعلا نوويا على الأرجح 

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

على الرغم مــن الدعم الأمريكيّ غير المحدود 
للدولــة العبريّة، فــإنّ عزلتها تــزداد يومًا بعد 
يوم على الصعيد العالميّ، فعلى سبيل الذكر لا 
الحصر، كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» 
العبريّة في عددها الصادر أمس الثلاثاء النقاب 
عن أنّ اســكتلندا تمنع نشر الكتب المترجمة من 
العبريّــة إلــى اللغة الإنكليزيّــة، وذلك في إطار 

تصعيد المقاطعة للدولة العبرية.
الصحيفــة  قالــت  متصــل،  ســياق  وفــي 
الرئيــس الإســرائيليّ، شــمعون  أنّ  العبريّــة 
بيريــس، اضطر إلى إلغاء زيارة كانت مخططة 
له إلى إثيوبيا بأمر من المخابرات الإسرائيليّة، 
التي تخشــى من قيــام تنظيم القاعــدة بتنفيذ 
عمليــة ضــدّه انتقامًــا لقتل الأمريكيــين زعيم 
الشــهر  أوائــل  لادن،  بــن  أســامة  التنظيــم، 
الجاري. بالإضافــة إلى ذلك، أمرت المخابرات 
موشــيه  الســياحة،  وزيــر  الإســرائيليّة 
كحلــون، بإلغاء زيارته التــي كانت مقررة إلى 

أوزباكستان لنفس السبب.
على نحو متصل، أشــار المحلل السياســي 
البارز فــي صحيفة «هآرتــس» العبريّة، ألوف 
بــن، في لقاءٍ نظمّه مركز (إعــلام) في الداخل 
الفلســطيني مــع صحافيين عرب مــن مناطق 
الـــ48، إلى أنّه يصُعب تحليــل الوضع الحالي 
فجميــع التوقعات الأخيرة للمحللين ســقطت 
فــي امتحــان الواقع، ناهيك عــن أنّ تصرفات 

السياســيين باتــت متقلبــة وغيــر متوقَعــة، 
وأعطــى مثلاً على ذلــك: أنّ هنالك احتمالا بأن 
يتبنــى نتنياهو طرح كاديمــا ليُحرِج المعارضة 
في حــال تمّــت المصادقة علــى إقامــة الدولة 

الفلسطينية في أيلول (سبتمبر) القريب.
وزاد المحلــل بــن قائــلاً إنّ الدولــة العبريّة 
باتــت اليــوم محاصــرة تمامــا، أولا: بســبب 
اتفــاق المصالحــة غيــر المتوقــع بــين حركتي 
حمــاس وفتح، وثانيًــا: الثــورة المصرية التي 
عرّت إسرائيل، كما أنّ الدور الذي تلعبه مصر 
اليوم يهدد الجانب الإســرائيلي. بالمقابل أكدّ 
ألوف بن أنّ اتفاق الســلام مع مصر سيستمر 
لمصلحــة الطرفيّــن، لكن التعامــل المصري مع 
الجانب الإسرائيلي سيكون مختلفًا بعد اليوم، 
ولن تحمــل العلاقــات المصرية الإســرائيلية، 
صيغة تابع ومتبوع، كما كانت ســابقًا. ثالثًا: 
يصعــب التكهــن في ما ســيحدث بعــد أيلول 
(ســبتمبر) المقبل، بســبب نية الفلســطينيين 
الإعلان عن دولة، وليس واضحًا ماذا سيكون 
مصير المستوطنات، رابعًا وأخيرًا، قال المحلل 
الإسرائيليّ إنّ أحداث النكبة الأخيرة أوضحت 
أنّ القادة فقدوا الســيطرة وبات الشــعب هو 
صاحب القرار الأول والأخير، والشــعب يريدُ 

العودة إلى أرضه، على حد تعبيره.
على صلة، أظهر اســتطلاع للرأي شمل 27 
دولة في العالم وشــارك فيــه أكثر من 28 ألف 
شــخص عزلة إســرائيل، حيث سبقتها كوريا 
الشــمالية وإيــران وباكســتان فقــط حســب 

وجهة نظر المشاركين في الاستطلاع.
وبحسب ما نشــر موقع صحيفة «يديعوت 

احرونــوت» فإنّ هــذا الاســتطلاع اجري في 
 2010 عــام  (ديســمبر)  الاول  كانــون  شــهر 
واســتمر حتى منتصف شهر شباط (فبراير) 
مــن هــذا العام، وقــد تمّ عمل هذا الاســتطلاع 
لمصلحــة محطة الـ «بي بي ســي» البريطانية، 
العالمــي  الدراســات  معهــد  وقــام بتنفيــذه 
«كلوبسكان» بالاشتراك مع إحدى الجامعات 
في ايرلنــدا. وأضاف الموقع أن 21 بالمئة أبدوا 
دعمهــم لإســرائيل حســب هــذا الاســتطلاع 
فــي حين أبــدى49 بالمئــة موقفا ســلبيا تجاه 
إســرائيل، وقد جاءت كوريا الشمالية وإيران 
في المرتبة الأخيرة من ناحية الدعم حيث أظهر 
16 بالمئة دعمهم في حين أبدى 55 بالمئة موقفا 
ســلبيا تجاه إيران وكوريا، وجاءت باكستان 
فــي الترتيــب الثالث بدعــم 17 بالمئــة ومن ثم 

إسرائيل.
وأشار الموقع إلى أن اكبر دعم لإسرائيل بدأ 
في الولايات المتحدة الأمريكية ووصلت نسبة 
الداعمين لها 43 بالمئة في حين أبدى 41 بالمئة من 
الأمريكيين موقفا سلبيا تجاه إسرائيل، وعلى 
صعيد الدول الأوروبية فقد كانت روسيا أكبر 
الداعمين لإسرائيل بنســبة35  بالمئة، في حين 
لم تتجاوز الدول الأساســية الأوروبية نســبة 
15 بالمئة، أما علــى صعيد الدول الأفريقية فقد 
جاءت غانا في الترتيب الأول من ناحية الدعم 
لإسرائيل بنســبة 32 بالمئة، جاءت الصين في 
الترتيــب الأول بين الدول الأســيوية ووصلت 

نسبة الدعم إلى 32 بالمئة.
زعيمــة  اتهمــت  صلــة،  ذي  ســياق  فــي 
المعارضــة تســيبي ليفنــي، خــلال مقابلة مع 

برنامج (واجه الصحافة) علــى القناة الثانية 
فــي التلفزيــون الإســرائيلي، رئيس الــوزراء 
الإســرائيلي بنيامين نتنياهو بالمســؤولية عن 
عزلة إســرائيل الدولية، حيث قالت ليفني: لقد 
أصبحــت إســرائيل معزولة وضعيفــة نتيجة 
ســلبية الحكومة. وتناولت ليفنــي في كلامها 
موضوع الاعتراف أحــادي الجانب في العالم 
بالدولة الفلسطينية، موضحة: ان هناك أمرين 
اثنين يســتطيع رئيس الوزراء نتنياهو فعلهما 
مــن أجل وقف تصاعد التحيز ضد إســرائيل. 
إن ذلك يتطلب منه القيام بأشــياء لم يكن يريد 
القيام بها في الماضــي. ومن أجل وقف عملية 
الاعتراف أحادي الجانب، يجب عليه الشروع 
في المفاوضات، وأضافــت ليفني: إن العالم لا 
يثــق بنتنياهو، ولكنه يثق بــي. ولكي يثقوا به 
عليــه أن يدفع أثمانــاً معينــة، كالتجميد مثلاً. 
إن رئيــس الــوزراء هذا لا يعــرف التصرف في 
حــالات تصرفنــا فيها نحــن أفضل مــن ذلك. 
كما تناولــت ليفني موضوع اتفــاق المصالحة 
الفلســطيني، حيــث قالت: إن حمــاس لم تولد 
يوم أمــس واتفاقيات المصالحة لــم تولد فقط 
في الأسبوع الماضي. إن حماس تنظيم لا يؤمن 
بالســلام، ولذلك لا يجب إعطاءه الشرعية في 
الوقت الذي قمنــا نحن فيه بالمبــادرة وأيدتنا 
الرباعيــة الدوليــة، والمبــادرة هــي الاعتــراف 

بإسرائيل ونبذ العنف.
وحســب ليفنــي: إن أبــو مــازن واضح في 
موقفــه ضد العنــف، ولذلــك هناك مــن يقول 
بوجود بشــارة جيدة. ولكن يجب فهم ما الذي 

تريده حماس، إنها لا تريد إنهاء الصراع.

بيريس يلغي زيارة لإفريقيا خشية تعرضه لعملية انتقامية من القاعدة 
والمخابرات تأمر وزير السياحة بعدم المغادرة واسكتلندا تمنع بيع الكتب العبريّة



AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 6827 Wednesday 25 May 2011

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6827 الاربعاء 25 ايار (مايو)  2011 ـ 22 جمادى الثاني 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

■ طرابلـس ـ ا ف ب: هزت الانفجارات 
مدينـة طرابلـس الثلاثاء حيث شـن حلف 
علـى  الاعنـف  الغـارات  الاطلسـي  شـمال 
طرابلـس منذ بـدء تدخلـه في ليبيـا، فيما 
تعتـزم فرنسـا وبريطانيا نشـر مروحيات 
الزعيـم  قـوات  علـى  الضغـوط  لتصعيـد 

الليبي معمر القذافي.
واعلن المتحدث باسـم الحكومة الليبية 
موسـى ابراهيـم ان ثلاثـة اشـخاص على 
الاقل قتلـوا وجرح 150 اخـرون في غارات 
شـنها الحلـف علـى طرابلـس ليـل الاثنين 

الثلاثاء.
واضاف ان الحلف الاطلسـي شـن «بين 
12 و18 غارة على ثكنة للحرس الشـعبي»، 

وحدات متطوعين يساندون الجيش.
شـاغرة،  كانـت  «الثكنـة  ان  واوضـح 
ومعظم الضحايا مدنيون يقطنون بالقرب» 

من المكان.
فـي  الاجنبيـة  الصحافـة  واعتبـرت 
طرابلـس ان هذه الغـارات هي الاعنف منذ 
بـدء عمليـات حلـف شـمال الاطلسـي ضد 

نظام القذافي.
وافاد مراسـلون ان الغـارات التي بدأت 
الجمعـة)  تـغ   23,00)  1,00 السـاعة  عنـد 
اسـتمرت اكثر من نصف ساعة واستهدفت 
معمـر  مقـر  حيـث  العزيزيـة  بـاب  قطـاع 

القذافي.
وسـمع دوي حوالـى 15 انفجارا في هذا 
القطـاع في حـين حلقت مقاتـلات على علو 

منخفض.
وشعر المراسلون الاجانب ومنهم مراسل 
وكالة فرانس برس الذين ينزلون في فندق 
ريكسوس، في نفس القطاع، بان الفندق قد 
اهتـز. ويبعد الفندق حوالى كيلومتر واحد 

عن مكان سقوط القنابل.
الضربـات  بـان  مزاعـم  الحلـف  ونفـى 
انـه  وقـال  عسـكرية  ثكنـات  اسـتهدفت 
اسـتهدف مسـتودع آليـات عسـكرية فـي 

طرابلس قرب مقر الزعيم الليبي. 
وقـال الحلـف فـي بيـان «خـلال الليـل 
قصفت طائرات حلف الاطلسـي مسـتودعا 
لاليـات النظام ملاصقا لمقر بـاب العزيزية» 
حيـث يقيم الزعيم الليبي «بواسـطة قنابل 

موجهة».
واضـاف ان «هـذا الموقـع معـروف بانه 
اسـتخدم في بدايـة القمع ضد الشـعب في 
شـباط/فبراير 2011 وبقـي كذلـك منذ ذلك 
الحين عبر امداده قوات النظام التي تشـن 

هجمات ضد المدنيين الابرياء».
وقال المسؤول عن عملية حلف الاطلسي 
في ليبيا الجنرال شـارل بوشـار في البيان 
ان «قـوات القذافـي لا تـزال تشـكل تهديدا 
للمدنيـين وسـنواصل ضرب اهـداف تقف 

وراء هذا العنف».
وفـي خطوة اخـرى لدعم الثـوار الذين 
يقاتلون قوات القذافي، اعلنت فرنسـا انها 

قررت ارسـال مروحيات قتالية للمشـاركة 
فـي الحملـة الجويـة التـي يشـنها الحلف 
الاطلسـي بعـد ان قامت بريطانيـا بخطوة 

مماثلة. 
وقـال وزراء فرنسـيون ان المروحيات، 
السـلاح الذي لم يسـتخدم بعد في الحرب 
فـي ليبيـا، سيسـاعد الحلـف علـى ضرب 
المرافق العسـكرية التابعة للنظام والمخبأة 

في المدن مع تجنب ضرب المدنيين. 
واعلـن وزيـر الخارجية الفرنسـي الان 
جوبيـه الاثنـين فـي بروكسـل ان فرنسـا 
سترسـل تلـك المروحيـات لشـن ضربـات 

ميدانية «اكثر دقة».
واعلـن وزيـر الدفـاع الفرنسـي جيرار 
لنـدن  ان  منفصـل  تصريـح  فـي  لونجيـه 
حاملـة  مـتن  علـى  مروحيـات  سترسـل 
الطائرات «اتش ام اس اوشـين» بالسـرعة 

الممكنة. 
وامـس الثلاثـاء اعلـن مسـاعد وزيـرة 
الشـرق  لشـؤون  الامريكيـة  الخارجيـة 
الاوسـط جيفـري فيلتمـان فـي بنغـازي، 
معقـل الثـوار فـي شـرق ليبيـا، انـه سـلم 
المجلـس الوطنـي الانتقالـي الـذي شـكله 
الثوار «دعوة» رسـمية لفتح مكتب تمثيلي 

في واشنطن.
وقـال فيلتمـان خـلال مؤتمـر صحافـي 
«لقد سـلمت باسـم الرئيس (باراك) اوباما 
المجلـس الوطنـي الانتقالـي دعوة رسـمية 
لفتح ممثلية في واشنطن». واضاف «نحن 

مسرورون بانهم قبلوا الدعوة».
ووصـل فيلتمـان ليل الاحـد الاثنين الى 
فـي  مسـؤولين  الاثنـين  والتقـى  بنغـازي 
المجلس الوطني الانتقالي يتقدمهم رئيسـه 
مصطفـى عبـد الجليـل، بحسـب ناثانيـال 
تيـك المتحدث باسـم الممثليـة الامريكية في 

بنغازي.
والاثنـين دعـت واشـنطن العقيـد معمر 

القذافي الى التنحي ومغادرة ليبيا.
وجـاء فـي بيـان لـوزارة الخارجية ان 
«الولايـات المتحـدة مصممـة علـى حمايـة 
المدنيين الليبيين وتـرى ان على القذافي ان 

يتنحى ويغادر البلاد».
وتأتـي الدعـوة الاميركية بعـد يوم من 
فتـح وزيـرة خارجيـة الاتحـاد الاوروبـي 
كاثرين اشـتون مكتبا للاتحـاد في بنغازي 
واعلانهـا دعم الاتحـاد المؤلف مـن 27 بلدا 
وفرنسـا  بريطانيـا  واعترفـت  للثـوار.  
وغامبيا وايطاليا وقطر بالمجلس باعتباره 

المحاور الوحيد في ليبيا. 
ضغوطـه  الاوروبـي  الاتحـاد  وشـدد 
علـى القذافـي. فقـد قـام وزراء الخارجيـة 
الاوروبيـون الاثنـين بتوسـيع العقوبـات 

على نظام القذافي. 
وقال دبلوماسي اوروبي انه تم توسيع 
اجـراءي تجميـد الارصدة ومنـع الحصول 
علـى تأشـيرات اللذين سـبق ان اسـتهدفا 

القذافـي والقريبـين منـه والشـركات التي 
يشـتبه بانهـا تمـول نظامـه، بحيـث باتـا 
يشملان شخصية اضافية قريبة من الزعيم 

الليبي وشركة طيران ليبية.
كمـا بـادر الاتحـاد الـى خطـوة رمزيـة 
اضافية لمصلحة الثوار حيث اعتبر المجلس 
الوطني الانتقالي «محاورا سياسيا رئيسيا 
يمثل تطلعات الشـعب الليبي»، الامر الذي 
يشـكل خطوة علـى طريق اعتراف رسـمي 

بالمجلس من جانب الاوروبيين.
أكدت الحكومـة الأردنية امـس الثلاثاء 
أن الأردن يعتبـر المجلس الوطني الانتقالي 
الليبـي  للشـعب  شـرعيا  «ممثـلا  الليبـي 
والمحاور الشـرعي الذي يعبر عن تطلعاته 

المشروعة». 
الأردنـي  الخارجيـة  وزيـر  وأشـاد 
ناصر جـودة خـلال محادثـة هاتفية امس 
الثلاثـاء مـع رئيـس اللجنـة التنفيذية في 
المجلـس الوطني الانتقالـي الليبي والمكلف 
بالعلاقـات الخارجيـة محمـود جبريل بما 
يقـوم به المجلس من نشـاطات ومـا يصدر 
عنـه مـن مواقـف مسـؤولة تتبنـى مطالب 
وتطلعاتـه  وطموحاتـه  الليبـي  الشـعب 
وآمالـه المسـتقبلية في الولـوج الى مرحلة 
الحـرة  لارادتـه  نتاجـا  تكـون  جديـدة 
والمستقلة وتعبيرا صادقا عنها وعن توافق 
الشـعب الليبـي الشـقيق حـول مسـتقبله 
ضمن اطـار يكفل صـون الوحـدة الترابية 
لليبيا والمحافظة على استقلالها السياسي. 
ووفقـا لوكالة الأنبـاء الأردنيـة (بترا) 
فـإن جـودة شـدد علـى أن الأردن كان منذ 
البداية في طليعة الدول التي دانت بشـدة 
اسـتهداف أبنـاء الشـعب الليبي الشـقيق 
بوسـائل وأدوات قتالية يشكل استخدامها 
و  الدولـي  الإنسـاني  للقانـون  انتهـاكات 

المنظومة العالمية لحقوق الانسان. 
وشـدد على ان هـذا النهج الـذي يتبناه 
المجلـس الوطني الانتقالي يعـزز من مكانة 
وعلـى  ليبيـا  فـي  المتناميـة  المجلـس  هـذا 

الساحة الدولية. 
وأعاد وزيـر الخارجية التأكيـد على ان 
الاردن «مسـتمر فـي المسـاهمة بفاعلية في 
تقـديم المعونـة الانسـانية والطبيـة لابناء 
الدعـم  وتقـديم  العزيـز،  الليبـي  الشـعب 
اللوجسـتي في الاطـار التنسـيقي الهادف 
الـى تنفيذ قـرار مجلس الامـن الدولي رقم 
ومسـتدام  حقيقـي  وقـف  وفـرض   ،1973
يضمـن  النـار  لاطـلاق  للتحقـق  وقابـل 
انسـحاب كتائب القذافي من المـدن وإنهاء 

التهديد الذي تتعرض المدن وسكانها». 
جميـع  سـحبت  قـد  عمـان  وكانـت 
دبلوماسـييها وموظفيهـا من سـفارتها في 
طرابلس الشـهر الماضي ، وأرجعت السبب 

وقتها إلى أسباب أمنية. 
ويسـهم الأردن بطائرتـين فـي العمليـة 
التـي يقودهـا حلف شـمال الاطلسـي على 

ليبيا. 

الخطيب

مـن ناحية اخـرى اكد المبعـوث الخاص 
للامم المتحـدة الى ليبيا الاردنـي عبد الاله 
الخطيـب لفرانـس بـرس فـي عمـان امس 
الثلاثاء انه سيجري في العاصمة القطرية 
الدوحـة مباحثـات مع ممثلين عـن المجلس 
الامم  جهـود  اطـار  فـي  الليبـي  الانتقالـي 

المتحدة لايجاد حل للنزاع في ليبيا.
وقـال الخطيـب قبيل مغادرتـه الى قطر 
«سـألتقي اليوم (الثلاثاء) فـي الدوحة مع 
ممثلين عن المجلس الوطني الانتقالي الليبي 
لبحـث الاوضـاع في ليبيـا ضمن مسـاعي 
الامم المتحدة لايجاد عملية سياسية لتنفيذ 
البنود الاساسـية في قـراري الامم المتحدة 
1770 و1973 وهي وقف اطلاق النار وتأمين 

الحماية الانسانية».
الخارجيـة  وزيـر  صـرح  جهتـه  مـن 
الروسـي سيرغي لافروف امس الثلاثاء أن 
بلاده تعتـرف بالمجلس الوطنـي الانتقالي 
فـي ليبيـا «شـريكا شـرعيا فـي المحادثات 

حول مستقبل ليبيا». 
وقال لافـروف «التقيت يوم أمس بممثل 
عبـد  الليبـي  الانتقالـي  الوطنـي  المجلـس 
الرحمـن شـلقم. وخـلال المباحثـات، أكـد 
شـلقم بـأن المجلـس لا يطلب الاعتـراف به 
ممثلا شـرعيا وحيدا للشـعب الليبي وإنما 
يطلـب بالاعتـراف بـه شـريكا شـرعيا في 

المحادثات حول مستقل ليبيا». 
وأوضـح لافروف «أن اللقـاء جرى على 

هذا الأساس». 
وأكـد شـلقم الاثنين علـى التوصـل إلى 
تفاهـم بـين المعارضـة الليبية وروسـيا في 
قضيـة الاعتـراف بحكومـة المعارضـة فـي 

بنغازي. 
وقـال للصحافيين فـي ختـام مباحثاته 
مع لافروف في موسـكو أمس: «هناك تفاهم 
فـي قضيـة الاعتـراف بحكومـة المعارضـة 
فـي بنغـازي. اسـتقبلني وزيـر الخارجية 
الروسـي في موسـكو.. هذا دليـل على دور 

المجلس ومكانته». 
الليبيـة لا  المعارضـة  أن  وأعلـن شـلقم 
تنـوي إجـراء مفاوضـات مع العقيـد معمر 
القذافـي، وقال: «علـى القذافـي أن يتنحى 
ويوقـف إطـلاق النـار. إنـه يقـوم بإبـادة 
الشـعب الليبي. نحن، المعارضة الليبية، لا 

ننوي إجراء مفاوضات معه». 
وأضـاف أنـه طالمـا بقـي القذافـي فـي 
السـلطة، فلا يمكن الحديث عـن بدء حوار 

وطني بين أطراف النزاع. 
وأعلن شـلقم أنه يتعين على القذافي أن 
يرحل «علـى غرار زيـن العابديـن بن علي 
وحسني مبارك ومغادرة البلاد إذا سنحت 

الفرصة». 

الاردن يعترف بالثوار وروسيا تعتبرهم «شريكا شرعيا» ومكتب لهم في واشنطن

«الاطلسي» يشن اعنف غاراته الجوية على طرابلس 
ومزيد من الدول تعترف بـ«المجلس الانتقالي»

مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:

تشــهد الحرب الغربية ضد نظام معمــر القذافي تطورا 
نوعيا من خلال قرار بريطانيا وفرنســا استعمال طائرات 
مروحيــة إلى ليبيا لتســريع وتيرة الحل العســكري بعدما 
بدأ الرأي العام في الدول الغربية يتســاءل عن سبب طول 
الحرب وهل ستتحول ليبيا إلى أفغانستان أو عراق جديد، 
بينما عارضت الجبهة الوطنية الفرنســية إرســال طائرات 

مروحية.
وتنشر جريدة «لوموند» الفرنســية في عددها الصادر 
اليوم الأربعاء أن الهدف هو تسريع وتيرة الحل العسكري 
قبل اللقــاء المرتقب حول الأزمة الليبيــة لمجموعة الاتصال 
فــي الإمــارات العربية المتحــدة في التاســع مــن حزيران 
(يونيو) المقبل. وتؤكد الجريدة الفرنسية أن «هدف فرنسا 
من اســتعمال الطائرات هو بذل مجهود أكبر وجر الحلفاء 

لبذل المجهود نفسه». 
ونقلت الجريــدة عن مصدر فرنســي وصفتــه بالرفيع 
المستوى أن الاســتراتيجية الجديدة القائمة على استعمال 
الطائــرات المروحية هو خلق وضع جديد يجعل المســاعي 
الدبلوماســية تعطــي حلا، في إشــارة الى جعــل القذافي 

يتراجع عن مواقفه ويقبل بالتخلي عن السلطة.
قــد  آلان جوبيــه،  الفرنســي،  وكان وزيــر الخارجيــة 
أكد الاثنــين الماضي خبر اللجــوء إلى الطائــرات المروحية 

فــي الحــرب الليبيــة لضربات أدق ضــد كتائــب القذافي. 
وعمليــا، يــرى الحلف الأطلســي أنه بعد تدميــر الكثير من 
الترسانة العســكرية الليبية، الآن أصبح من اللازم الرهان 
علــى ضربات دقيقة تســتهدف المدرعــات والدبابات التي 
في حوزة الكتائب. ولهذا، فالطائرات المروحية الفرنســية 
والبريطانية ستستهدف أساسا قوات القذافي في كل من 
سرت والقضاء على ما تبقى في نواحي مصراتة والتركيز 
علــى العاصمــة طرابلس لأن هــذه الطائرات ســتنطلق من 
سفن حربية، حيث من المرتقب أن تصل حاملات الطائرات 
المروحيــة تونير الفرنســية الــى المياه الليبية خــلال الأيام 
المقبلــة، والأمر نفســه مــع حامــلات الطائــرات المروحية 
البريطانية «أوسيون».  وتحمل الأولى الطائرات المروحية 

النمر والثانية الطائرات المروحية من نوع أباش.
ويرى خبراء الحروب أن هذه الطائرات المروحية علاوة 
على دقــة تصويبها ضد الأهداف المتحركــة  مثل الدبابات 
والمدرعــات قد تقــوم بإنزال بعــض الكوماندوهات لتنفيذ 
عمليــات محددة ضد مراكز التوجيه العســكري الليبي في 
قلب العاصمة أو مناطق أخرى يشتبه في احتوائها القيادة 

العسكرية الموالية للقذافي.
واســتأثر هذا التطور الجديد بالمواقــع المتخصصة في 
الدردشة العسكرية في شبكة الإنترنت والتي يشارك فيها 
خبراء في الأســلحة وضبــاط في الخدمــة أو أحيلوا على 
التقاعد لتقييــم هذا المعطى الذي يصفونه بالاســتراتيجي 

وربما بالمرحلــة الثالثة في الحرب الغربية بدعم عربي ضد 
نظام معمر القذافي. 

وكانــت المرحلــة الأولــى هي المتجســدة فــي الهجمات 
الجويــة ضد ســلاح الجــو الليبــي ولاحقــا ضــد القوات 
الحكومية التابعة للقذافي، والمرحلــة الثانية كانت مرحلة 
ضرب الســلاح البحــري وفرض حصاري بحــري لتفادي 
التوصل بأي أســلحة جديدة، والمرحلة الثالثة هي اللجوء 

إلى استعمال الطائرات المروحية. 
ويؤكد موقع «البحر والملاحة» الفرنسي المتخصص في 
الحروب البحرية والســفن أمس أن إغراق السفن الحربية 
الليبية في نهاية الأســبوع الماضي كان لفســح المجال أمام 

حاملات الطائرات المروحية لشن الهجمات دون عائق.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مــع قرار أغلب الفاعلين 
فــي المنتظــم الدولــي بالتخلي عــن القذافي، حيــث أكدت 
موســكو أنه لا يمكن التفاوض مع القذافي واعتبرت تركيا 
على لسان رئيسيها أنه لم يعد للإدارة القديمة، أي القذافي 

دورا في ليبيا الجديدة.
وفــي الوقــت ذاتــه، فالحلــف الأطلســي يرغــب فــي 
تســريع الحل العســكري لأن قرار الأمم المتحدة ســينتهي 
خلال الشــهر المقبل، وبعض الدول أعلنت انســحابها في 
نهايــة حزيران (يونيــو) مثل النروج. كما بــدأ الرأي العام 
الغربي يتســاءل عن طول هذه الحرب وهل ســتتحول إلى 

أفغانستان جديدة. 

باريس ولندن تراهنان على المروحيات لتسريع الحل العسكري في ليبيا
دخان يتصاعد من مبنى استهدفه قصف «الاطلسي» بطرابلس الليلة قبل الماضية

■ الربـاط ـ رويتـرز: قال وزير الاتصـال المغربي 
خالد الناصري امس الاثنين ان اسلاميين ويساريين 
متطرفـين يسـعون لنشـر الاضطرابـات فـي المغرب 

تحت غطاء احتجاجات المطالبة بالديمقراطية.
وجاءت تصريحات الناصري وهو ايضا المتحدث 
باسـم الحكومـة بعد أن أصيب عشـرات من نشـطاء 
حركة 20 شباط/فبراير الاحد على أيدي قوات الأمن 
عندمـا تصـدت بعنـف لمظاهـرات نظموهـا فـي تحد 
لحظر للتظاهر في العاصمة الرباط ومدن كبرى مثل 

الدار البيضاء. 
الاصـلاح  يريـدون  لا  «انهـم  لرويتـرز  وقـال 
الديمقراطـي» مضيفـا انـه كان علـى السـلطات أن 
تتصـدى لاشـخاص يسـتغلون حركـة 20 شـباط/

فبراير لخدمة جدول اعمال ثلاث جماعات. 
ومضـى قائلا «هدفهم هو قتـل الديمقراطية.. على 

حركة 20 شباط/فبراير ان تتوخى الحذر.»
ويشـير العنـف فيمـا يبدو الـى تشـديد الحكومة 
لموقفها مـن حركة الاحتجاج التي باتـت تبدي مزيدا 
مـن التحدي منـذ بدء المظاهـرات في شـباط/فبراير 

لكنها لم تجتذب حتى الان تأييدا جماهيريا حاشدا.
وجاءت الاحتجاجات اسـتجابة لدعوة من حركة 
20 شـباط/فبراير وهـي شـبكة فضفاضـة يقودهـا 
شـبان من تيارات عقائدية مختلفة اغلبهم يساريون 
واسـلاميون. وينتمـي كثيـر مـن اعضائهـا لاحزاب 

سياسية معترف بها.
وتطالـب الحركـة التي تعتمـد في اغلب نشـاطها 
علـى الانترنـت الملـك محمد السـادس باقـرار ملكية 
دسـتورية وتطبيـق مبـدأ المحاسـبة ومنـح القضاء 

استقلالا كاملا.
وقـال الناصـري ان من بـين 100 احتجـاج نظمت 
في المغرب الاحد لم تسـجل مشاكل الا في خمس مدن 
هي الرباط والـدار البيضاء وطنجة وفاس ووجدة، 
مضيفـا ان جميع الاحتجاجات الاخرى مرت بشـكل 

سلمي.
الناصـري تفاصيـل بشـأن المشـاكل  ولـم يذكـر 
التـي قـال ان من سـببوها من اعضـاء جماعة العدل 
والاحسـان الاسـلامية وحـزب النهـج الديمقراطـي 
اليساري وجماعة السلفية الجهادية التي كانت هدفا 

لحملـة امنيـة حكومية منـذ التفجيـرات الانتحارية 
التي وقعت في الدار البيضاء في 2003.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان «قوات الامن 
فرقت المظاهرات بطريقـة عنيفة... طاردت المحتجين 

وضربتهم بالهراوات والركل.»
وحثـت المنظمـة السـلطات المغربيـة علـى اجراء 
اتهامـات  فـي  ومحايـد  ومسـتقل  كامـل  «تحقيـق 
الاعتـداءات الجسـدية... ومحاسـبة أي مسـؤولين 

رسميين تثبت مسؤوليتهم عنها.»
وقال نجيب شـوقي من حركة 20 فبراير ان تدخل 
الشـرطة يـوم الاحـد كان محاولـة مـن الدولـة لجر 

الحركة الى «تصعيد عنيف».
واضـاف قائـلا «لـن ننجـر الـى ذلـك. سـنواصل 
الاحتجـاج بطريقة سـلمية إلـى ان تتـم تلبية جميع 

مطالبنا.»
وفي اسـتجابة للاحتجاجات اعلن الملك في آذار/

مـارس انـه سـيعدل الدسـتور للسـماح بمزيـد مـن 
الديمقراطية واسـتقلال القضاء. ومن المقرر ان تعلن 

لجنة مشروع دستور الشهر المقبل. 

المغرب يتهم «اسلاميين متطرفين» ويساريين بإثارة الاحتجاجات
الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:
جزائـري  حكومـي  مصـدر  قـال 
لـ«القـدس العربـي» ان الحكومـة لـن 
متشـدد،  إسـلامي  حـزب  أي  تعتمـد 
مشـيرا إلـى أن القـرار الـذي أعلن عنه 
وزير الداخلية دحـو ولد قابلية الاثنين 
يخـص أربعـة أحـزاب فـي وقـت أول، 
ولكن البـاب يبقى مغلقا أمـام الأحزاب 
التي يؤسسـها الأعضاء السـابقون في 
الجبهة الإسـلامية للإنقـاذ (محظورة) 

أو التائبون عن العمل المسلح.
وأشار إلى أن الحكومة كانت ترفض 
اعتمـاد الأحـزاب بشـكل عـام، بسـبب 
أحـزاب  إنشـاء  فـي  متشـددين  رغبـة 
مشـروع  إلـى  إشـارة  فـي  سياسـية، 
الحـزب الـذي أعلن عنـه مدنـي مزراق 
قائـد ما كان يسـمى الجيش الإسـلامي 
لجبهـة  المسـلح  (الجنـاح  للإنقـاذ 
الإنقـاذ) والـذي حـاول قبل 5 سـنوات 

تقريبا تأسـيس حزب سياسي، قبل أن 
يصطدم بالرفض القاطع الذي عبر عنه 
وزير الداخلية السابق نور الدين يزيد 

زرهوني.   
وينتظـر أن تعتمـد وزارة الداخليـة 
التـي  الديمقراطيـة  الجبهـة  مـن  كلا 
يترأسـها رئيس الحكومة الأسبق سيد 
أحمـد غزالي، وحزب الحريـة والعدالة 
السـعيد مرشـح  الـذي يقـوده محمـد 
الانتخابات الرئاسـية الأخيرة، إضافة 
الديمقراطيـة  أجـل  مـن  الاتحـاد  إلـى 
الوزيـر  يتزعمـه  الـذي  والجمهوريـة 
السـابق عمارة بن يونـس، إضافة إلى 
حركـة الدعـوة والتغيير التي أسسـها 
السـلم  مجتمـع  حركـة  عـن  منشـقون 
(إخوان).  وقد فتح كلام وزير الداخلية 
الجزائـري بخصـوص اعتمـاد أحزاب 
جديـدة البـاب للكثيـر مـن التكهنـات 
البرلمانيـة  الانتخابـات  بخصـوص 
القادمـة، خاصة وأن الوزيـر الذي كان 
دائما يرفض اعتماد أحزاب جديدة غيّر 
موقفه، مؤكدا أن وزارته سترفع الحظر 

عن الأحزاب غيـر المعتمدة في الخريف 
القادم، استعدادا للانتخابات البرلمانية 

المقرر أن تجرى في الصيف القادم.
وجـاء تصريح ولـد قابليـة مناقضا 
لكلامـه السـابق الـذي كان دائما يقول 
فيه بأن اعتماد الأحزاب مجمد، بالنظر 
إلى الأوضاع التي تعيشها البلاد، ولأن 
جـراح الأزمة الأمنية والسياسـية التي 
عاشتها خلال تسعينيات القرن الماضي 
لم تلتئم بعد، وهو ما يؤشر على وجود 
تغييـر فـي موقف السـلطة السياسـية 
بخصوص هذا الموضوع، علما بأن هيئة 
المشـاورات السياسـية التـي تسـتقبل 
قـادة الأحزاب والشـخصيات الوطنية 
منذ السـبت الماضي، اسـتقبلت إلى حد 
الآن شـخصيتين أسـس كل منهما حزبا 
دون أن يحصـل على اعتمـاد، ويتعلق 
الأمر بكل من سـيد أحمـد غزالي رئيس 
السـعيد  ومحمـد  الأسـبق  الحكومـة 

مرشح الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وينتظـر أن يخلـط قرار فتـح الباب 
أمام أحزاب سياسـية جديـدة أوراق ما 

يسـمى بالأحزاب الكبيرة، والتي كانت 
قد اسـتفادت في وقت سابق من إغلاق 
اللعبـة السياسـية علـى غيرهـا، فمـن 
جهـة فإن السـلطة لـم تعتمـد أي حزب 
جديد منـذ 1999، كمـا أن تعديل قانون 
الأحزاب بإضافة شرط تقديم كل مرشح 
فـي إطار قائمة حزب صغير توقيعات 5 
بالمائـة مـن الناخبين، وهو شـرط حرم 
كل الأحزاب الصغيرة من المشـاركة في 
الانتخابـات البرلمانيـة الأخيـرة، التي 

جرت في 2007. 
اعتمـاد  عـن  الحظـر  رفـع  أن  كمـا 
بالنسـبة  الشـهية  سـيفتح  الأحـزاب 
للراغبـين في الانشـقاق عـن أحزابهم، 
علما بأن حزب جبهـة التحرير الوطني 
(الأغلبيـة) يواجـه حركـة تصحيحية 
عنيفة يقودها وزراء حاليون وسابقون 
يريـدون  والذيـن  بالبرلمـان،  ونـواب 
الإطاحـة بالأمـين العـام للحـزب عبـد 
العزيـز بلخـادم، وتنوي هـذه الحركة 
التصحيحية المشـاركة فـي الانتخابات 

البرلمانية القادمة بقوائم للمستقلين.

الجزائر تستعد لاعتماد احزاب جديدة وتغلق الباب امام «المتشددين»

زلزال بقوة 4.4 درجات غرب الجزائر
■ الجزائـر ـ يـو بي أي: ضرب زلـزال بقوة 4.4 درجات على سـلم ريختر امس الثلاثاء 

ولاية النعامة الواقعة شمال غرب الجزائر.
وقال بيان صادر عن مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء (مركز 

الزلازل) في بيان إن مركز الهزة وقع على بعد 26 كيلومترا شمال شرق النعامة.
وقد كشف مدير المركز عبد الكريم يلس السبت الماضي أن الجزائر تشهد 100 هزة أرضية 

ارتدادية خفيفة يوميا.
يذكر أن زلزالاً  مدمرا ضرب محافظتي بومرداس والعاصمة الجزائرية في 21 أيار/مايو 

2001 وأدى إلى مقتل أكثر من ألفي شخص وإصابة 11 ألفا وتدمير قرى ومناطق بأكملها.

استقالة وزير الدولة التونسي سليم عمامو
■ تونس ـ ا ف ب: قدم وزير الدولة التونسـي لشؤون الشباب والرياضة سليم عمامو 
الـذي كان مدونا وسـجن خلال «ثورة الياسـمين» في عهد الرئيس المخلـوع زين العابدين 
بن علي، اسـتقالته من الحكومة التونسـية الانتقالية، بحسـب ما اعلن مسـاء الاثنين على 
صفحته على موقع تويتر. وقال الناشـط في مجال حرية التعبير والمعروف جدا في تونس 

«اؤكد اني استقلت. لم يبق الا الاجراءات الادارية».
وكان عمامو اعرب الاثنين عن نيته ترك الحكومة وذلك في مقابلة مع اذاعة «اكسـبرس 

اف ام» التونسية، مؤكدا ان هذا النوع من الدور السياسي لم «يصنع من اجله».
واعتـرض عمامو في هـذه المقابلة على عودة الرقابة على الانترنت في اشـارة الى قرار 

السلطات اغلاق اربعة مواقع بناء على طلب الجيش.
ولم يكن بالامكان الاتصال على الفور بالوزير عمامو للتعليق على قراره.

وكان هذا المدون البالغ من العمر 33 عاما احد الوجوه المستقلة والمعارضة التي انضمت 
الى الحكومة التونسية بعد ثورة 14 كانون الثاني/يناير التي اطاحت بنظام الرئيس زين 
العابدين بن علي. وبعد اعتقاله في الايام الاخيرة من النظام القمعي، اطلق سـراح سـليم 

عمامو في 13 كانون الثاني/يناير.

تقارير: موالون للبوليزاريو هاجموا مبنى التلفزيون
■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»: هاجـم شـباب صحراويـون مبنـى التلفزيـون بمدينة 
العيون دون ان يسـفر الهجوم عن خسـائر بالارواح وحملت اوساط امنية مؤيدين لجبهة 

البوليزاريو مسؤولية الهجوم.
وقـال موقع «لكم» علـى الانترنت ان «انفصاليـين (انصار جبهـة البوليزاريو) هاجموا 
ليلة الاثنين الثلاثاء مقر قناة «لعيون» بحي مولاي رشيد بالعيون بزجاجات حارقة. وقال 
صحافي بالقناة إن رجال الأمن الذين يحرسون القناة «نجوا بأعجوبة من هجوم قامت به 
مجموعـة من الانفصاليين الشـباب»، كما تحدث عن حالة هلع وخوف يشـعر بها صحافيو 

وتقنيو القناة.
ونقـل عـن عامـل بالقنـاة أن «أجـواء العمل مـع هذه الحـوادث صعبـة للغاية، نسـمع 
السـب والشـتم داخل القناة (إذا ما مر انفصاليون من أمام القناة) وخارجها (في الشـارع 

العام)».

تونس تبقي على الانتخابات في موعدها
■ تونـس ـ ا ف ب: اعلنت الحكومة التونسـية الانتقالية انهـا قررت الابقاء على تاريخ 
24 تموز/يوليو موعدا لانتخاب المجلس الوطني التأسيسـي خلافا لرأي اللجنة الانتخابية 

التي اقترحت تأجيلها الى تشرين الاول/اكتوبر لاسباب تقنية ولوجستية.
وقال المتحدث باسـم الحكومة الطيب البكوش ان «مجلس الوزراء ناقش مطولا اقتراح 
الهيئة العليا المسـتقلة للانتخابات وقرر الالتزام بالموعـد الذي حددته الحكومة والرئيس 

اي اجراء الانتخابات في 24 تموز/يوليو».
واوضح ان «الهيئة العليا اقترحت هذا التأجيل دون التشـاور مع الحكومة»، مضيفا ان 
«الحكومـة قررت الابقـاء على موعد 24 تموز/يوليـو مع التعهد بان توفـر للهيئة العليا كل 

الوسائل لتنظيم هذه الانتخابات».
وكان كامـل الجندوبـي رئيـس الهيئة العليـا المسـتقلة للانتخابات المكلفـة بإعداد هذه 
الانتخابات والاشـراف عليها اقترح الاحد تأجيل الانتخابات الى 16 تشرين الاول/اكتوبر 

لأسباب تنظيمية.

تنديد بالمغرب باستمرار اعتقال الصحافي رشيد نيني
■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»: نـدد ناشـطون حقوقيـون وحزبيـون وصحافيـون 
باسـتمرار اعتقال الصحافي المغربـي ري دنيني ومتابعته قضائيـا بالقانون الجنائي بدلا 

من قانون الصحافة.
وعبـرت «اللجنـة الوطنية للتضامن مع رشـيد نيني والدفاع عن حريـة الصحافة» عن 
شـجبها لمتابعـة مدير نشـر جريدة «المسـاء» بموجب القانـون الجنائي واسـتبعاد قانون 
الصحافـة، باعتبـاره «القانون الخاص الموكول لمقتضياته النظر والبت في قضايا النشـر، 

وهي المنسوبة إلى نيني ويتابع من أجلها». 
وتضـم اللجنـة فاعلين سياسـيين وحزبيـين وحقوقيـين ومثقفين وصحافيـين ووزراء 

سابقين وبرلمانيين وأكاديميين وفنانين وممثلي الهيئات السياسية والمدنية.
كمـا عبرت اللجنة، خلال ندوة صحافية عقدتها امس الثلاثاء بالرباط، عن اسـتغرابها 
لـ»متابعة الصحافي رشيد نيني في حالة اعتقال واستمرار رفض تمتيعه بالسراح المؤقت، 

ضدا على القانون، رغم توفره على جميع ضمانات الحضور أمام المحكمة».
واعتبرت أن محاكمة رشـيد نيني، بالشـكل الـذي تتم به، تنعدم فيها شـروط المحاكمة 
العادلـة»، داعية إلى إطلاق سـراحه فورا. وقال أحمد ويحمان منسـق سـكرتارية اللجنة 
إن اللجنة وجهت عدة رسـائل للجهات المسـؤولة، من بينها وزارتـا الاتصال والعدل طلبا 
للقاء ولتدارس قضية الصحافي رشـيد نيني، غير أن الاسـتجابة للدعوة لم تتم حتى الآن 
باستثناء المجلس الوطني لحقوق الإنسان في شخص أمينه العام الذي استقبل سكرتارية 
اللجنـة، «ولم يكتف بالإنصات إليها وإبداء التفهم لمطالبها، بل وعد بالتعاون وبذل الجهد 

لإيجاد حل للمشكل في إطار الضوابط القانونية».
ودعت اللجنة إلى الإسراع بإخراج مشروع قانون الصحافة استجابة لمتطلبات المرحلة 
وبالنظر إلى الأدوار المنوطة بالصحافة والإعلام وتمكين نساء ورجال الإعلام من الوسائل 
والضمانات اللازمة للاضطلاع برسـالة التنوير ونشر الحقائق الإسراع بسن قانون الحق 
في الوصول للمعلومات. ويتابع رشيد نيني رئيس تحرير يومية «المساء» والمعتقل منذ 28 
نيسـان/ابريل الماضي بتهمة «تحقير مقرر قضائي ومحاولة التأثير على القضاء، والتبليغ 

بوقائع إجرامية غير صحيحة».

■ بنغازي ـ رويترز: جلســت امرأتان فقط بين 17 
رجــلا على منصــة بمدينة بنغــازي بشــرق ليبيا هذا 
الشــهر اثناء تقــديم المعارضــة الاعضــاء الجدد في 

المجلس الوطني الانتقالي لوسائل الاعلام.
وتعتبــر النســاء اللائــي اضطلعن بــدور بارز في 
الانتفاضة ضــد الزعيم الليبي معمــر القذافي أن قلة 
عــدد القيــادات النســائية مؤشــر على كفــاح طويل 
ينتظرهن فــي المســتقبل. وتقول هناء الجــلال التي 
تخلت عن الاشراف عن قطاع التعليم بالمجلس المحلي 
كي تشارك في دعم حقوق المرأة «خلال الثورة تحلت 
النساء بالقوة بالفعل وكن قائدات. يتحدثن أكثر من 

لغة وكن محل ترحيب».
 وتابعــت «ثمــة منافســة الآن. وقــد عدنــا للرأي 
الداعــي لعــدم منافســة النســاء للرجــال وان تكون 
القوامة للرجل.» وتستغل النساء في الشرق الحرية 
التي نلنها حديثا للتعبير عــن آرائهن ومحاولة تغيير 
اســلوب الخطاب السياسي ورفع ســقف طموحهن 

الاجتماعي. 
وفي بدايــة الانتفاضــة اختلطت زغاريد النســاء 
بــدوي طلقات الاحتفال بالنصر علــى قوات القذافي 
وإفــلات المنطقــة من قبضتــه في منتصف شــباط/
فبرايــر.  جلســت النســاء في مقــر قيــادة المعارضة 
يخططــن لخطواتهــن التاليــة. وكثيــرا مــا يتخــذن 
الصدارة لدى التحدث إلى وسائل الاعلام ويشاركن 

قادة المعارضة النقاش حول ليبيا الجديدة.
وبرزت مجموعــة من المحاميات فــي الاجتماعات 
الأولــى الراميــة لتنظيــم جهــود المعارضــة والتــف 
الصحافيون حول نســاء لبقات يتحدثــن لغتين بعد 
خروجهــن مــن الجلســات المغلقــة. ومن بــين هؤلاء 
المحامية ســلوى بوقعيقيص التي ابدت عدم رضاها 
لوجود خمس نساء فقط في عضوية المجلس الوطني 

الانتقالي الذي يضم نحو 50 شخصا.
وقالت «ربما يتطلب تغيير اســلوب التفكير لتولي 

دور قيادي ومنصب ارفع بعض الوقت.»
ولا تزال ليبيا مجتمعا تقليديا يهيمن عليه الرجال 
وتحتل المرتبة 91 بين 102 دولة من حيث المساواة بين 
الجنسين حسب مؤشــر منظمة التعاون الاقتصادي 

والتنمية لعام 2009.
وطــرح القذافــي رؤيته الرســمية لدور المــرأة في 
الكتاب الاخضر الذي يجمع بين نظرياته الاجتماعية 
ورؤيته للاسلام السياســي، وتبدو مستنيرة نسبيا 

فيما يتعلق بدور المرأة في المجتمع.
وفيمــا يعد تأكيــدا لرؤيته يصطحــب القذافي في 

رحلاته الخارجية حاشية من الحارسات فقط.
وســاهم مســتوى المعيشــة الاعلــى فــي تقليص 
زيجات القاصرات منذ تولي القذافي الســلطة وذلك 
اســتنادا لتقريــر الامم المتحــدة لعــام 2004، ويتولى 
عدد كبير من النســاء مناصب رفيعة في مؤسســات 

اكاديمية ومهنية اخرى.
ومــن النادر ان تســافر المــرأة الليبيــة بمفردها او 
بــدون اذن الزوج أو الاســرة. ولا يزال الاختلاط بين 
الجنســين في المحافــل الاجتماعية فــي غياب مرافق 
محظورا إلى حد بعيد كمــا تقتصر الكثير من المقاهي 
والمطاعــم التــي تناقش فيهــا موضوعات سياســية 

ودينية على الرواد من الرجال في الغالب.
وتقابل النساء القليلات اللائي ترتدن هذه الاماكن 
بنظرات محدقة وغير لائقة لا سيما القلة التي تكشف 
رأســها. وتقــول فوزيــة بريــون ممثلــة طرابلس في 
المجلس الانتقالي وهي استاذة لغة عربية في جامعة 
ميشــيغان في الولايات المتحدة «إذا كان الرجال في 
بلدنا يفتقرون للخبرة السياسية والثقافية نتيجة 41 
عاما من القمع والفوضى ... فان النساء اقل خبرة.»

وواقــع الحيــاة السياســية في ليبيــا حيث حظي 
القذافي بســلطة مطلقة والدائرة المقربة منه بحصانة 
قانونية شــبه كاملة يعني تجنب معظم النساء العمل 
السياســي. وقالت ســلوى بوقعيقيص «كي تشغل 
المــرأة منصبا رفيعا جدا فــي الحكومة كان ينبغي ان 
تدفع الثمن. عليك ان تســددي الثمــن بطرق مختلفة. 
لــذا كان من الافضــل إيثار الســلامة.» وذكرت هناء 
الجــلال «فــي حقبــة القذافي حاولنــا الابتعــاد عن 
الانظار على الساحة السياســة لاننا لم نرد ان نكون 
جزءا من النظــام. لم تكن هناك ســيادة للقانون. اذا 

لفتت المرأة الانظار لم يكن هناك ما يحميها.»
وتقــول عائشــة محمد مدرســة اللغــة الانكليزية 
«في الســابق كانــت الفتيــات يمضــين اوقاتهن في 
التســاؤل.. من سأتزوج؟ ماذا ارتدي وكيف سيكون 
حفــل عرســي؟ الان يتحدثــن عمــا يــردن عملــه في 
المســتقبل.» وتحلم ســمية عــادل الطالبــة الجامعية 
التي ترتدي بنطلونا ضيقا من الجينز وتغطي رأسها 
ان تصبح صحافية بعدما تحررت وسائل الاعلام من 
قبضة القذافــي. وقالت «كنت اعتقد انني ســأتزوج 
وأســافر للخارج وأفعل ما اريــد. ولكني الآن اريد ان 

ابقى هنا وأعمل وأصبح صحافية.»
المــرأة  نشــاط  ان  بوقعيقيــص  ســلوى  وتقــول 
السياسي زاد كثيرا عن ذي قبل ولكن الطريق امامها 

لا يزال طويلا.
وتابعــت «المرأة فــي هذه الثورة جــزء من الحراك 
السياســي.. في التظاهر وفي المجــلات وفي الاعلام 
وفي مساعدة منظمات المجتمع المدني. لقد استيقظت 

المرأة وهي تشعر ان الوقت حان للتحرك.»
وأضافت «اخشــى حين تنتهي الثــورة ان تتوقف 
(المرأة). نهايــة الثورة برحيل القذافي ليســت نهاية 

الثورة بالنسبة للمرأة.» 

في غمار الحرب.. ليبيات يطالبن بدور اكبر في الحياة السياسية
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حكومة الثورة ضعيفة وتزايد الفتن الطائفية
ونبـدأ بحكومـة الثـورة وتزايد الهجمـات ضدهـا، واتهامها بأنهـا ضعيفة وغير 
قادرة على اتخاذ مواقف حاسمة ضد فلول نظام مبارك، بل وتستعين بهم، ووقوفها 
عاجـزة أمام تزايد الفـتن الطائفيـة، وأفاعيل بعـض الجماعات السـلفية والقبطية 
التـي تشـكل تهديدا للوطن ولسـلطة الدولـة، فيوم الأحـد، أبدى زميلنـا وصديقنا 
بـ»الأخبار»، ونقيب الصحافيين السـابق جلال عارف يوم الأحد، دهشته من جرأة 
الدكتـور حسـام كامل رئيس جامعـة القاهرة الـذي جمع عمداء الجامعـة واتخذوا 
قرارا بفصل تسـعة مـن طلاب كلية الإعـلام وإحالة عدد من أسـاتذتها للتحقيق في 
واقعة احتجاج الطلاب لاسـتمرار العميد الدكتور سـامي عبدالعزيز، وهو من رموز 
العهـد السـابق، ومواقفه ضـد الثورة، فقـال جلال: «أما سياسـة «الضـرب بيد من 
حديـد» فنجدها - والحمد لله - حين يصدر قرار بفصل طلاب كلية الإعلام بجامعة 
القاهرة وتحويل أسـاتذتهم للتحقيق، لأنهم طالبوا بتغيير قيادات جامعية تعترف 
الحكومة نفسـها بضرورة تغييرها، ويقول وزير التعليم العالي انها مطالبة بتقديم 
استقالتها في الشهر القادم بمجرد انتهاء الامتحانات، يعني اننا أمام قرارات تفتقد 
للشـرعية يعرف من أصدروها أن نتيجتها الوحيدة هي إشـعال الموقف، وربما لهذا 

السبب وحده اصدروها!!».
ولكـن تم فورا، إجبار رئيس الجامعـة على تغيير موقفه، بإعادة النظر في القرار 
لإعادة الطلاب ومنح العميد سامي إجازة مفتوحة، والغريب أنه أي الدكتور حسام 

كان يتخذ موقفا عنيدا ضد الطلاب وأساتذة القسم الذين طالبوا بعزل العميد.

لمصلحة من يصورون اقتصادنا منهارا؟
وأما بالنسـبة لأداء الحكومة الاقتصادي واسـتمرار وزير المالية الدكتور سـمير 
رضوان وغيره بالتخويف من حدوث انهيار اقتصادي، فقد تعرض يوم السبت الى 
هجـوم عنيف من زميلنـا وصديقنا المحلل والكاتب الاقتصادي أسـامة غيث وقوله: 
«فجـأة، وبصـورة فجة، ومبتذلـة، وبالتجاهـل لبديهيات علم الاقتصـاد، أصبحت 
مصـر فـي نظر عدد مـن الصحف ووسـائل الإعلام موشـكة على الإفـلاس، وفجأة، 
وبشـكل متعمد، ووفقا لمخطـط تآمري تبثه هذه الوسـائل لاحت فـي الأفق المصري 
شـواهد الانهيـار الاقتصادي، والمالـي تتلاحق يومـا بعد يوم مـع تصريحات وزير 
المالية المتكررة عن انخفاض معدلات النمو، وعن ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة 
وعـن انخفاض الاحتياطي النقدي وتحذيره من مصيبـة المصائب المرتبطة بارتفاع 
العجـز لأكثر من عشـرة بالمئة فـي الميزانية القادمة، وكأن مصر لـم تتعرض من قبل 
وخـلال الثمانينـات مـن القرن العشـرين لعجز في الموازنـة العامة ارتفـع إلى أربع 
وعشـرين في المئة من الناتج المحلي والإجمالي مع نضوب شديد لاحتياطيات النقد 
الأجنبـي، وكأن الوزير وغيره لا يعلمون أن مصر لم تعلن إفلاسـها، وأن اقتصادها 
لم يتعرض للانهيار، وكأن الوزير الهمام لا يعلم أن الدول الإسـكندنافية الاوروبية 
تمارس سياسـة التمويل بالعجز للموازنة العامة بشـكل دائم بمعدلات تكاد تقترب 
من نسـبة العشـرة في المئة التي يراها مزعجة ومخيفة ويتلقفها آخرون للغزل على 
منوالهـا والتبشـير بالانهيـار والإفـلاس، ولا يسـتطيع أحد انـكار أن هنـاك أزمات 
اقتصاديـة، وماليـة، ولكنها جميعاً من موروثات العهد البائد الفاسـد، وسياسـاته 
المنحرفة ومنهج الأصولية الرأسـمالية المدمر الذي فرضه على الدولة والمجتمع، وقد 
نجح وزير المالية في لمح البصر باستدعاء كل ميراث الصندوق البغيض عالميا، وكل 

موروثاته البغيضة مصريا، عندما فتح ملف طلب قروض من صندوق النقد».

الخطر الان هو فقدان الأمن 
لا الإضرابات والاعتصامات

والملفـت هنـا انه فـي اليوم التالـي مباشـرة - أي الأحد - تلقى أسـامة دعما من 
رجال الأعمال بأن الخطر هو فقدان الأمن لا الإضرابات والاعتصامات وجاء ذلك في 
جريدة «المال» في تحقيق لعدد من محرريها شـمل خمسـة وسـتين من الاقتصاديين 
ورجـال الأعمـال وأعده للنشـر زميلنـا أحمد مبـروك، وجـاء فيه أن حوالـي واحد 
وسـبعين في المئة منهم أكدوا أن الانفلات الأمني هو الأخطر، وجاء فيه: «قال كل من 
هشام حسـن العضو المنتدب للبنك المصري لتنمية الصادرات وهشام عبدالشكور، 
العضو المنتدب للشـركة المصرية للتأمين التكافلي - حياة» وأشرف عباس، الخبير 
الاقتصـادي انـه على الرغـم من أن الإضرابـات العماليـة لها تأثيرها السـلبي على 
الشـركات أو القطاعـات المرتبطـة بتلـك الاحتجاجـات فـإن تأثير الانفـلات الأمني 
لا يقتصـر علـى صناعة أو قطاع أو شـركة بعينهـا، وإنما يمتد تأثيره إلـى عدد كبير 
من القطاعـات الحيوية، وبالتالي يعتبر تأثير الانفلات الأمني أوسـع وأشـمل على 

الاقتصاد والحياة بشكل عام.
وقال سـميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة شـركة أوراسكوم القابضة للتنمية 
إن الانفـلات الأمني سـيؤدي الى خلـق حالة من الخـوف على كل الأصعدة مشـيرا 
الـى ان المطالب الفئوية لن تجد رادعاً في حال اسـتمرار الفـراغ الأمني الذي تعاني 
منـه البـلاد، مطالباً بسـرعة مراجعة رواتب ضباط الشـرطة من أجل سـرعة عودة 

الانضباط في الشوارع.
وأشـار كل من ميشـيل قـلادة الرئيـس التنفيذي لشـركة «أروب لتأمـين الحياة 
والممتلكات» وحمدي الليثي رئيس مجلس إدارة شركة «ليناتل» لشبكات الاتصالات 
وخالـد الطيب، عضو مجلس الإدارة بشـركة «بايونيـرز» القابضة الى ان الانفلات 
الأمنـي أخطر من الاضرابـات العمالية لما له من تأثير مباشـر وخطيـر على تدفقات 
رؤوس الأمـوال الـى البـلاد خاصة في ظـل وصفهـم رأس المال بـ»الجبـان». ولفت 
محمـد عبدالسـلام رئيـس مجلـس إدارة البورصـة المصرية ورئيس شـركة «مصر 
للمقاصـة» للإيـداع والحفظ المركزي الـى انه بجانـب التأثيرات السـلبية المعروفة 
للانفـلات الأمنـي، إلا أنـه قد يعـرض المنشـآت الاقتصادية الـى مخاطـر التخريب 
والدمـار، في حـين تقتصر الإضرابـات على منشـآت بعينها وليس هناك من شـرط 

لتنقلها بين منشأة وأخرى.
وأضـاف محمـد زهـران نائـب العضـو المنتـدب لشـؤون المؤسسـات بشـركة 
«تشارتس» للتأمين للآراء الداعمة لارتفاع مخاطر الانفلات الأمني على تلك المرتبطة 
بالاحتجاجـات العماليـة ان تأثيره لا يقتصر فقط على الإضرار بجذب اسـتثمارات 
جديدة بل يمتد الى الإضرار بالاسـتثمارات القائمة ايضا خاصة العربية والأجنبية 
وبالتالي سيسـاهم في توقف الانتاج كما ان الاضرابات العمالية دون حماية أمنية 

ستؤدي في النهاية إلى حرب أهلية أو طبقية.
فيمـا رأى محمد الوطخي الرئيـس التنفيذي لقطاع الفـروع والتجزئة المصرفية 
للبنـك التجاري الدولي وماجد الشـربيني رئيس أكاديمية البحـث العلمي ومصدر 
بقطـاع السـيارات فضـل عدم ذكـر اسـمه، ان من ضمـن العوامـل التـي ترجح كفة 
الانفـلات الأمني على حسـاب الإضرابـات العمالية، أن الأخيرة مـن الممكن التعامل 
معها من خلال المفاوضات خاصة في ظل القدرة المعهودة للقطاع الخاص في التعامل 

مع ملف العمالة».

حكومة الحاج شرف طيبة
 وبنت حلال ومكسورة الجناح

ولـم يكن ممكنـا أن يقرأ زميلنـا خفيف الظل محمـد الرفاعي هـذه الهجمات على 
الحكومـة، وهـو واقف محلك سـر دون مشـاركة ايجابيـة، لذلك سـاهم بالقول في 
«صوت الأمة»: «حكومة الحاج شـرف حكومة طيبة وبنت حلال ومكسورة الجناح، 
ويادوب لما تحصل مشـكلة تكشـف رأسـها وتقف تدعي على الظالـم والمفتري وابن 

الحرام، يشله ويكسحه ويمشي يعض في خلق الله؟! مصر رايحة على فين؟!
وهل تسـتطيع أن تعبر كوبري الحاضر إلى المسـتقبل والا هاتشحر، وتنزنق في 
المطلع، وبعدها تتكوم زي البهيمة الفطسـانة خاصة أن ثـوار التحرير بكل أطيافهم 
قـرروا الزحـف المقدس لتحريـر القدس، وبعد مـا ربنا ينصرهم على مـين يعاديهم، 
ويعبـوا الإسـرائيليين في شـوال ويرموهم فـي البحـر زي الأمريكان مـا عملوا في 
الحـاج بـن لادن ثم يطلعوا على سـورية بالمرة ويحدفوا الحاج بشـار الأسـد الذي 
تفـوق علـى هتلر بالطـوب وقزايز المولوتوف، لحـد ما يقول حقـي برقبتي، ويروح 
يسـتنجى مـع زميله في النضال الحـاج معمر القذافي وتخرب مصـر ملناش دعوة، 
على اعتبار ان مصر متصانة بعناية الرحمن، وربنا هايحميها من العدوين وبعدين 
يفكروا بقى يطلعوا على اليمن عشـان يعني السكة صعبة شوية؟! والا يخدوها من 

قصيرها ويطلعوا على الأمم المتحدة ويحتلوها؟!
للأسـف الشـديد، لا أحد يشـغله هذا السـؤال، وماذا بعد؟! كل القوى السياسية 

ملخومة بالآن فقط.
وتصفيـة الحسـابات القديمـة والغازيـة لازم ترحـل لا أحـد مـن شـباب الثورة 
توقـف أمام الوضع الاقتصادي المتـردي، وحالة التوهان الحكومي والأمني، لدرجة 
الاسـتعانة بالمشـايخ لحل أي أزمة على اعتبار أن مولانا هايعزم عليها، ويقرا عليها 
عدية ياسـين تتحـل على طول، مـع أن هذه الاسـتعانة تقوي التيار الديني، سـواء 
جماعة الإخـوان الوحيدين الذين يفكرون في المسـتقبل ويخططون للحصول على 
نصف مقاعد البرلمان أو السلفيين الذين قرروا هدم الأصنام كخطوة أولى لهدم البلد 

على دماغ اللي فيها، للأسف الشديد مصر بتتحرق.
والإخـوة مـن المناضلين الثوريين مـا زالوا في ميـدان التحرير يهتفون بسـقوط 

النظام، ويحيا الهلال مع الصليب».

«برطع» البلطجية في الشوارع وساد العنف
ويوم الاثنين، نال الحكومة بهجومين آخرين، الأول من زميلنا بـ»الأخبار» سعيد 
إسـماعيل، وكان ضد عصام شـرف ايضا بقولـه عنه: «عندما حـدث الفراغ الأمني، 
و»برطع» البلطجية في الشـوارع وسـاد العنف، وازدادت السرقات والاغتصابات 
وكثـرت الوقفات، والاحتجاجـات، والاعتصامات وأصبحت الحاجـة ملحة لاتخاذ 
قـرارات حـادة وجـادة واسـتخدام قبضة حديديـة في مواجهـة كل ذلك، لـم نر من 
الدكتور شـرف سـري «طول البال» والتراخي، و»الطبطبة» و»المناشـدة»، فما كان 
مـن الانتهازيـين، والمتطرفـين، والأفاقـين إلا أن ازدادوا فجورا، وراحـوا يحرضون 
على الانفلات، ويروجون الشـائعات ويشعلون نيران الفتنة، وبلغت بهم الوقاحة 

الإدعاء بأنهم ثوار!
يا سـيادة رئيس مجلس الوزراء نحن لا نشـك في إخلاصك ولا في تواضعك ولا 
في ديمقراطيتك، ولكننا نؤكد لك أنك لست في حاجة الى تصويرك في مطاعم الفول، 

أو أثناء مساعدتك للمصابين في حوادث الشوارع، لكي تؤكد لنا ذلك!».

انتقاد اسلوب وزير المالية الجديد
والهجوم الثاني كان ضد وزير المالية وجاءه من زميلنا بـ»الأهرام المسائي» علي 
محمـود، بقولـه فيه: «ظـن الجميع أن وزير المالية الحالي سـمير رضـوان هو وزير 
الثورة الذي أتت به ليطهر الوزارة من فلول الوزير السـابق يوسـف بطرس غالي، 
وأن يمنع نزيف ملايين الجنيهات المهدرة شـهرياً التي تنفق على المحظوظين وشـلة 
المنتفعـين مـن مكتب الوزير، لكـن يبدو أن هـذا الظن ليس في محله حيث اسـتطاع 
«الأهرام المسـائي» أن يحصل على كشوف تثبت ان الوزير الحالي يسير على خطى 
سـابقة، وأن نزيف الأموال مسـتمر وأن فئة قليلة من المحظوظـين يلتهمون أكثر من 
أربعـة ملايـين جنيه مـن المنحة الأمريكيـة «الأدوا» وهـي المنحة المخصصـة لوزارة 
المالية بخلاف رواتبهم وإشـرافهم على بعض اللجان التي تصل الى آلاف الجنيهات 

شهريا.
والأدهـى مـن ذلـك أن الوزير تناسـى أن مصـر بعد 25 ينايـر ليسـت كقبلها وأن 
عهـد التسـتر على الفسـاد قد ولى مـع زوال النظـام البائد لكـن يبـدو أن الوزير لم 
يسـتوعب الدرس، وفي جرأة يحسـد عليها أصدر منشـورا عاما يحمل رقم 1 لسنة 
2011 يحظر على الموظفين التعامل مع وسـائل الإعلام عند الكشف لأي حالات فساد 
داخل الوزارة، وأن الجهة المختصة للتحقيق في وقائع الفساد هم رؤساء القطاعات 
والمصالـح والمختـص بمكتب وزيـر المالية علمـا بأن هـؤلاء الأشـخاص المنوط بهم 
محاربة الفساد هم من وردت أسماؤهم في الكشوفات التي بحوزتنا وهم يتقاضون 

آلاف الجنيهات شهرياً».

السلفيون والفتنة الطائفية
 وريبة من تورط الكنيسة بالمظاهرات

وإلـى بعض إخواننا السـلفيين وأفاعيلهم التي بدأت تثيـر المخاوف مما يقومون 
به والريبة فيهم، وكذلك الريبة التي بدأت تتشـكل من جانب مسـلمين وأقباط نحو 
الكنيسـة وتورطها في دفع الأقبـاط للتظاهر امام مبنى التليفزيـون وتعطيل المرور 
علـى الكوريـش لدفـع الأهالـي الذيـن تتعطـل مصالحهم للاشـتباك معهـم، خاصة 
مشاركة عدد من القساوسة في الاعتصامات، ونبدأ بما قاله عدد من أشقائنا الأقباط 
ذلك ان زميلنا في «وطني» سـليمان شـفيق، قال وهو في غاية الاستياء يوم الأحد: 
«كشـفت أحـداث ماسـبيرو الثانية عن مجموعة مـن الملاحظات التي يجـب تناولها 

بالمراجعة النقدية وهي:
أولاً: كنـت أتمنى أن أرى في ميدان التحرير طـوال ايام الثورة وحتى الآن الآباء 
الكهنـة والرهبان المعتصمين في ماسـبيرو الثانية، ولكن يبـدو أن طاعتكم الواجبة 
للرئاسـات الكنسـية حالت دون ذلك، ولكننـي فوجئت بأن تلك الطاعـة قد افتقدت 
بعد بيان قداسـة البابا بفض الاعتصام، وإذا جاز للعلمانيين الأقباط اعتبار قداسة 
البابـا مرجعيـة روحيـة وليـس مرجعية سياسـية فترى ماهـو موقفكـم وطاعتكم 
لقداسـته واجبة على المسـتويين الروحي والإداري؟ هل سـوف تتركـون الكهنوت 
وتعملون بالسياسة؟ أم أنه من اللائق لكم الجمع بين الكهنوت والسياسة؟ كنت من 
أوائـل الرافضين لاختطاف جماعة الإخوان المسـلمين لثورة 25 يناير وتديينها بدءا 
من الجمعة التي اعتلى فيها فضيلة الشيخ القرضاوي منصة التحرير، ولعدم الكيل 
بمكيالين فإن اختطافكم لمنصة ماسـبيرو المدنية «سـابقا» لا يقـل خطورة عما فعلته 

جماعة الإخوان المسلمين في التحرير.
ولأنكـم مـن حديثي العهد بالسياسـة فقـد تسـببتم دون قصد وبحسـن نية في 
خسـارة قضايا الأقباط العادلة لحلفاء كثيرين من أشقائنا المسلمين بالوطن، وحقاً 

فإن الطريق للجحيم مفروش بالنوايا الحسنة».

الأقباط يلجأون الى الشارع للمطالبة بحقوقهم
وفـي نفس اليـوم - الأحـد - نشـرت جريـدة «روزاليوسـف» حديثا مـع كميل 
صديق وكيل المجلس الملي بالإسـكندرية أجرته معه زميلتنا نسرين عبدالرحيم قال 
فيـه: «المظاهرات والاعتصامات هي حق مشـروع للمطالبة بالحقوق، بعد أن أغلقت 
الأبواب، لجأ الأقباط الى الشـارع للمطالبة بحقوقهم، ومطالبنا مشـروعة والجميع 
يعلمهـا ولكنهـم أرادوا التغاضي عنها فكان الرد بعفويـة وتلقائية خروج المواطنين 
الأقبـاط الى الشـارع للحصـول على حقوقهـم ووقـف التمييز بينهم فـي الوظائف 

وبناء دور العبادة وغيرها من الحقوق.
- لا أعتقـد أن البابـا يريـد أن يكون دولة فجميع المشـكلات خلقتهـا الدولة وهي 
تسـهم بجـزء من الاحتقـان الموجود وهـذا اتهام غيـر صحيح بالمرة ولماذا لا يسـأل 
هؤلاء عن لجوء الأقباط للكنيسـة والاحتماء بها لأقول لهم: إن الأقباط يعانون منذ 
ثلاثـين عاماً ولا أحد يسـتمع والدولة تتجاهلهم فكان مـن الطبيعي أن يلجأ الأقباط 
الى الكنيسـة والاحتمـاء بها بعد ان همشـتهم الدولة وليس معنـى خروج مظاهرة 
بالكنيسـة أنهـا هـي المحركة لا بـل إن الأقباط يـرون الأمـن داخلها وهو مـا كانوا لا 

يرونه سابقا.
كمـا ان البابـا طلـب ان ننضم للأحزاب ونشـارك فـي الحياة السياسـية قبل 25 
ينايـر، حتى نخرج من عزلتنا التي فرضت علينا، فالمسـيحي عندما يلجأ للعنف لن 

يجد آية تحت ذلك، أقصى ما يمكن أن يقوم به المسيحي هو الإرهاب بالكلمة.
- المجتمع يتعامل مع الأقباط من منطلق ديني وطائفي ويضعهم في سـلة واحدة 
الفكرة أن هناك ظروفاً فرضت علينا وجعلتنا نتقوقع ونلجأ للكنيسـة بسبب فزاعة 
الإخـوان. يجـب أن نتعامل مـع الأقباط كمصريـين، الأرض والوطن قبـل أي معتقد 
ديني، ثورة 25 يناير كان لها الفضل في أن الأقباط أصبحوا في حراك دائم وخرجوا 

للمطالبة بحقوقهم كمواطنين مصريين وليسوا أقباطاً».

القس فلوباتير يشرح أسباب
 وجوده على رأس المتظاهرين

أمـا القس فلوباتير جميـل الذي كان أحد قادة الاعتصام امـام مبنى التليفزيون، 
فقال في حديث نشـرته له مجلة «أكتوبر» مع زميلنا وليد فائق: «لأننا في الاعتصام 
السـابق منحنا الفرصة ولم يتحقق اي شـيء فيما مضى علقنـا اعتصامنا وأخبرنا 
المسـؤولين اننا سنأتي بشكل رمزي يوم 25 مارس وهو ما حدث فعلاً، وأكدنا يومها 

علـى مطالبنا، وبعـد ذلك قمنا بمسـيرة جنائزية في تذكار الأربعين لشـهداء المقطم 
ختمـت بميدان التحرير بشـكل رمـزي وكان القصد ان نؤكد اننا مع ثـورة 25 يناير 
وأن لدينا مطالب نريد الانتباه لها ولكن لم يتحقق اي شـيء طوال شـهرين كان من 

الممكن خلالها تحقيق الكثير من المطالب.
- قداسـة البابـا له الاحتـرام، وهو أصدر بيانا رسـميا يطالب بفـض الاعتصام 
ولكن الشـباب قرأوا البيـان قراءة مختلفة، فعندما وصلوا لعبارة «انتم خاسـرون 
إذا اسـتمر الاعتصام» قالوا نحن في جميع الأحوال خاسـرون فقد خسرنا في نجع 
حمادي وفي كنيسة القديسـين والكشح والعمرانية والمقطم وفي اعتصام ماسبيرو 
السـابق وبالتالي الاعتصام لن يؤدي لخسـارة الأقباط، فالشباب لديه شعور بأن 
هنـاك ضغوطا شـديدة تمـارس عليه علـى الرغم من انـه لدينا الحقوق المشـروعة 
والدولـة تسـمع لـكل النـاس ماعـدا الأقبـاط فعلى سـبيل المثـال تمت الاسـتجابة 
لمتظاهـري قنـا الذين قطعوا الطريق في أمر يكاد يكـون طائفيا لا علاقة له بالحقوق 
وهـو رفضهـم لمحافظ قبطي ومع ذلـك نفذ لهم طلبهم المشـروع، نحن معتصمون من 

أجل حقوق ولا نعترض على قرارات.
- بيان البابا وجد كل الحب، أمس الشـباب كان يهتف بحياة سـيدنا البابا الذي 
مازال هو الرمز والمتحدث الأساسـي باسـم الكنيسة، وإنما في نفس الوقت الشباب 
بيقـول ان الموضوع القائم نحن نقوده، هم يؤكدون انه بعد 25 يناير لا أحد يتحدث 
باسـمنا وليس لديهم اي اسـتعداد لسـماع أحد يريدون فقط معرفـة الطريقة المثلى 

للاستجابة لمطالبهم وينفذونها.
الشـباب بيقول نحن أصحاب الاعتصام ونحن الذين سـنقرر مصيرنا بأنفسنا، 
ونحـن نقدر تماما خوف سـيدنا وحبه لنـا وقلقه علينا، ولكن مصيرنـا بأيدينا، أما 
نحـن كرجـال الدين مـن الموجوديـن في الاعتصـام فدورنـا ليس التشـجيع عليه، 
وليس مخالفة قرار قداسـة البابا على الاطلاق، كل دورنا رعاية هؤلاء الشـباب من 
أي انفلات أعصاب لعدم وقوع أي حادثة تؤدي الى مشكلة كبيرة وضبط مشاعرهم 

ورعايتهم ليس أكثر ولا أقل.
- نحن نعلم ان وجودنا يتسـبب في أزمـة، ولكن حل هذه الأزمة مرهون باتخاذ 
قرارات يجب على سـكان المنطقة وأصحـاب المصالح المعطلة توجيه اللوم لأصحاب 

القرار من المتراخين عن اتخاذه بدلا من لوم المعتصمين».

اخواني عاتب على شرف 
لاذعانه للمتظاهرين الاقباط

والآن الـى تشـكيلة مـن أبنـاء ملتنا المسـلمين لنتيـح لهـم مثلما أتحنا لأشـقائنا 
الأقباط، ونبدأ بزميلنا الإخواني الى حد ما، عامر شماخ الذي صاح قائلا في جريدة 
«النـور» يـوم الأربعاء: «أسـوأ قرار اتخـذه الدكتور عصام شـرف منـذ مجيئه الى 
الـوزارة، هو إذعانه للأقباط المعتصمين أمام ماسـبيرو، وتلبيـة مطالبهم الطائفية، 
وتناسـيه قانوناً أصدره المجلس العسـكري منـذ فترة يمنع المظاهـرات التي تعطل 
مصالـح النـاس، فما بالك إذا كانت هـذه المظاهرات التي تعطل مصالـح الناس، فما 
بالـك إذا كانت هذه المظاهرات تقطع الطرق وتحرق السـيارات وتعتدي على المارة، 
فوق رفعها لشـعارات الفتنة وترديدها لهتافات تسـب الأغلبية المسـلمة وتطعن في 

دينهم؟!
إن إسـتجابة الدكتـور شـرف لمطالب هـؤلاء المتطرفين، سـوف تكـرس الطائفية 
وتدفـع البلـد الى الهاوية ولن تنتهي تلك الوقفات إذ مـع كل «خناقة» بين جار وجار 
سوف تحشد المظاهرات وتزداد التهديدات ويرتفع سقف المطالب القبطية، أقول هذا 
الكلام بعدما رأيت سـقف المطالب القبطية، أقول هذا الكلام بعدما رأيت بنفسي وأنا 
عملي قريب من ماسـبيرو - تلك المظاهرات المسـلحة التي تستفز المسلمين الرائحين 
والغادين بالتفتيش والمنع من المرور، إننا أمام ظاهرة إرهابية بالدرجة الأولى وإن 
لـم نتداركها في بدايتها بتطبيـق القانون وعدم الخضوع للابتزاز فلن تسـلم مصر 
من الفتنة التي سـيكون الأقباط هم  أول المحترقين بها، ولهذا فلا يجب أن يمر حدث 
تظاهـر مئات الأقباط أمام السـفارة الأمريكية طلباً للحمايـة - مرور الكرام لابد من 

البحث عن منظمي تلك الوقفة من قادة الكنيسة وتطبيق القانون عليهم.
كذلك يجب التحقق من المعلومات التي نشـرتها بعض وسـائل الإعلام وأكدت ان 
الكنيسـة ضالعة في مد المتظاهرين امام ماسـبيرو بعدد كبير من الكلاب البوليسية 
لإطلاقها على المسـلمين، لقد حذرنا في المقال السـابق من خطورة تصريحات بعض 
قادة الكنيسـة ومـع ذلك ففي كل صبـاح نفاجأ بتصريحات جديدة مسـتفزة كالذي 

قال: «اننا لن نقف مكتوفي الأيدي».
انني أدعو الكتاب المأجورين - وهم كثرة للأسف - ألا يغضوا الطرف عن الجرائم 
التـي يرتكبهـا الأقباط في حق الوطـن والمواطنـين، وألا يقلبوا الصـورة فيصوروا 
المسـلمين هم المعتدون، كما أدعوهم الى إعلان رأيهم في القساوسـة المعتصمين امام 
التليفزيـون وهم يحرضون الشـباب على العصيـان والفتنة، وهل يجـوز أن يقوم 
القساوسـة بهذا الدور «الخيري الإنسـاني»؟! أم أن «الله محبة» في الكنيسـة فقط 

ولا تنطبق هذه الحكمة بالتالي على استعراض القوة أمام ماسبيرو؟!».

حكاية حبس عبير في الكنيسة
أما زميلنـا الإخواني وعضو مجلس نقابة الصحافيين محمـد عبدالقدوس، فانه 
عبـر يـوم الأحد في «الوفـد» عن ضيقه الشـديد، رغم رحابة صدره المشـهود له بها 
بقوله عن السيدة التي كانت السبب في أحداث امبابة: «عبير ذكرت في التحقيقات 

أنها كانت محتجزة بالقرب من الكنيسة في منزل تشرف عليه راهبات!!
وكانت قبل ذلك في كنيسة العباسية محبوسة هناك!!

وأهلهـا خطفوها بعد تعرفها على الشـاب المسـلم وقاموا بتسـليمها إلى كنيسـة 
فـي أسـيوط قبـل أن يجري حبسـها في كنائـس القاهـرة وأنها قامـت بطلب نجدة 
مـن حبيبها المسـلم لإنقاذها من الأسـر! وعندما تحاكـم أمام قضائنا الشـامخ فإنها 
بالتأكيد سـتحصل على براءة لأنه بناء على أقوالها سـتصبح مجنياً عليها بدلا من 
أن تكـون مجرمة، ولو كانت هناك دولة قوية في بلادنا لقامت الدنيا ولم تقعد حتى 
يتم التحقق من مدى صحة كلامها، وذلك باسـتدعاء المسؤولين عن الكنائس الثلاث 
بامبابة والعباسـية وأسيوط وسـؤالهم عن حبس عبير! وهل تعاليم السيد المسيح 

تسمح بذلك؟
أم ان هذا الأمر يتنافى مع كل شـرائع السـماء والأرض كمان؟! وأراهنك منذ الآن 
أن عبيـر لـن تحاكم خوفـاً من الفضائـح، وبحجة الحفـاظ على الوحـدة الوطنية!! 
لأن مـش معقول يقف مسـؤولو الكنائس أمام المحكمة لسـؤالهم عن حبس المرتدة!! 
وعندمـا تقف مصر على قدميها من جديد وتصبح الدولة قوية فسـيكون من حق كل 
إنسـان اختيار ما يريده بحرية دون أن يخشـى من أن تحبسه الكنيسة أو يتعرض 
للقتل على ايدي حفنة من المتشـددين المسـلمين يسـمون أنفسـهم بالسلفيين، وأهل 

السلف منهم براء!!».

المؤسسات الدينية في أي دولة يحكمها القانون
أما مسـاهمة زميلنا في «الوفد» عادل صبري في نفس اليوم في هذه المسـاجلات 
فجـاء على الوجه التالي: «ليس بخاف على أحد أن كافة المؤسسـات الدينية في أي 

دولة يحكمها القانون في الغرب أو الشـرق تحت رقابة الدولة، لها أن تعرف من أين 
جـاءت وكيف أنفقت ومن المسـتفيد مـن وراء هذه النفقات، ولن تكـون الكنائس أو 
المسـاجد خارج سـلطة الدولة أبدا إلا إذا طبقنا قانون الدولة الدينية حيث السلطة 

المطلقة فيها للفقيه كما هو مطبق في النظام الإيراني.
لقد تحولت سـاحة كنائس ومسـاجد الى أوكار فتنة بسـبب الأموال التي تأتيها 
من الخارج أو الداخل بلا رقيب ونرى أن الدماء التي تسيل بسببهما تدعونا جميعا 
إلى محاسـبة كل مسـؤول عن هذه الأموال حتى لا تتحول الـى مصدر تمويل لثورة 

مضادة تعيق ثورة الشعب للتغيير والعدالة وإقامة حياة ديمقراطية سليمة».

مبارك وأسرته ورجال نظامه
وأخيرا، إلى مبارك وأسـرته ورجال نظامه، والذي حير الجميع بحالته الصحية 
وحقيقتهـا، وموعـد نقله الى سـجن طرة، وشـكوك زميلنـا وصديقنـا بـ»الأهرام» 
أشـرف العشـري فيمـا يحـدث، مـن وجـود أمنيات لـدى المسـؤولين في مصـر بأن 
يهبـط عزرائيـل ويقبـض روحـه ويريحهـم من المشـاكل التي يسـببها لهـم، إذ قال 
أمس، والشـرر الذي يتطاير من عينه لابد أنه وصل الى مبارك في مستشـفى شـرم 
الشـيخ: «الجميع يشـعر بالحرج، بقاء ووضع الرئيس الفار في شـرم الشيخ يفجر 
الأزمـات، ويثير الحساسـيات، دول كبرى في الإقليم تضغـط وتقايض، تقديم المال 
والدعم والمسـاندة مقابل العفو عن المخلوع، البعض حضـر وأبلغنا هنا في القاهرة 
غاضبـا كيف تحاكمون رمزكم؟ كيف تنالـون منه، اتركوه يموت، عطلوا المحاكمات، 
ضعوا المتاريس لبعض الوقت في وجوه حناجر ثوار التحرير، هم لا يهمهم شخص 
المخلوع، كل ما يخشونه أن تصير محاكمته نموذجا يتجذر، وقاعدة جديدة تتكرس 
فـي المنطقة ويصبـح قابلا للتطبيق في عواصـم وعلى قيادات كثر مـن حكام عملاء 
وقتلة، أهانوا شـعوبهم واغتصبوا سـلطتهم لأربعين عاما وأكثر ولا شك أن ترحيل 

محاكمة المخلوع لبعض الوقت والتشبث بسرير المرض المصطنع في شرم الشيخ،
سـيجعل سـيرك الفوضى وتخريب الثورة منصوبا، ولا أمل لإنهـاء هذه الدراما 
سوى الإسراع بالمحاكمات والاقتصاص وليكن ذلك عبر سقف زمني لا يتجاوز ثلاثة 
أشهر حتى ننسف ونبطل مفعول ضغوط الأشقاء ونوقف طاحونة شائعات المرض 
والوفاة وتسـريبات العفو المتعمدة بدلا من إغراق الوطن في أكذوبة سـجن مبارك 

وحاشيته أو انتظار موته».

الشعب يريد سرعة محاكمة النظام
ولكـن مبـارك رد على أشـرف فـي نفـس اللحظـة، والتو بعـد ان أخبرتـه إدارة 
مستشـفى شـرم الشـيخ بالشـرر الذي وصل غرفته من عيني أشـرف، لأنه لم يكن 
موجودا فيها وإنما في حديقة شـاهده فيها زميلنا الرسـام حسن فاروق ورسمه في 
«العربي»، وكان عنوانه - الشـعب يريد سـرعة محاكمة النظام - فمبارك كان ينام 
على مرجيحة مربوطة في شـجرتين في حديقة، وهو سـعيد جدا. وربط فيها يافطة 

مكتوب عليها، ممنوع الازعاج.
وكان مبارك ينام وهو يتمرجح، حتى لا يقرأ أقوال أسـتاذنا الكبير محمد حسنين 
هيـكل أمام جهاز الكسـب غير المشـروع، لسـؤاله عمـا ورد في حديثـه لـ»الأهرام» 
مـع رئيـس مجلـس إدارتها زميلنـا لبيب السـباعي، بأن هنـاك تقديـرات عن ثروة 
مبـارك تتراوح ما بين تسـعة الى احد عشـر ألف مليون دولار، وكانـت الأخبار اكثر 
نشـرا لتفاصيل مـا حدث في تحقيق زميلينـا علي عفيفي وخالد ميـري، وجاء فيه: 
«للمفارقة، فقد أدلى الاستاذ هيكل بأقواله في نفس القاعة التي جرى فيها التحقيق 
معه أمام المستشـار أنور حبيب المدعي العام الاشـتراكي الاسـبق منذ اثنين وثلاثين 
عاما، يطلب من الرئيس الاسـبق أنور السادات وكان التحقيق حول آرائه ومواقفه 
السياسـية وقد نشـر الاسـتاذ هيكل تفاصيل التحقيقات التي جـرت معه في كتابه 

الشهير وقائع تحقيق سياسي أمام المدعي الاشتراكي.
هـذه المرة جاء الاسـتاذ هيكل لـلادلاء بأقواله وليس للاسـتجواب وحضر امام 
المستشـار خالد سـليم رئيـس هيئة الفحص والبحث بجهاز الكسـب غير المشـروع 

وليس امام جهاز المدعي الاشتراكي الذي ألغي منذ سنوات.
في عام 2011 استغرقت أقوال الاستاذ في صلب الموضوع خمس عشرة دقيقة من 

زمن الزيارة التي امتدت الى خمس وسبعين دقيقة.
قال الاستاذ هيكل في ردوده على أسئلة المستشار خالد سليم: 

- لسـت شـاهدا في هذه القضية، وقـد جاء ذكر موضوع ثروة الرئيس السـابق 
بصـورة عرضيـة وفرعيـة، بمناسـبة الكلام عـن الصحافـة المصرية، وما نشـر من 

مبالغات عن حجم ثروة الرئيس السابق.
- ما قلته كان صحيحا ومسـتندا الى مصادر لها أهمية دولية، وهي بالنسـبة لي 
مصادر موثوقة لكني لم اتحدث عن أدلة موثقة وليس لدي ما أزيده على ما نشـرته 

في «الأهرام».
- المعلومـات التـي ذكرتهـا عرفتها مـن مصادر موثوقـة وبعضها منشـور وكلها 

واضحة، وأي معلومات خلاف ذلك لست مسؤولا عنها.
وركز الأستاذ هيكل في أقواله على مسألتين:

1- ان معلومات الصحافي ملك لقارئه وليس لأي طرف آخر.
2- ان مصادر الصحافي ملك لضميره ولا يشاركه فيها أي طرف آخر.

سـأل المستشار عاصم الجوهري رئيس الجهاز الاسـتاذ هيكل عن العنوان الذي 
نشر في «الأهرام» مصاحبا للحوار وتضمن عبارة أدلة موثقة.

أجـاب هيـكل قائلا: ان أي صحافي يعـرف أن العنوان هو ملـك للجريدة، ولكني 
مسؤول عن كل شيء منشور على لساني في نص الحوار.

هيكل يدلي بدلوه
 بشأن ثروة الرئيس

وأعلن المستشـار عاصم الجوهري ان الكاتب الكبير الاستاذ محمد حسنين هيكل 
أدلى بدلوه في شـأن ثروة الرئيس السـابق مقررا في حواره الذي نشرته صحيفة 
«الأهـرام» ان أمـوال مبارك فـي الخارج تتراوح ما بـين 9 إلى 11 مليـار دولار، ولأن 
تحقيقـات الجهـاز لم تتضمن هذا الرقم فقد طلبناه شـاهدا ليقود الى حقيقة وسـند 
هذا التقرير ومن أين اسـتقاه وما إذا كان لديه الضوء للكشـف عن هذه الثروة، ان 
حـواره لم يكن عن ثـروة مبارك ولكن جـاءت تصريحاته في هذا الشـأن لما لاحظه 
من مبالغات في تحديد مقدار الثروة التي نشرتها الصحف المصرية نقلا عن وسائل 
إعلام خارجية وأن مصادره التي ارتكن إليها هي تقارير ودوريات دولية منشـورة 
عـن وكالات عالمية متاحـة للجميع ولا توجد أدلة عليهـا، وأن الوصول للحقيقة هي 

مهمة جهات التحقيق.
وأكد المستشار الجوهري ان جهاز الكسب غير المشروع يسير بخطوات متسارعة 
وجـادة لكشـف حقيقـة ثـروات الرئيـس الأسـبق وكل رمـوز نظامـه فـي الداخـل 
والخـارج، وكل الحقائق سـيتم إعلانهـا للرأي العام فـي وقتها واللجنـة القضائية 
لاسـترداد الأموال المهربة بدأت خطوات ملموسـة لإقامة دعاوى قضائية في أوروبا 
بالاستعانة بمكاتب محاماة دولية لكشـف الحسابات السرية لمبارك وأركان نظامه 
في كل البنوك الدولية ثم المطالبة باسـترداد الأموال فور صدور أحكام نهائية تثبت 

انه تم الحصول عليها نتيجة جرائم وبطرق غير مشروعة».

ينصح بمحاكمة مبارك بعد ثلاثة أشهر لإبطال ضغوط دول عربية وقبل ان يقبض عزرائيل على روحه.. أقباط يهاجمون القساوسة.. ورأي السيد المسيح بحبس عبير في كنيسة

اتهام حكومة عصام شرف بتخويف الشعب من انهيار اقتصادي غير حقيقي.. ورجال أعمال يطالبون بالأمن
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

غطــى زحام «الأخبار» والموضوعات صفحات الصحــف المصرية الصادرة أمس، ما بين زيارة ملك الأردن لمصر، إلى زيارة وفد من لجنة الحريات 
بنقابة المحامين ســجن المزرعة وتأكده من أن علاء وجمال وباقي رموز النظام الســابق لا يلقون أية رعاية خاصة وإعلان وزارة الصحة ان مصلحة 
الســجون هي التي تتحمل نفقات علاج مبارك باعتباره مســجونا احتياطيا، وقرار غرفة المشــورة بمحكمة شــمال القاهرة حبس صديقنا صفوت 
الشــريف خمســة واربعين يوما، وقرار عودة صديقنا وبطل معركة وقف بيع محلات عمر أفندي المهندس يحيى حســين الى منصبه السابق مديرا 
لمركــز إعــداد القادة لإدارة الأعمال، وهكذا تتوالى كل يوم علينا آيات ربنا ســبحانه وتعالى، يحيى عاد، والمحكمة الإدارية حكمت بعودة عمر افندي 
للدولة بينما بطل بيعه وزير الاستثمار السابق والمدير الحالي بالبنك الدولي الدكتور محمود محيي الدين في الخارج لا يجرؤ على زيارة وطنه مصر 

هي أمي، وأما حاميه جمال مبارك، ففي طرة وسبحان من له الدوام وحده. وإلى بعض مما عندنا:
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هل ستكون الايام القادمة في مصر طيبة لاسرائيل ام ان الرياح الجديدة ستجلب ريحا جنوبية سيئة للعلاقات فوق سماء الدولتين؟

دعوة اوباما لاقامة دولة فلسطينية مجردة مساحتها كمساحة الضفة الغربية وقطاع غزة وحدودها ليست خطوط 1949 – 1967 ليست مقبولة من أي جهة فلسطينية

الفلسطينيون هم الرافضون للتوصل لحل الصراع رغم ان العالم يعتقد أن اسرائيل هي التي ترفض وقد زاد نتنياهو الطين بلة بمجابهته الاخيرة مع الرئيس اوباما

عكيفا الدار

■ تجـارة محـلات الهدايـا التذكاريـة 
للثـورة في ميـدان التحرير كانـت فارغة 
جـدا يـوم الجمعـة الماضـي. بضعـة آلاف 
فقـط تبقـوا فـي مقدمـة المنصـة، يهتفون 
لخطيبـة طالبت بمحاسـبة رجـال النظام 
القـديم. احـدى اليافطـات عرضـت رأس 
حسني مبارك بحبل مشنقة. خطيب آخر، 
شـاب نشـط أثار حماسـة الجمهور الآخذ 
بالهـزال، هتـف بحماسـة «يـا اسـرائيل، 

اتركي مصر لحالها». 
بائـع هدايـا تذكارية تسـاءل مـن أين 
نحـن وأوصـى أن نتبنـى هويـة اخـرى، 
أكثـر عطفا. فـي اليوم التالـي، في متحف 
الفن الحديـث المجاور لـدار الاوبرا، وجه 
رجـل حفـظ النظـام نظـرة الـى الشـعار 
بالعربيـة، «ارفـع رأسـك، أنـت مصـري. 
شـباب الثورة، 25 كانـون الثاني (يناير) 
الجديـدة.  قبعتـه  يعلـو  الـذي   ،«2011
«أحقا، مـن اسـرائيل؟» تسـاءل، «ظننت 

أنكم مخلصون لحسني مبارك».
لا، اسرائيل والفلسطينيون ليسوا على 
رأس اهتمام المصريـين. عناوين الصحف 
تعنى بمحاسبة سـارقي الصندوق العام. 
اعـلان الرئيـس الامريكـي بـاراك اوباما 
عن خطوط 67 كأسـاس للحـدود الدائمة 
بـين الجيـران الصقريـين اسـتقبل بعـدم 
اكتراث، يكاد يقترب من التجاهل. الارقام 
الفائـزة كانت المليـار دولار التي تعهد بها 
الرئيـس الامريكـي بشـطبها مـن الديون 
المصرية والمليـار دولار الاخرى التي وعد 
بها كضمانـات لقروض انقـاذ من الحفرة 

العميقة التي في الصندوق الوطني. 
ووفقـا لحسـابات حـذرة، فـان 30 في 
المئة من المصريين غارقون تحت خط الفقر 
( دولاريـن في اليـوم). القاعات الضخمة 

في المتاحـف كانت قفراء من السـياح، 80 
فـي المئة من الغـرف الفندقية التـي نزلوا 
فيهـا كانـت فارغـة. فـي العصـر مـا قبـل 
الثورة، روى مدير الفندق، انه كان معدل 
الاشـغال في الفندق في هذا الموسم 80 في 

المئة. 
فـي نهايـة الاسـبوع الماضـي التقينـا 
مـع نحـو دزينة مـن المصريـين – موظفين 
حكوميـين وفتيان مصاعد، رجـال النظام 
القـديم وشـباب الثـورة، بروفيسـوريين 
وسـائقي سـيارات عمومية. لم يتجرأ أي 

منهـم علـى أن يتنبأ الى أين تسـير مصر. 
لا حاجـة لان يكون المرء رئيسـا للولايات 
المتحـدة كـي يفهـم بانه «سـتمر سـنوات 
الـى أن تصل هـذه القصة الـى منتهاها»، 
على حد قـول اوباما، والتقديـر انه «على 
الطريق سـتكون هنـاك أيام طيبـة وأيام 

سيئة». 
هـل الأيـام القادمـة في مصر سـتكون 
طيبة لاسـرائيل، أم ربمـا الرياح الجديدة 
سـتجلب ريحـا جنوبية سـيئة للعلاقات 
التي تحوم السحب فوق سماء الدولتين؟  

أن  كان  الجميـع  لسـان  علـى  الجـواب 
المشـاكل الداخلية سـتغذي جدول أعمال 

مصر لسنوات طويلة اخرى. 
ومهمـا كانت تركيبة الحكومـة القادمة 
في مصر ـ فان اتفاق السـلام مع اسرائيل 
اجتـاز حربين مـع لبنـان وانتفاضتين في 
المناطق، ولا بد سـيجتاز الثـورة المصرية 

أيضا. 
قبـل  يقـول  مـا  أحـد  كان  اذا  ولكـن، 
أربعة اشـهر لمحادثه، ان وزيـر الداخلية، 
حبيـب العادلي، مرعب الجمهور المصري، 

سـيجلس خلف القضبان، لكانوا أرسلوه 
الـى المستشـفى. ولعلـه لهـذا السـبب ما 
كان احد مسـتعدا لان يقدر ماذا سيحصل 
ان  حصـل  مـا  اذا  التحريـر،  ميـدان  فـي 
غـداة الاعتراف المتوقع مـن الامم المتحدة 
سـار  (سـبتمبر)،  ايلـول  فـي  بفلسـطين 
عشـرات الاف الفلسـطينيين مـن ميـدان 
المنارة في رام الله باتجاه ميدان صهيون 

في القدس. 
الازمـة الاقتصادية وطاقـة الاحتجاج 
بدأتا منذ الان تغذيان التضامن مع مقاتلي 

الحرية الفلسطينيين.
صبـوا  وأتباعهـم  الثـورة  شـباب   
الاسـبوع الماضـي غضبهـم علـى مبـارك 
في مسـيرة نحـو السـفارة الاسـرائيلية 
المحاصـرة، صديقة مبـارك. كاتبا رأي في 
«المصري اليوم» وفي «اخبار اليوم» ادعيا 
فـي نهايـة الاسـبوع ان اسـرائيل تحاول 
افشـال الثورة بـل وتتدخل فـي المواجهة 

بين السلفيين المتزمتين والاقباط. 
حياة، عمـر ومحمد، نشـطاء «المنتدى 
عشـرات  احـدى  للقاهـرة»،  الليبرالـي 
المنظمـات التـي ظهـرت منذ ثـورة كانون 
الثانـي (يناير)، يعرضون على اسـرائيل 
علاقات اخرى مع مصر الجديدة. فالشباب 
المصـري يدعـو المجتمـع الاسـرائيلي الى 
حـوار مصالحة، تحـت أعلامهـم الثلاثة: 

الديمقراطية، الاقتصاد والسلام. 
اذا ما تحـرر الاسـرائيليون من النمط 
تحالـف  ـ   مصـر  مـع  للعلاقـات  القـديم 
ـ فـان السـلام  انتهـازي وعـديم الرؤيـا 

البارد كفيل بان يصبح جيرة طيبة. 
اذا ما نُزعنا من أيدي المتزمتين المتدينين 
وقارعـي طبـول الشـقاق والخصـام فـي 
ميـدان التحريـر، فلعلـه سـيكون ممكنـا 
انقاذ اعلام السلام مع مصر من تنكيسها.

هآرتس 2011/5/24

اتفاق السلام سيجتاز الثورة المصرية
موشيه آرنس

■ عندمـا يحـين وقـت كتابـة تاريـخ 
مسيرة السلام الاسرائيلية الفلسطينية، 
سـيتم تذكـر كما يبـدو رئيـس الولايات 
المتحدة بـاراك اوباما باعتباره «المُفسـد 
الأكبـر». فأوباما لا يضيع أي فرصة لدفع 
المسـيرة الى طريق مسدود وقد فعل ذلك 
مرة اخرى باعلانه ان اسرائيل ستضطر 
الـى العودة الـى «خطـوط 1967» في كل 

اتفاق سلام مع الفلسطينيين.
يبـدو ان اوباما غير عالـم بحقيقة ان 
الوضع السـيّال في العالم العربي وعدم 
الثقـة بتطـورات المسـتقبل فـي جـارات 
اسـرائيل يجعـل هـذه اللحظـة لا تكون 
اللحظـة الأنسـب لاسـرائيل للمخاطرة. 
والى ذلك فان تجاهل الائتلاف الذي نشأ 
مؤخـرا بين محمـود عبـاس والارهابيين 
فـي غـزة ينفي فـي واقـع الامر مشـاركة 
شريك فلسطيني ولو وهما في التفاوض 

مع اسرائيل.
رغـم ذلك يطلـب اوباما من اسـرائيل 
ان توافـق على خطوط الهدنـة التي وُقع 
عليها فـي 1949 بـين اسـرائيل والاردن. 
هـذه الخطـوط كما يعلـم يقينـا تمر على 
مبعدة عشـرة كيلومتـرات عن منطقة تل 
ابيب الكبرى وتقطع قلب القدس عاصمة 

اسرائيل.
بـدأ هـذا الوضـع عندمـا دعـا اوبامـا 
الـى تجميـد  القاهـرة  قبـل سـنتين فـي 
 1949 هدنـة  خـط  وراء  المسـتوطنات 
وأوضـح انـه يقصـد بذلـك ايضـا وقـف 
وشـماليها  القـدس  شـرقي  فـي  البنـاء 
وجنوبيهـا ـ فـي كل أجزاء القـدس التي 

ضُمت الى الاردن بعد حرب الاستقلال.
وكمـا كان يمكـن ان نتوقـع، لـم يكـن 

الوفد الفلسطيني للتفاوض قادرا على ان 
يكون أقل فلسطينية من رئيس الولايات 
المتحـدة. فقد أصبح تجميد البناء عندهم 
مـع  المحادثـات  لتجديـد  مسـبقا  شـرطا 
اسـرائيل، وهكذا كانت نهايـة التفاوض 

المباشر الاسرائيلي الفلسطيني.
اوبامـا  ادارة  ان  مـا  لمـدة  يبـدو  كان 
أدركت أنها اخطأت ودفعت الفلسطينيين 
الى موقـف متطرف. رجعـت الادارة عن 
ذلك وانسـحبت الى تجميـد مؤقت لكنها 
في واقع الامر أوقفت مسـيرة السلام لان 
الفلسـطينيين قـد تحصنـوا فـي موقفهم 
السـابق، وتخلت الادارة في نهاية الامر 

عن الشأن كله.
الـى  اسـرائيل  اوبامـا  يدعـو  الآن 
الانسـحاب الـى «خطـوط 1967» ويدفع 
الـى  اخـرى  خطـوة  الفلسـطينيين 
الـوراء بعيدا عن مسـيرة السـلام. هذه 
الخطـوة هـذه المـرة ضخمة وسـيحتاج 
اصلاح الضـرر الى زمن طويـل. اذا جاء 
اخـرى  مـرة  للتفـاوض  الفلسـطينيون 
لتجديـد  المسـبق  شـرطهم  فسـيكون 
علـى  اسـرائيلية  موافقـة  المحادثـات 
كمـا   ،«1967 «خطـوط  الـى  الانسـحاب 
يطلب الرئيس الامريكي. لا يسـتطيعون 
الآن الموافقـة علـى أقـل مـن ذلـك وهـذا 
مطلـب لا تسـتطيع اسـرائيل ان توافـق 
عليه، أي أن هذا طريق مسـدود آخر نشأ 

في واشنطن.
في لعبة البيسـبول، من يضرب الكرة 
للفرصـة.  يخـرج بعـد ثـلاث إضاعـات 
واوبامـا بصفته ضاربا لمسـيرة السـلام 
الاسـرائيلية الفلسطينية فشل مرتين ولا 
تبـدو فرصة ثالثة الآن في الأفق. لا شـك 
فـي أن نواياه خيّرة لكـن النتائج مُخيبة 
للآمـال. وقد نجح بـدل أن يُقدم مسـيرة 

السلام في العرقلة عليها.

كيف نجحت نوايـا الرئيس الامريكي 
الخيّـرة فـي الافضـاء الـى هـذا الطريق 
المسـدود؟ يمكـن أن نلقـي جـزءا كبيـرا 
من التبعـة على النصيحـة المخطئة التي 
تلقاها من «خبراء» بالسـاحة السياسية 
الاسـرائيلية. لا شـك فـي أنهـم قالـوا له 
عندمـا دخـل الغرفـة البيضويـة إن أكثر 
المسـتوطنات  يعارضـون  الاسـرائيليين 
التـي بُنيـت وراء «خطـوط 1967» وإنه 
اذا أصر في شأن المستوطنات فسيحظى 
وسـيضطر  الاسـرائيليين  أكثـر  بتأييـد 
رئيـس حكومة اسـرائيل نتيجة ذلك الى 
الموافقة على مطالبه وإلا سـيفقد ائتلافه 
أكثريتـه فـي الكنيسـت. وتبـين ان هذه 

كانت نصيحة سيئة.
إن الصيحات الكثيرة التي سُمعت في 
اسـرائيل تؤيد الانسـحاب الى «خطوط 
الذيـن  والفنانـين  والمظاهـرات   ،«1967
قاطعـوا اريئيـل و»التسـونامي» الـذي 
يتوقعه وزير الدفاع في ايلول (سبتمبر) 
اذا لم تعرض اسـرائيل مبـادرات جريئة 
ـ كل ذلـك أقنع اوباما أو مستشـاريه بأن 
رئيـس حكومـة اسـرائيل سـيضطر الى 
الموافقـة على دعوته الى الانسـحاب الى 
«خطـوط 1967» اذا لـم يشـأ أن تسـقط 

حكومته، وكان خطأ مرة اخرى.
الاسـرائيلي،  السـلام»  «معسـكر  إن 
ومستشـاري اوباما في واشـنطن الذين 
لـم يؤمنـوا فقـط بأنهـم يعلمـون مـا هو 
الحكومـة  مـن  أكثـر  لاسـرائيل  الخيـر 
المنتخبـة فـي اسـرائيل بل انهـم يقرأون 
السـاحة السياسـية في اسـرائيل أفضل 
مـن نتنياهـو، قـادوا اوباما فـي الاتجاه 
غير الصحيح. وبالنهاية دفعوا بالسلام 

الذي يطلبونه بعيدا وراء الأفق.

هآرتس 2011/5/24

اوباما يعرقل مسيرة السلام

عاموس كرميل

■ يـكاد لا يكون شـك في انه في المسـتقبل القريب 
سـترفع الادارة الامريكيـة لاسـرائيل الحسـاب على 
تحفظهـا النشـط – حاليا – من المبادرة الفلسـطينية 
المخطـط لهـا لايلول (سـبتمبر) القادم. لا شـك في أن 
الواقـع العالمـي لا يسـمح لاسـرائيل بتـرف مواجهة 
حـادة مـع الرئيس الامريكـي، وعليه ينبغـي بذل كل 
جهد مستطاع للامتناع عن مثل هذه المواجهة. كما انه 
لا شـك في أن من الافضل لحكومة اسرائيل ولرئيسها 
المبادرة الى خطوات سياسـية شـجاعة وعدم الغرق 
فـي ردود الفعـل على مبـادرات خارجية. كمـا أن من 
الواضـح تمامـا أن وضعنا كان سـيكون أفضل بكثير 
لو تمكن السياسـيون بصفتهم هذه مـن التغلب على 

نوازعهم ووزن الامور موضوعيا فقط. 
ولكـن فضلا عـن كل هـذا اليقين – وفضـلا عن كل 
التحليلات المعمقة للغة جسد اوباما ونتنياهو ومدى 
عـدم الثقـة بينهما – لا تـزال تقف علـى حالها صورة 
الوضـع التي لا يجـوز تجاهلها. دعـوة اوباما لاقامة 
دولة فلسـطينية مجردة مسـاحتها كمسـاحة الضفة 
الغربيـة وقطاع غزة وحدودها ليسـت خطوط 1949 
– 1967 ليست مقبولة من أي جهة فلسطينية. لا من 
م.ت.ف ورئيسها، ولا من رئيس الوزراء الفلسطيني 
فيـاض، وبالتأكيـد ليـس من حمـاس. ما لـم يحصل 
عندمـا طـرح ايهـود اولمرت فـي نهاية ولايتـه عرضا 
مشـابها على مسـمع ابـو مـازن، ولاقـى التجاهل، لا 

يحصل الان ايضا. 
علـى نحو مشـابه لذلـك، لا يوجد أي مؤشـر على 
موافقة فلسـطينية على «مبـادرة جنيف». حقيقة انه 
فـي نص اعـلان المبـادرة قبل سـت سـنوات ونصف 
سـنة كان هناك استعداد فلسـطيني قليل وحقيقة ان 
واضعي المبادرة حلوا ضيوفا غير مرة في رام الله لم 
تخلق منذئذ أي تعبير عن اسـتعداد فلسطيني لتبني 

المبادرة نفسها. 
فـي هـذه الاثنـاء هـذا هـو ايضـا حكـم مبـادرات 
اسـرائيلية اخـرى. مثـلا، خطـة المجموعـة برئاسـة 

أمنـون ليبكين شـاحك، يعقوب بيري ودانـي ياتوم. 
انظـروا أيضـا خطـة شـاؤول موفـاز للموافقـة على 
دولة فلسـطينية في حدود مؤقتة. ناهيك عن الاقوال 
العابـرة والمغلقـة لتسـيبي ليفنـي عـن الحاجـة الى 

سياسة اسرائيلية اخرى. 
حتى هـذه اللحظة كل هـذه الافـكار والاقتراحات 
تتحطم امام مطلب فلسـطيني مصمم: اعتراف دولي 
باقامة دولة فلسـطينية، بدون أي تواجد اسرائيلي، 
فـي كل مناطـق بـلاد اسـرائيل خلف الخطـوط التي 
تقررت فـي اتفاقات الهدنـة للعـام 1949. بما في ذلك 

اجزاء القدس المندرجة ضمن هذا التعريف. 
واذا لم يكن هذا بكافٍ فان ذات المطلب الفلسطيني 
يتنكـر صراحة لكل محاولـة لان يعتبر تحقيقه نهاية 
تامة. مظاهرات يوم النكبة في بداية الاسبوع الماضي 
كما يجدر بالذكر، حيت بمباركة السلطة الفلسطينية 
التامة ووقفت في ظل الطلب لتقليص حجوم اسرائيل 
وتغيير وضعهـا الديمغرافي وفقا لقرار التقسـيم في 

29 تشرين الثاني (نوفمبر) 1947. 
للاسـتخفاف  طلـب  أي  تبـرر  لا  الظـروف  هـذه 
بالاسـرة الدولية. ليس فيها أيضـا ما يبرر أي تحفظ 
واضح من كل جهد لاستئناف المفاوضات الاسرائيلية 
– الفلسـطينية، ليـس فيهـا أي سـماح لتصريحات 
حماسـية، لمنفذي «شـارة الثمن» مـن «فتيان التلال» 
او لمبادرات الضـم احادية الجانب للمناطق والتي لم 

تضمها أي حكومة اسرائيلية حتى الان. 
ولكن هـذه الظروف تسـتبعد أيضا افـكارا عابثة 
مثل الاعتراف بالدولة الفلسطينية اذا اعلن عنها حقا 
في ايلول (سبتمبر) القادم للبحث بعد ذلك مع قادتها 
بالقيـود التي تفـرض عليها. هذه الظروف تسـتبعد 
كل تنـازل عـن التجريـد التـام للدولة الفلسـطينية، 
فمـا بالك التعليل الهزيل في أنـه في عصر الصواريخ 

الحالي لا معنى لمثل هذا التجريد!
بالفعـل، نتنياهـو بالتأكيـد ليـس بـن غوريـون. 
ولكن يوجد أساس للافتراض بانه حتى بن غوريون 
الجـريء والواعـي مـا كان ليتجاهـل المخاطـر التـي 

عُرضت اعلاه.
يديعوت 2011/5/24

بن درور يميني

أن  فقـط،  لنفتـرض  لنفتـرض،   ■
شـروط  قبلـوا  قـد  كانـوا  الفلسـطينيين 
اوبامـا والرباعيـة وتخلوا عـن الفنتازيا 
داخـل  الـى  العـودة»  «حـق  المسـماة 
اسـرائيل، ووافقـوا علـى دولـة منزوعـة 
السـلاح وقوة دوليـة أو اسـرائيلية على 
طـول نهـر الاردن وفـي نقـاط حساسـة 
اخـرى، وعلى إبقـاء الكتل الاسـتيطانية 
ضمن السيادة الاسرائيلية، وعلى تقاسم 

القدس بحسب الوضع السكاني.
 ماذا كان يحدث آنذاك؟ يمكن افتراض 
ان أكثر الاسـرائيليين كانـوا يدركون انه 
مـع حبنا كله لأجزاء الوطن فلا مناص من 
التخلـي عنهـا لانقاذنا جميعا مـن قطيعة 
دولية أو حـل مفروض أو جعل اسـرائيل 

دولة ثنائية القومية.
المشـكلة انه توجد بـين ظهرانينا أقلية 
الأقليـة  لهـذه  يُخيـل  الفنتازيـا.  تفضـل 
انه سـيكون ممكنـا حكم ملايـين أو مئات 
آلاف الفلسـطينيين، وألا يُمنحـوا حقـوق 
مواطنـة، وتوسـيع الاسـتيطان في عمق 
الارض الفلسـطينية والاعلان ايضا بأننا 
علـى حق. صحيـح أن أكثر الاسـرائيليين 
فطموا أنفسـهم عن هـذه الفنتازيـا، لكنه 
لا حاجـة الـى أكثريـة لتوريـط الأكثرية. 

يُحتاج الى أقلية. 
ويوجـد بيننـا وبـين ظهرانينـا أقليـة 
مصممـة لا تعبـر عـن موقف فقـط بل هي 
أقلية تفعل. انها أقلية تنشـىء واقعا. فتل 
آخـر وقطعـة ارض اخـرى، ورؤيـا ارض 

اسـرائيل الكاملـة، أي فلسـطين الكبرى، 
تصبح واقعا لا ينعكس.

تنكـر  لـو  انـه  نعتـرف  ان  يجـب 
«سـلام  بلبـاس  جميعـا  الفلسـطينيون 
الآن» الفلسـطينية وأيـدوا اتفـاق سـلام 
يكـون أكثـر الجمهـور قادرا علـى هضمه، 
فـان تنفيـذ الاتفاق قد يصبـح غير ممكن. 
يمكن اجلاء عشـرة آلاف مستوطن وربما 
ضعـف ذلك، لكـن يصبح الامـر غير ممكن 
من عدد ما فصاعـدا. قد يصبح واقع دولة 
واحـدة غيـر منعكـس. صحيـح أن هـذه 
دعوى تُسـمع منذ سـنين. بيـد أن القضية 
هـي هـذه. فالحديـث عـن تغييـر زاحف. 
وكلمـا مر الوقت تحولـت الرؤيا الى واقع 

اسمنت مسلح.
ليـس واضحا لماذا وعـلامَ ثار الغضب 
شـيئا.  يجـدد  لـم  فهـو  اوبامـا.  علـى 
كان  التـي  بالاماكـن  بالضبـط  مـر  وقـد 
صديقـا  وبـوش  كلينتـون  سـلفاه  فيهـا 
اسـرائيل الواضحـان، وبمخطـط ميركل 
بالضبـط،  وسـاركوزي  وبرلسـكوني 
وكلهم اصدقاء اسرائيل الذين يُسمعوننا 

منذ سنين نفس النغمة بالضبط.
الوحيـد  السـبب  هـم  الفلسـطينيون 
لعدم استعمال ضغط أثقل على اسرائيل. 
فهـم يواصلون تـراث الرفض. فقـد قالوا 
لكلينتـون ولا فـي طابـا ولا لاولمـرت.  لا 
قبـل  مـن  الكبيـر  التضليـل  وبخـلاف 
البريطانيـة  و»الغارديـان»  «الجزيـرة» 
في بداية السـنة، عـرض الفلسـطينيون 
المحادثـات  مسـار  فـي  رافضـة  مواقـف 
الأكثـر جدية ممـا كان حتى اليـوم والتي 
بالضبـط  هـذا  ليفنـي.  تسـيبي  أجرتهـا 

مـا يتـم تصويـره عندمـا نقـرأ الوثائـق. 
بعـد ان انتهـت المحادثـات نشـر صائـب 
عريقـات وثيقـة لدبلوماسـيين اوروبيين 
عـرض فيهـا موقفـا مهادنـا فـي موضوع 
حق العـودة (15 ألفا في السـنة فقط لمدة 
عشر سنين، وليسـت هذه النهاية ايضا). 
لم يُعرض هـذا الموقف قط على اسـرائيل 
بل على الاوروبيين فقـط. كان ذلك خدعة 

دبلوماسية ولم تكن الاولى.
أخـذ عرفات بنهـج مشـابه. فقد رفض 
مقترحـات كلينتـون فـي وقـت حـرج في 
نهايـة سـنة 2000. وبعد سـنتين تذكر أن 
يقـول انه يؤيدها في الحقيقة، وهكذا فان 
عريقـات يتابع سـيده على خُطـاه. وبعد 
ان تم الكشـف عـن لغتـه المزدوجة، نشـر 
عريقات وثائـق تبرهن علـى أن الاعتدال 
أسـطورة ولم يوجد أي تنازل لا في شـأن 
الدولـة اليهوديـة ولا فـي شـأن العودة. 
أول أمس فقط مضـى أبو مازن الى رئيس 
حكومـة الاردن كـي يعلنا بجوهـر أصول 
معسـكر الرفض وهو ان حـق العودة هو 

المهم.
غيـر ان العالـم يـرى صـورة مختلفـة 
شيئا ما. انه يرى اسرائيل التي تصر على 
اسـتمرار الاسـتيطان. وهـو يـرى رئيس 
حكومة يُدخل نفسـه في مجابهة مع كبرى 
صديقاتـه. كان لرئيس حكومة اسـرائيل 
الرفـض  يعـرض  ان  فرصـة  تـزال  ومـا 
الفلسـطيني لو انـه امتنع عـن مواجهة لا 
حاجة اليها مـع اوباما. لكن نتنياهو عاند 

واسرائيل تدفع الثمن.

معاريف 2011/5/24

لا يزال لا يوجد شريك

نتنياهو عاند اسرائيل تدفع الثمن

نحاميا شترسلر

■ الأشـد إضحـاكا ان تقرأ محللي السياسـة يحاولون 
الغوص الى عمـق الدقائق في خطب بنيامين نتنياهو؛ هل 
قال «كتل الاستيطان» وقصد  اخلاء كل ما عدا ذلك؟ أعندما 
تحـدث عـن «وجـود عسـكري» فـي الغـور قصـد الجيش 

الاسرائيلي أم قوة دولية؟.
الكثيـر جدا من التسـاؤلات والتحليلات للاشـيء، لأن 
الحقيقة بسـيطة مبتذلة وهي ان نتنياهو غير مستعد لأي 
اتفـاق وأي تنـازل وأي انسـحاب. فهـو يرى ان كل شـيء 
ارض اسرائيل، من جهة تاريخية ولاسباب أمنية. وما بقي 
مجـرد كلام. مجرد خطب ترمي الى أن تخفف شـيئا ما من 

الضغط من قبل باراك اوباما. مجرد خدعة وايهام.
نتنياهـو غير مسـتعد للعـودة الـى حـدود 1967 («مع 
تعديلات طفيفة») لانه يرى انها ليست قابلة للدفاع عنها. 
وهو غير مستعد للانسحاب من نهر الاردن ويريد ان يعلن 
الفلسـطينيون سـلفا التنازل عن حق العودة، والاعتراف 
باسـرائيل باعتبارهـا دولـة يهوديـة. لهـذا لا حديـث عن 
تجديـد التفاوض فليـس لذلك احتمال. ويعلـم اوباما هذا 

ايضا.
الجـدل المتكلف فـي «حدود 1967» كان مثـالا جيدا على 
ذلـك. فقـد قـال الرئيـس الامريكي فـي خطبتـه الاولى ان 
الاتفاق مع الفلسطينيين سيصحبه انشاء دولة فلسطينية 
على أسـاس حدود 1967 مع تبادل اراض. وحرّف نتنياهو 
علـى عمد كلامه وثار غاضبا على فكـرة العودة الى حدود 
1967. آنئـذ بيّن اوباما في الخطبـة الثانية أن لا عودة الى 
تلك الحدود لانه سيحدث تبادل اراض يأخذ في الحسبان 

الواقع السكاني أي كتل الاستيطان.
لكـن نتنياهـو يقصد شـيئا مختلفا تماما. فهـو لا يقصد 
اريئيل أو معاليه ادوميـم لان هذا مفهوم ضمنا. انه يقصد 
أننـا لن نعـود الى «خصر الدولة الضيـق» إزاء نتانيا، ولا 

يهم ان تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح.
هـذا بالضبـط نفـس نتنياهـو الـذي كان فـي 1996 في 
ولايته السابقة الذي اتجه بعد ان قعد في كرسيه فورا الى 
القضاء على اتفاق اوسلو ففتح نفق حائط المبكى، وأشعل 
القدس والمناطق وهو الشيء الذي أفضى الى حمام دم في 

الضفة ووسع المستوطنات وهدم كل احتمال لاتفاق.
كان عدد من السُـذج آمنوا بـأن خطبة «بار ايلان» التي 
تحدث فيها عن دولتين للشعبين هي تغير استراتيجي. بيد 
أن هـدف الخطبة كان واحـدا ألا وهو ازالـة ضغط اوباما. 

لانه ما المشكلة في قول «دولتين»؟ المهم أي دولة نقصد.
يقصـد نتنياهو دُويلـة صغيرة تكون مكونـة من ثلاث 
مـزق دون اتصال مناطقـي منطقي، مع إصبعـين طويلتين 
مغروزتين في عينيها هما اريئيل ومعاليه ادوميم. ستكون 
بعيدة عن حدود 1967 في الغرب، ومن غير غور الاردن في 
الشـرق وبلا أي مستمسـك في القدس. وهذا «عدم بداية» 

واضح.
لكـن نتنياهو غيـر قلق. فهو يؤمن بـأن الزمن يعمل في 
مصلحتنـا. وهـو ينظر حولـه وينتظر ان ينفجر شـيء ما 
في الشـرق الاوسـط. قد تحدث ازمة كبيرة في مصر أو في 
سـورية وربما واقعة في ايـران، وربما تنهار السـعودية. 
هكذا سـيضطر اوباما الى أن يدعنا وشـأننا لانه سيصبح 
مشـغولا بمشـكلات أكثر سـخونة. وهكذا سنكسـب سـنة 
اخرى وربما سـنتين، واذا نشـبت في خـلال ذلك انتفاضة 
اخـرى أو حـرب فسـنصمد لذلـك كمـا صمدنا حتـى الآن. 

فالأساس ألا ننسحب وألا نُعرض وجودنا للخطر.
قـال نتنياهـو بعد حادث القتـل الفظيع فـي ايتمار «هم 
يقتلـون ونحـن نبني»، وهكـذا لخص تصـوره العام كله. 
ذكّرني ذلك بحادثة قبل سـنين كثيرة. جلسة حزب المعراخ 
في الكنيسـت في ذروة النشـوة في سـنة 1973 بمشـاركة 
رئيسـة الحكومـة غولدا مئيـر. كان عضو الكنيسـت عدي 
أموراي آنذاك نائبا شابا. خرج للحظة من الجلسة وعندما 
عاد أوقفـه المنظم عند المدخل وقال: اللـواء غازيت يهاتف 
ويريـد الحديـث الى غولـدا. أخـذ أمـوراي الهاتـف وقال 
لغازيت: غولدا توشـك أن تتحدث في الكتلة البرلمانية ولا 
يمكن التشـويش عليها إلا اذا كان الامر مُلحا. سأل غازيت 
هل يمكن ان تُسـلم رسالة هي ان «المستشارين السوفييت 
في القناة يغادرون». اتجه أموراي الى الصف الاول حيث 
جلست غولدا وهمس في أذنها الرسالة التي نقلها غازيت. 
اسـتدارت غولـدا وقالت له بنظـرة غالبة: «هـم يغادرون 

ونحن نبقى». أما ما بقي فمعلوم.

هآرتس 2011/5/24

مجرد خدعة وايهام
شموئيل روزنر ـ واشنطن

■ كان يمكـن الشـعور بالتوتـر الذي ينحل، وسـماع 
تنفـس الصعداء أو تخيله جيدا على الأقل. في يوم الاحد 
صباحـا كان بـاراك اوبامـا علـى المنصـة. منصـة كبيرة 
بعيـدة، والرئيس واقف وعينـاه مرفوعتان الى مكبرات 
الصـوت عن يمينه وشـماله. وقد نظر الجمهـور اليه بين 
الفينة والاخرى، لكنه نظر في أكثر الوقت الى الشاشـات 
الضخمة وعليها صورته بحجم يُمكّن من متابعة تعبيرات 

الوجه وحركات الشفتين.
 في السـاعات التي سـبقت الخطبة الرئاسـية، خطبة 
مصالحـة يوم الاحـد، شُـعر بالعصبية. فقـد كان النواب 
ـ آلاف كثيرون من نشـطاء جماعة الضغـط اليهودية الـ 
«ايباك» الذين جهدوا وجاؤوا الى واشـنطن للتعبير عن 

تأييد اسرائيل ـ غاضبين وخائبي الأمل وقلقين.
 لمـاذا تكـون خصومـة مـرة اخـرى؟ ولمـاذا يشـاجر 
رئيسـهم حكومة اسـرائيل مرة اخرى؟ وقام سـؤال: هل 
سـيكون من يهتـف نحوه بصيحـات تحقير وهل سـيتم 

الشعور بالغضب؟.
لكـن صعـد اوباما الـى المنصـة. ظُنـوا ما تظنـون في 
سياسـته، وتحفظـوا مـا تتحفظون مـن قراره علـى ذِكر 
خطوط 1967 وإفسـاد الجو الحسن عشـية زيارة رئيس 
الحكومة بنيامين نتنياهو، انه يحسن الكلام. كانت بضع 
كلمات حسـنة فـي المضيفين ونكتة ونصـف نكتة لتطهير 
الجو ثم الخطبة بعد ذلك. «لم آتِ الى هنا لأثقلكم بخطبة 
سياسـية طويلـة»، قـال، «فقد خطبـت خطبة كهـذه يوم 
الخميـس الماضـي». كان هدفـه: التخفيف عـن المضيفين 

وإزالة هم عن قلوبهم.
فـي الشـجار المسـتمر بـين رئيـس حكومـة اسـرائيل 
ورئيـس الولايـات المتحدة نُسـي علـى نحو عـام اولئك 
العالقـون في الوسـط بين المطرقة والسـندان، بين حبهم 
واخلاصهـم لاسـرائيل وبـين حبهم واخلاصهـم لامريكا. 
بين رغبتهم في الاهتمام بسـلامة اسرائيل وبين التزامهم 
بالقيـادة السياسـية التـي فـي يدهـا مفاتيـح الاهتمـام 

بمصالح امريكا.
عندمـا توجـد «ازمـة»، يُدفـع اليهـود الامريكيون من 

أنصـار اسـرائيل الـى ضائقـة. صـوت جـزء كبيـر منهم 
مؤيدين اوباما، وحتى لو لم يكونوا راضين عن سياسته 
فـي الشـرق الاوسـط فانـه يحتمل جـدا ان يصوتـوا له 
مرة اخرى. بسـبب الاقتصـاد والتأمين الصحي ولانهم لا 
يستطيعون احتمال آراء الحزب الخصم أو لانهم يؤيدون 
بـلا هوادة فصـل الدين عـن الدولة. إن توقـع أن يثوروا 
على رئيسهم لمساعدة اسرائيل يُعرضهم لامتحان صعب 
غير لطيف. واوباما بشـعوره السياسي الحاد يفهم ذلك. 
فهو يعلم انه اذا أعطاهم طرف حبل فقط واذا رمى بعجلة 
انقاذ فسيسارعون الى التمسك بها كي يستقر رأيهم على 
أن الازمـة مضـت وانـه لا حاجة الـى الاختيار بـين حُبين 

وبين التزامين.
هذا ما فعله اوباما بخطبته في «ايباك» أول أمس. فقد 
رمـى بالعجلة الى اليهود. سـيقول المدققـون انه لم يغير 
موقفـه فـي الحقيقـة وان سياسـته مـا تزال غيـر مريحة 
لاسـرائيل وسـيكون من يقولـون انها خطـرة. لكن أكثر 
الجمهـور اليهـودي فـي الولايـات المتحدة غير مشـغول 
ق لمواقـف الرئيس السياسـية ولا بالغوص  بتحليـل مدقِّ
علـى دقائـق المصلحة الاسـرائيلية ايضا. يجـب ان يعلم 
أكثـر الجمهور اليهـودي أن الرئيس الامريكـي على نحو 
عـام صديق اسـرائيل وأنه يمكن الاسـتمرار فـي تأييده 
وتأييدهـا بقلـب وادع. وقـد قـدّم اوبامـا هـذه المعلومـة 
بخطبته بيد سـخية: نحن نعطي اسرائيل وسنستمر في 
العطاء، وسنتحقق من أن يكون لها تفوق نوعي وسنهتم 
بأمنها ولن نتخلى ولن نُسـلم. أما اختلاف الرأي فهو بين 

صديقين. يؤسفني أن تكونوا في توتر.
لم يقبـل جميع النـواب هذه السـلعة. سـيدفع اوباما 
ثمنا سياسـيا ما عن أحـداث الايام الاخيـرة. لكن فحصا 
عرضيا عن بضع عشرات يدل على أن أكثرهم تلقفوا هذه 
السلعة من غير مساومة كبيرة. لا لأنهم يتفقون معه على 
أمر خطـوط 1967 ولا لأنهم اقتنعـوا بالضرورة أن نهجه 
السياسـي أفضل مما يعـرض نتنياهو ولا بعـد أن وزنوا 
كل كلمـة ولاحظـوا تحولا عمـا قاله في الاسـبوع الماضي 
وأشـعل الاختلاف. لم يقترح اوباما الكثير، ومع ذلك كله 
اقترح كثيـرا: امكانية العودة الى عالـم لا يجب فيه على 

نواب «ايباك» أن يتمزقوا بين امريكا واسرائيل.

معاريف 2011/5/24

صفقة اوباما المغرية

■ لا يستطيع طوفان الخطب السياسية 
في الايام الاخيرة أن يغطي على الحقائق 
الصعبة التي تثقل على القدرة على احراز 
سـلام. إن دخول اللاجئين الفلسـطينيين 
الذين يعيشـون في سـورية الى اسرائيل 
فـي يـوم النكبـة مـع التغريـر بأنفسـهم، 
شـهادة اخـرى علـى قيمـة حـق العـودة 
فـي التصور الوطنـي الفلسـطيني. فحق 
العـودة كمـا يـرى الفلسـطينيون «قيمـة 
محمية» و»قيمة مقدسـة» لا يمكن التخلي 
ومجـرد  والمصالحـة.  للتفـاوض  عنهـا 
تعريـف العـودة بأنهـا حـق رغـم انهـا لا 
تُعرف كذلك بقرار الجمعية العامة 194 في 

سنة 1948، يقدس العودة.
التصـور  مـن  جـزء  العـودة  حـق  إن 
الفلسـطيني لـ «سـلام عادل». اشـترطوا 
مسـبقين  شـرطين  اوسـلو  مسـيرة  فـي 
لتسـوية الصـراع والسـلام العـادل. فهم 
يرون انه يجب على اسـرائيل ان تعترف 
بمسـؤوليتها عـن المظلمـة التـي أوقعتها 
وبانشـاء  بانشـائها،  بالفلسـطينيين 
ذلـك  وعلـى  أساسـا،  اللاجئـين  مشـكلة 
يجـب عليهـا الاعتـذار وأن تعتـرف بحق 
العـودة الـى داخـل اسـرائيل. مـع ذلـك 
عبـروا عـن اسـتعداد لمفاوضة اسـرائيل 
يعـودون  الذيـن  اللاجئـين  عـدد  فـي 
اليهـا معترفـين بأن عـودة اللاجئـين الى 
اسـرائيل قد تُعرض كونها دولـة يهودية 
للخطـر. تـراوح الاعـداد التـي يحددهـا 
الفلسطينيون بين 300 – 800 ألف في حين 
يكون أوائـل اللاجئين العائدين هم الذين 
يعيشـون فـي لبنـان، ولا يمكـن مـن غير 
موافقـة اسـرائيلية على هذين الشـرطين 
صنع سـلام عادل بحسب تصورهم، وكل 

سـلام يُفرض علـى الفلسـطينيين كما في 
مسيرة اوسلو سينتهي الى الفشل.

ديفيـد  كامـب  فـي  القمـة  مؤتمـر  فـي 
ايهـود  علـم   2000 (يوليـو)  تمـوز  فـي 
باراك وشـلومو بـن عامـي ودان مريدور 
وآخـرون ان حـق العودة مـن وجهة نظر 
الفلسـطينيين هـو لـب الصـراع. ليسـت 
أي   ،1967 نتائـج  فـي  السـلام  مسـيرة 
المناطق مقابل السلام، بل في نتائج حرب 
الاسـتقلال، أي ازالة المظلمة التي أوقعتها 
اسـرائيل بالفلسـطينيين. يكتب بن عامي 
في كتابه «جبهـة أمامية بلا جبهة خلفية» 
أن «الاسرائيليين جاؤوا ليحلوا مشكلات 
أنفسـهم  ووجـدوا  مصالحـة  حـل   1967
يتحطمـون أمام سـور مشـكلات 1948... 
يرفض الفلسـطينيون التخلي عن تصور 
ان اسرائيل دولة قامت بالخطيئة وعليها 

ان تعترف بذلك وأن تدفع الثمن».
في مقابل ذلك، لا يتحمل الفلسطينيون 
أي مسـؤولية عـن رفض خطة التقسـيم، 
ويُعرفـون الحرب للقضاء على اسـرائيل 
التـي بـادروا اليهـا هـم والـدول العربية 
بأنهـا حـرب عادلـة شـرعية. وفضلا عن 
أنهـم غيـر قادرين علـى التخلـي عن حق 
العودة لا يستطيعون الاعتراف باسرائيل 
لا  اليهـودي،  الشـعب  دولـة  باعتبارهـا 
لأنه يعيـش فيها أقليـة فلسـطينية فقط، 
بل لأنهـم يرفضون مجرد حـق اليهود في 

تقرير مصيرهم في ارض اسرائيل.
حـق العـودة ورفض حـق اليهـود في 
دولة مستقلة في ارض اسرائيل، متعلقان 
بعضهما ببعض، ويصعـب في واقع الامر 
الفصـل بينهما كما يـرى الفلسـطينيون. 
مسـتعدون  هـم  الـذي  الأقصـى  والقـدر 

باعتبارهـا  اسـرائيل  دولـة  هـو  لقبولـه 
حقيقة قائمة. الاعتراف فعليا لا نظريا.

ما أصر الفلسطينيون على ما يعتبرونه 
طلب سـلام عـادل كما يرون هم نشـك في 
امكانيـة جـدواه كتسـوية للصـراع. لهذا 

حسـنا فعـل رئيـس الحكومـة إذ عبّر في 
واشـنطن عن اسـتعداد اسـرائيل لاتفاق 
سلام لكن لا بحسـب تصور الفلسطينيين 
للسـلام العـادل. ويبـدو انـه يوجـد لهذا 

الموقف أذن صاغية في واشنطن.

٭ استاذ كرسي في العلاقات الدولية 
في الجامعة العبرية ومعهد القدس لبحوث 
اسرائيل
اسرائيل اليوم 2011/5/24

ما الذي يجعل الفلسطينيين غير مستعدين لمصالحة؟

اسرائيل تحاول اشعال المواجهة بين السلفيين والاقباط في مصر

البروفيسور يعقوب بار سيمان طوف٭

الفلسطينيون لا يستطيعون التخلي عن حق العودة
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لندن ـ «القدس العربي»:
صدر العـدد الجديـد (الرابع 
مـن   (2011 أيـار  والأربعـون- 
مجلـة أبابيـل الشـهرية، التـي 
الشِـعر والمقالات  تعنى بنشـر 
النقديـة، وتشـتمل على ثلاثة 
عاليـة  أشـجار  هـي:  أبـواب 
وعائلـة  الـورق  وقـوارب 

القصيدة.
عاليـة  أشـجار  بـاب 
احتـوى على قصائـد هايكو 
للشاعر جاك كيرواك (تحت 
ترجمـة  الزرقـاء)  السـماء 
إلـى  إضافـة  شـدود،  لينـا 
قصائـد من الشـاعر جوان 
بروسـا (شـعر الصورة – 
صورة الشعر) ترجمة عبد 

الهادي سـعدون، وأخرى من الشـاعرة ماري كاشـيواجي 
(رحيـق الجذر بقـدر ما يصل الرنـين) ترجمة محمد حلمي الريشـة، 
وأخرى من الشـاعر جون كيلر (الشاعر المجنون) ترجمة عبد الكريم 
بدرخـان، وأخرى من الشـاعر هيرمان هيسـه (قصائد: بالمسـتقبل، 

الشاعر وحده المفقود) ترجمة محمد عيد إبراهيم . 
في بـاب قوارب الورق مادة للشـاعر المصري شـريف الشـافعي 
(طموحـات ثـورة القصيـدة وأوهـام قصيـدة الثـورة)، بينما كتب 
إيهـاب خليفة عن (يوميات الأفق المفتوح) للشـاعر سـيف الرحبي، 
وكتبت رولا حسن عن ديوان (وحيدة قرن) للشاعرة ايمان إبراهيم، 
وكتب محمد المطرود عن ديوان (صحف العابر) للشاعر عمر إدلبي، 
وكتب محمود عبدو عبدو عن ديوان (كثيرة أنت) للشـاعرة سوزان 
إبراهيـم ، وفـي زاوية بوتريه كتب فرانسـوا باسـيلي عن الشـاعر 
صـلاح جاهين بعد ربع قـرن على رحيلـه، إضافة إلـى عرض موجز 

للإصدارات الجديدة.
وضـم بـاب عائلـة القصيـدة قصائـد الشـعراء: زكريـا محمـد 
(انتحـار)، وديع سـعادة (قصيدتان)، ندى منزلجـي (مصير)، عبد 
الرحمـن عفيـف (لاتخلط الأزمان)، شـاكر لعيبي (هفـوات الخطوة 
الأولى)، نجـاة علي (ضرورة أن تعرف فرويـد ولاكان)، أديب كمال 
الديـن (موقف الشـوق)، نجيب جـورج عوض (كنـت أودك والبحر 
يدق الباب)، وداد بنموسى (ثاني أكسيد الألم)، علي منصور (كانوا 
فرحـين)، موسـى حوامـدة (لن أحـط من قيمـة الصفصـاف)، حازم 
العظمة (ستة عشر مقطعاً ومقطع بلوسي)، فوزي غزلان (العاصون 
على السكينة)، غفران مصطفى (وسادتان وليل نرجسي)، جان بت 
خورتو (رياح اسكندنافيا)، شوقي البرنوصي (مات القطار)، أحمد 

يهوى (كمن يتبع سمكة ذهبية)، وخالد شوملي (رذاذ من الشِعر) .
تعنـى  شـهرية  مجلـة   (www.ebabil.net) أبابيـل  ان  يذكـر 

بالشِعر، ويترأس تحريرها الشاعر السوري عماد الدين موسى.

الحوار الأخير مع المفكر الكويتي خلدون النقيب:

بإمكاننا النهوض دون ان يكون الغرب مرجعنا

جديد مجلة «أبابيل» الشِعرية

■ يواصل الروائي يحيى يخلف سرد حكايته 
التـي نذر نفسـه لها، ووقـف ابداعـه عليها، ففي 
روايتـه الجديـدة «جنـة ونـار» التي تصـدر عن 
الروائـي  يذهـب  القاهـرة،  فـي  الشـروق»  «دار 
بعيداً فـي الحفر في اركيولوجيا أرضه وشـعبه، 
ولكـن هـذه المـرة، مـن خـلال نسـق حسـيّ بالغ 
التعقيـد والشـفافية والجمـال، فمـن خـلال لغة 
هادئة ومتمكنـة، تُحكى على مهل واقتدار، يجدل 
الروائـي ضفيرة الحكايـة ثم ينثرهـا على كامل 

الوطن.
شـئت  ان  الخيطيـة  او  الطوليـة  الحكايـة 
تسـتأنف ما انقطع منـذ «بحيـرة وراء الريح»  
تلخـص  التـي  الكليـة  الحكايـة  تصنـع  التـي 
وتقطـر العـذاب والألـم والأمل وحـب الحياة 
وابتكارها. ابطال يحيى يخلف يكونون عادة 
في اقصى حالات القدرة على الحياة والتكيف 

مع شـروطها، ويكونـون عادة فـي اقصى حالات 
الشـفافية والاحسـاس بالجمال، ويكونون عادة 
قادريـن على الخيار الصحيـح والصائب، وكأني 
بالروائـي يسـتعين علـى ذلـك بقـدرة التشـبث 
بالفكرة البسـيطة أن الامل، تلـك القوة الغامضة 
والمحيـرة، هـي التي تبقي شـعلة الحيـاة متقدة، 
يحيـى  الروائـي  يقـول  هكـذا  مقدسـة،  الحيـاة 
يخلف، الحيـاة تسـتحق، والفلسـطيني بالذات 
هـو من يعـرف ذلـك ويمارسـه ويقـدره ويحياه 

ممارسة لا شعاراً.
فـي الروايـة الجديـدة «جنـة ونـار» يؤصـل 
الروائـي يخلف للمكان، من خلال قصة مدهشـة، 
لفتـاة لاجئـة فـي احـد مخيمـات لبنـان، تعـرف 
بالصدفة انها متبناة لإحدى الاسـر الفلسطينية، 
وان لا شـيء يشـير الى اسـرتها الحقيقية سوى 
مزق من ثوب قديم مطرز، ومن خلال هذه القطعة 
الباليـة مـن ذلك الثـوب، تبـدأ الفتـاة بحثها عن 
اسرتها التي اضاعتها في عام النكبة، هذه العقدة 
القصصيـة تتحـول علـى يـدي الروائـي المحنـك 
والمجـرب الـى حكايـة معرفيـة وجماليـة وفنية، 
حيث ينطبق الثوب على فلسطين، وحيث تصبح 
هوية المكان كله تجربة روحية وفكرية وتاريخية، 
أبـداً،  بلـده  يغـادر  لـم  الفلسـطيني  ان  وحيـث 
وان مكانه يشـبهه كما أنه يشـبه مكانـه، ومكان 
الفلسـطيني مكان قلق وتوتـر وفي أقصى حالات 
اليقظة، مكان مفتوح لكل التجارب والاجتهادات، 
مكان لمعرفـة الله واجتراح التاريـخ. واعتقد هنا 
أن «جنـة ونار» حاولت ان تقتـرب من هذا المبنى 
كثيـراً، تمامـاً كما ان تطريـز جنة ونـار الكنعاني 
القديم كان منشغلاً بهذه الفكرة. بلادنا جنة ونار 
أيضا. مكاننا ليس متاحاً للامتلاك او الاختطاف. 
وبهذا المعنى، فإن للنكبة والطرد والتهجير معنى 
يـكاد يتحـول الى احد معاني القداسـة، سـلباً او 

إيجاباً.
ان بحث الفتاة المضني عن اسـرتها الحقيقية، 
وبالتالي عن بلدهـا الاصلي، هو بحث عن المعنى 
الكامـن وراء كل شـيء، واذا كان الروائي يخلف 
يجعـل من روايتـه اجابة جزئية عـن البحث عن 
الهويـة ومحاولـة تأطيرهـا تاريخيـاً وحضارياً 
ونضاليـاً، فإنهـا أيضـاً جـزء مـن اجابـة كليـة 
عـن معنى هـذا المـكان المقـدس والمعقـد والباهظ 
والثقيـل. وبهذا المعنى ايضـاً فراوية «جنة ونار» 
هي رواية الرحلة الطويلة المضنية والشاقة التي 
يقطعهـا الانسـان باتجاه مكانه واسـمه وهويته 

ومصادره الاصلية.
والحكايـات الكبـرى هـي حكايـات الرحـلات 
والاسـفار، علـى المسـتوى الظاهـري والباطنـي 
ايضا، مـن هنا، تأخذ رواية «جنـة ونار» اهميتها 
ومتعتهـا الفنيـة والفكريـة. فالانسـان فـي هـذه 
الروايـة - علـى اختـلاف الاسـماء والمواقـع - 
يحـاول كل مـن زاويتـه تلمـس مكانـه ومكانته، 
وواقعـه وموقعـه، وقـد التقـط الكاتـب بحرفية 
عالية شـخصياته بحيث يقومـون بالدور المناط 
بهـم، فالفلسـطيني المغتـرب الـذي اطلـق عليـه 
الثـوار اسـم «الانكليـزي» يحـاول ان يكتشـف 
روعـة تراثه من خلال اداة ونهـج غربي، والثائر 
القديم الـذي رفض ان يتنازل عـن الثورة - لانه 
لا يعتبـر نفسـه موظفـاً - يعـود ليجـد انـه مهم 
وانه يسـتطيع ان يقدم، والمرأة العجوز تكتشـف 

في ان حبها العارم يجعلهـا تواصل طريقها 
لملمة اجزاء هويتها من خلال كم هائل من الروائح 
والرسوم والطعوم والاشكال والازهار والرياح، 
وهنا بالـذات، تتحـول الرواية كلهـا الى قصيدة 
مغنـاة، والـى نثـر فاتـن وبليـغ، حيـث تتبـدى 
الهويـة الفلسـطينية ابداعـاً وانتاجاً واشـتغالاً 
واشتباكاً بين المكان وشاغله. ماء السماء -وهي 
الشـخصية المركزيـة فـي الروايـة - ، وليس من 
الصدفـة ان تكـون الشـخصية المركزيـة امـرأة، 
فالمرأة دائماً كانت مكاناً. الامكنة نسـاء، والنساء 
امكنة، هذه المـرأة - المكان لم يكن غريباً عليها او 
منهـا ان تلملم شـظايا اسـمها وبلدها وأسـرتها، 
وكانـت الروايـة بهذا تؤصـل للمسـافر وللرحلة 

والبيت في آن معاً.
وفـي جديده الروائي، فإن «جنـة ونار» تثبت 
وبجـدارة ان السـرد الفلسـطيني بخيـر، وانـه 
معافـى، من حيث المضمون والجوهر، وان المثقف 
الفلسطيني لم يتأثر بما يمس مرجعياته الاخيرة 
ومنطلقاته الثابتة، فالوطن جغرافيا اولاً وثقافة 
ثانياً، واختيـاره ليس انحيازاً لقطعة من الارض 
بقدر انحيازه للانسـان ايضاً. «جنة ونار» ترسم 
جغرافيـا معينـة لأنـا لآخريـن ارادوهـا غصبـاً 
وحاولـوا  اوهامـاً،  حولهـا  وصنعـوا  واعتـداءً، 
تقديمها بطريقة شـاهد، ولهذا، فإن الرواية تقول 
ما تقوله التلال والجبال والازهار وانواع الرسوم 
والتطريـز، ولكنهـا ومـن ناحيـة اخـرى، جعلت 
مـن هذا الاختيار والخيار رؤيـة متكاملة للمنطقة 
بأكملهـا، وهي منطقـة متعددة ومتسـامحة دائماً 
وأبـداً. ففي هـذه البلاد عرف اللـه اولاً، ولا يمكن 

لهذه المعرفة الا ان تكون متسامحة.
«جنة ونار» تثبت ايضاً ان المثقف نقدي اصلاً، 
يسـأل ويحفـر ويواجـه ويشـتبك ولا يركـن الى 
واقـع آملاً بواقع اكثر املاً واتسـاعاً، ولهذا، فهذه 
رواية الاديب والمثقف والمبدع الذي لا يتوقف عند 

المحطات المربكة او المرتبكة او المضطربة.
يحيـى يخلف فـي هـذه الرواية يذهـب بعيداً 
فـي سـرد حكايتـه التي بدأهـا في «بحيـرة وراء 
والتهجيـر  والطـرد  الانكسـار  فبعـد  الريـح»، 
والنفـي والعـذاب، يبدأ فـي «جنة ونـار» حكاية 
العـودة والاكتشـاف، حكايـة الرحلـة والبيـت، 
حكاية الابطال الذين لا يملكون من دنياهم سوى 
قلوبهـم المحبة والطافحة بالوجـدان. ومن عجب 
ان تتميز شـخصيات هـذه الروايـة - كما في كل 
روايات يحيى يخلف - بانها ليسـت شـخصيات 
فـي  تهـوم  او  احقـاد  فـي  تغـرق  اي  صغيـرة، 
توجعـات وتفجعات ذاتيـة او تتورط في قصص 
تافهـة مـن الكراهيـة والحقد، بل هي شـخصيات 
عامة، تتواصـل مع واقعها المريـر بطريقة ترفعها 
من مجرد شـخصيات عادية الى شخصيات غاية 
في الشـفافية والرقة من جهة وغاية في الصلابة 

والخيار من جهة أخرى.
الهويـة  اخيـراً، روايـة «جنـة ونـار» روايـة 
المسـتعادة، رواية الاصول المكتشفة، رواية القيم 
الأخيـرة، روايـة الوطـن المكتمل، وروايـة تعاند 
الواقع ولا تراه، ولهذا، فهي رواية فيها ذلك البعد 
الـذي نأمله دائمـاً.. او نتوقعه حتـى ولو لم تكن 

حسابات الحقل تنطبق على حسابات البيدر.

٭ كاتب من فلسطين

«جنة ونار» ليحيى يخلف:
رواية المسافر والرحلة والبيت

د. احمد رفيق عوض ٭

■ أجلــس لأكتب اليوم هذه الكلمــات، بعد ثلاثين 
عامــا بالتمــام على الزمــن والموضوع الــذي تريد أن 
تتحــدث عنــه. وكذلك عن الــذات التي ترى نفســها، 
بطريقــة ما، في قلبه. هذا قســم / جزء أساســي من 
هــذا التدوين الشــخصي، رغم أنه يأتي فــي بدايات 
وصولــي وإقامتــي الباريســية، ولأنــي لا أســتطيع 
الوفــاء فيــه بقول ما يســتحقه، لأني كل مــا تذكرته 
يواجهني عجــزي بفداحة عجز الكلمــات عندي على 
الوفــاء بقوة الحــدث موضوعــا، وشــعلتِه وجدانا، 
ليس بالنســبة لفــرد، بل ولجيــل، أكاد أقول لأجيال 
انتظرتــه، وصنعته، وبــه توهجت، وها هــي، مثلي، 
أنا واحــدٌ منهــا، فيها، تعــود اليوم بتاريخ العاشــر 
من أيار(مايــو)2011 لتســتعيده بالذاكــرة، وتحياه 
بخفقان القلــب، ويتجدد أو يتضخــم لديها بالمخيلة، 
أيضا، وهذا، طبعا، إن اســتطاع أن يستعيد ويتخيل، 

ماذا؟! 
فــي كل عام يحضر يوم العاشــر من هذا الشــهر، 
أحســب أني ســأحتفل بعيد ميلاد / ميلادي.لا أخبر 
أحــدا بهذا. هذا تقليد غربي، ونحــن العرب، القدامى 
مثلي، وعلى تربيتي، لم نعــرف هذا الطقس، وجميع 
صاحباتي اختلفت معهن بســبب عيد الميلاد المزعوم 
هذا، يردن مني أن أتذكره حتى بالســاعة، فضلا عن 
حلواه وهداياه، وكأنه حدث كوني. نحن الذين ولدنا 
قديما تواريخ ولادتنا كلها نسبية، أما كأفراد بحقوق 
طبيعيــة فإننا لم نولد بعد، وفي أحســن الأحوال في 
المخــاض. لذلــك نكايــة بهــذه الأخطــاء، وتعبيرا عن 
الاختــلاف الذي هو ديدني، اتخــذت لي هذه الذكرى 
عيدا، وصرت كلما حلت أجلب حلوى وأضع وسطها 
شــميعة، وأنفخ عليها وأنا أســتمع إلــى المقطع الذي 
استمع إليه متيران من ســمفونية بيتهوفن التاسعة، 
وهو يلــج مقبــرة العظماء(البانتيــون) حاملا وردة، 
ومحفوفا بالرعيل الاشــتراكي الشــاب، في أول يوم 
من تسلم الســلطة، ودخول هذا السياسي والمناضل 
المحنــك إلى قصــر الإليزي بعد نكســات لــم تفتّ في 

عضده أبدا، ولا في عزيمة رفاق الدرب.

الذكــرى اليــوم مختلفة، رغــم أنها واحــدة، لأنها 
تســجل انصرام ثلاثــين عاما على وصول فرانســوا 
متيــران كأول رئيس اشــتراكي، يســاري، في تاريخ 
الجمهوريــة الخامســة. وهــي، كمــا أراهــا، في هذه 
اللحظة التــي أكتب فيها كلماتي، عيــد كبير، يقف له 
شــعر كل الاشــتراكيين، ولا يســتطيع أهل اليمين أن 
يتجاهلوه، لأنه أســقط ســلطتهم في ذلك اليوم الذي 
أضحــى بعيــدا، لكنــه قريب دائمــا منهــم، لارتباطه 
بتاريخ تحول هزّ فرنســا، إذ حمل إلىُ ســدّة حكمها 
شخصا، زعيما من عيار متيران، سيستمر في الإليزيه 
أربعة عشــر عاما بلا انقطاع، وقد امتلك هيبة ضاهت 
إن لم تفق ما حازه زعيــم التحرير وأبو الأمة الحديث 
الجنــرال ديغول. ليــس الحاضر ما يهمنــي في هذه 
الذكــرى، فله أهلــه اللصيقون به، يســعون لإحيائه، 
واســتعادة مجد بــات آفلا الآن. يعنينــي الماضي، لِمَ 
لا، فيــه كانت حياتي، جزءا غامرا منها، في هذا البلد 
الذي انتقلت إليه، وأحسســت بأنــي أولد من جديد، 
ولأمــر مــا، وحين وصــل الاشــتراكيون إلــى الحكم 
أشــهراً بعــد اســتقراري فيه أولــد كامــلا، وأصرخ، 
وأهتف ابتهاجا كأني أحس بإنسانيتي للمرة الأولى. 
ولم أكن وحدي في هذا العرس السياسي والمجتمعي 
الرائع، والتاريخي، كنت طبعا، إلى جانب الملايين من 
الشعب الفرنســي، الذين حققوا التغيير بعد سنوات 
طويلة مــن المثابــرة، والتحريــك الحثيــث للمجتمع، 
وقطفــوا ثمــرة النصر، ورأيــت في ذلك مشــاهد من 
الفــرح والنشــوة مدهشــة حــد الهذيــان. وكنت إلى 
جانــب إخوتي العرب، مــن العمــال المهاجرين، ومن 
الطلبة، ومن الأجانب عموما. فلو أني أردت أن أصف 
ما رأيت ليلة العاشــر من أيــار (مايو)، من عام 1981، 
دقائق مباشرة وقد شــخَصَت ملامح صورة متيران 
على شاشــة التلفــاز وأعلم معها المذيع فــوزه المدوّي 
برئاســة الجمهورية على غريمه الرئيس آنئذ فاليري 
جيســكار دســتانغ، ثم ما حدث ســاعة واحدة عقب 
هذا الإعلان، في مجموع التراب الفرنســي، وباريس 
خاصة، لاحتجتُ إلى عشــرات الصفحات وما لا يعد 
من الصــور، ولوجدتني أذرف الدمع، أو أمســح كمّاً 
من دموع الفــرح، ولأصف لحظــات الانبهار من على 
الوجوه، بين مصدقة ومبلبلة رغم الحقيقة الصاعقة، 

والنصر المبين.
يومــي الآن هــو الثلاثــاء 10 ايــار (مايــو) 2011، 
واليوم آنذاك كان الأحد. كنت بباريس أقيم في شــقة 
صغيرة بالطابق السادس، من عمارة حديثة بالدائرة 
الخامســة، قريبا من شــارع موفتار الشهير، ومحطة 
مترو سانســييي، وســاحة لي غوبــلان. كنت أعيش 
أعزب، وإن لم يخل بيتي من زوار، فرنســيين وعرب. 
ثم هنــاك المغاربة، بعضهم يقصدنــي من المغرب، من 
الــدار البيضاء بالذات، وهــي مدينتي الأصلية، فيهم 
السياســي والصحافي، والجامعي مثلــي، أنا الذي 
جئت هنا لأعــد أطروحة دكتوراه الدولــة، فأقلع هذا 
الضــرس الموجــع، لأرتاح بعد ذلك وأســتقر في عمل 
التدريــس، وأنصــرف للبحــث بجد، كمــا كان يقول 

أستاذنا وصديقنا المرحوم محمد عابد الجابري. 
فــي هــذه الليلة، كنــت علــى موعد مــع خليط من 
القوم، وأعددنا عشيرتي العربية سوسن وأنا بعض 
الصحــون، وهيأنا الكؤوس لخليط من المشــروبات، 
وتسمّرنا أمام الشاشــة منذ السابعة مساء، أي قبل 
ســاعة من الإعــلان الرســمي للنتيجة. قبــل ذلك كنا 
ملتهبين بحمى الاستطلاعات المتضاربة، والرهانات 
الخرقــاء، أجســادنا لا تســعنا مــن كثــرة التوتــر، 
وأنفاســنا مثل قلوبنا بين شد وقبض، والوجوه كما 
أراها تتبدل ألوانها، والســجائر واحــدة تلو الثانية، 
حتــى أن أفواهنا صــارت مداخن، وسوســن التي لا 
تدخن تكحّ بقوة وهي تتسلل بيننا تضيّف الزائر تلو 
الزائــر. ليس في الــرؤوس والأماني إلا رغبة واحدة، 
أن يفوز المرشح الاشتراكي. كان صديقي الصحافي 
اللامــع والمناضــل الراحــل مصطفــى القرشــاوي، 
الذي امتحنته ســجون الحســن الثاني يزور باريس 
لمناســبة الانتخابــات، وهــو ضيف الســهرة، وقائد 
أوركســترا أنصــار متيران. ثــم، وقد دقــت الثامنة، 
وظهر عندنا الحق اليســاري وزهــق الباطل اليميني، 
هجم من حيــث لا أدري الجحفل. تركت باب الشــقة 
مفتوحا، ولم أعد أنتبه من يفــد، من يخرج، كأننا في 
فــرع للحزب الاشــتراكي الذي يوجد مقــره المركزي 
بزنقة ســولفرينو. لا مبالغة لــو قلت إننا كنا أعضاء، 
غير رسميين ، ومســجلين رمزيا في هذا الحزب، كنا 
نعيش ترشــيح مرشحه للرئاســة، ونتقلب على جمر 

هزيمتــه أو انتصــاره باعتبــاره هزيمتنــا أو نصرنا 
نحــن. كنا نحــن العــرب جميعــا كذلك بلا اســتثناء 
تقريبا على الإطلاق، ومن جميع المســتويات، والذين 
هجموا على شــقتي، ولم يكف زادي فجلبوا معهم ما 
زاد عن الطلب، وبعد أن شبعنا من الصور المتدفقة من 
الشاشــة، وهاجت مشــاعرنا لم تعد تكفيها غرفة لا 
تتسع، لا أذكر، لعشرين شخصا أو يزيد، من المغرب، 
وجل الجنســيات العربية، إناثا وذكــورا، زيادة على 
الفرنســيس؛ بعد أن هجنا، وضاق المكان عن احتواء 
مشــاعرنا، زيادة عن رؤوسنا الســاخنة، وعواطفنا 
الجياشــة، وقد كنــا إذذاك في وهج الشــباب الأول، 
وأيّ وهــج! وصخبُنــا تــزوّج صخــب الجيــران في 
طوابق العمارة، لم نحذر التسبب في الإزعاج، وحركة 
دخول وخروج لا تهدأ، وفي ليلة الأحد بالذات، يخلد 
فيها الفرنســيون إلى النــوم مبكرا بعــد جهد العطلة 
الأسبوعية، لكن هذه الليلة كانت استثنائية، بامتياز.

 انحشرنا عشرين، أو أكثر في سيارتين، أما كيف 
وسعتانا فهذا تدبير من عزيز حكيم! انطلقنا

 فــي الموكب الذي لــم نختر، لأننا، وقــد نزلنا إلى 
الشــارع في العاشــرة والنصف، إنما طفقنا نخوض 
عباب أمواج السيارات تتوالى، وتتوازى، وتتشابك، 
وإن من غير اصطدام، وأبواقُها تصدح، وأنوارُها مع 
أعمدة الكهرباء حوّلت ليل باريس المنير باســتحياء، 
عادة، نهارا والصياح انفعالا، والهتاف هرجا ومرجا 
يشــق من حققــوا الفوز، ونحــن نتماهــى معهم، كنا 
فيهــم وتجنّنــا معهــم، ومن جوفنــا تخــرج العبارة، 
كأنما تتفجر حِمما من بركان، ظل قرونا نائما هامدا. 
كانت وجهتنا، مثل الجميع، إلى ســاحة الباســتيل، 
التي تواعــد فيها الاشــتراكيون للاحتفــال بالنصر، 
لرمزيتها التاريخية المشهورة. وإنك في وقت ما تظن 
أنك تعرف مكانا، وإذ به فجأة يختلف عليك، وتسأل 
أين أنا، وتخاف أن تضيع، وهو إليك أليف، سوســو 
وحدها طمأنتني بأني لم أضِع بعد كل الضياع، وهي 
تتشــبث بيدي، بذراعي، بجســدي كله، قد طفح كيل 
انفعالهــا، لما ترى وتســمع، فتحضننــي، وتعصرني 
عصــرا، كأنما لتخرجني من دهشــتي تشــبه غيبوبة 

مؤقتة.
كلمــا حاولــت أن أخفف مــن غلوائهــا، تنفخ في 

أذني، وهي تعضّ شحمتها، انتصرنا يا حمّودي!
ســاحة الباســتيل، كمــا لــم تعرفهــا فــي اندلاع 
الثورة الفرنســية (14 تمــوز / يوليــو1789)، أحياها 
الشــباب المتيراني، الاشــتراكي، الفرنسي المتعطش 

لعهــد جديد. إليــه أهدى متيران النصر حين اســتهل 
خطابــه الأول غب إعــلان النتيجة، قائــلا: «إنه نصر 
الشــبيبة، أولا»، وكان اعترافــا وامتنانــا عرفت هذه 
الشــبيبة كيف تردّانه، وقد تجمــع المئات، ثم الآلاف، 
ثم عشــرات الآلاف في ساحة الباســتيل، وانتصبت 
سرادقات، ونظمت المواقف، وهزجت فرق الموسيقى 
من كل لون ولكل الشعوب، العالم كان هنا، يعيّد بفوز 
متيران، والأجســاد مضمومة في جسد واحد، جسد 
لــم يعد لــه إلا الرقص لغــة، والغناء نطقــا، والوردة، 
الوردة الحمراء شــعار الحزب الاشتراكي في حملته 
الانتخابيــة تنافــس العلم الفرنســي ثلاثــي الألوان: 

 Bleu ,blanc,  rouge
هــي صنــوه، إن لــم تعوضــه، وتتعــداه دلالــة، 
والاشــتراكية  والحيــاة،  الحــب،  وردة  وتبليغــا، 
والكرامة. والشــباب والكهول والشيوخ، كل الأعمار 
والأجيــال يتهادون الورد، وحتى ما لا أذكر من الليل 
والســماء، أي ســماء بــل هــي الأرض ما أمطــر قُبلا 
ليلتها. فزيادة عن أن الفرنســيين نهمون إلى التقبيل، 
ويقفــون فــي وســط الشــارع وأي مكان لما أســميه 
«التباوس»، وبتربيتي العربية الإســلامية التقليدية، 
وحتــى العصرية نوعا مــا، لم أكن أستســيغه، هطل 
على خدودنا وشــفاهنا طوفانا، هــو وقناني من كل 
الســوائل، ونحن نحــاول ما أمكن المحافظــة على ما 
تبقى من توازننا، ونحن الشــباب يومئذ نهتف لقادة 
الحــزب وهم يبجلون انتصارهم فــي خطب متتالية، 
بينما المارسييز(النشــيد الوطني) يصــدح في عنان 

السماء.
لا أحب اليوم في ذكرى الاحتفال هذه، كما أحتفل 
بها كل ســنة، وهــي اليوم في ثلاثينيتهــا، وثلاثينية 
عمــري فيهــا ومعهــا، بمدهــا وجزرهــا، بعنفوانهــا 
وخيبتها، أيضا، لا أحب التفلسف بتاتا، لكني أتذكر 
أننــا إنما كنا نخدع أنفســنا، ونحاول أن نســرق من 
زمــن نصر الآخريــن لحظة نصر وفــرح وفرج مؤقت 
لنا نحن العرب المنتهكين بحكام مســتبدين، يسرقون 
أعمارنــا، يئــدون فرحنا ومســتقبلنا، ولذلــك كانت 
فرنسا، وتبقى حتى مع تبدل ساستها قِبلتنا، تُحترم 
فيها كرامة وحقوق الإنسان، حقوق الحب والجمال، 
وكل مــن يأتي إلى باريس، فكيف لو عاش فيها، لا بد 
ينهــل منها، مخففا من كمد العيــش العربي، وثوراته 
الانقلابيــة أو الملفقــة. وحــين صعدتُ وسوســن من 
جديد إلى شــقتنا توضأنا بالفجر وصلينا شــاكرين 

لله أن منحنا هذه السعادة، وغبنا.

أحمد المديني

من سيرة عُمْر: ثلاثون عاما بعد متيران / بعدي!

التقته: فاطمة عطفة

كان مخططا لهذا الحديث أن ينشر بعد أيام من 
إجرائه، لكن الأحداث العاصفة في أكثر من بلد عربي 

أدت إلى التأخير، وقد رحل الأستاذ الفقيد خلدون 
النقيب إلى جوار ربه - تغمده الله بواسع رحمته - 

قبل أن يرى حديثه منشورا في «القدس العربي». 
وإذا كانت المنارات الثقافية لا تغيب ولا يخفت 

وهجها بالرحيل، أرجو أن يحمل نشر هذا الحوار في 
طياته بعض العزاء والصبر الجميل لأسرة الراحل 

الكبير وأبناء وطنه وأمته. وأنا، إذ أشارك قراء 
«القدس العربي» فرصة الدخول في عالم النقيب 

وتطلعاته الفكرية، أشعر بحسرة خاصة لفقدان هذا 
المفكر العربي الجليل.

■ نبدأ من خلال خبرتك الخاصة والبيئة الثقافية التي تؤهل 
الإنســان وتوجه اهتماماته نحو الثقافة والعلوم، هل التميز ناتج 
عن الموهبة المتولدة لدى الإنســان فقط؟ أم أن البيئة لها أثرها في 

اكتشاف هذه الموهبة وتوجيهها؟
■  لقـد بـدأت بشـكل مبكـر بالقـراءة وبالسياسـة ربمـا 
فـي وقت متقـارب، منـذ أن كنت فـي المرحلـة الثانوية قضيت 
وقتـي بين كتب والدي الـذي كان قاضيـا وكان مهتما بالثقافة 
وبالتاريخ، وفي ذات الوقت كنت أدرس في العراق، وهذا كان 
فـي الأربعينيات والخمسـينيات، عندهـا كان العـراق يغلي، 
واندمجت بالعمل السياسـي وطردت من المدرسـة في العراق 
أثنـاء العدوان الثلاثـي على مصر. عدت إلـى الكويت وأكملت 
دراسـتي الثانوية فيها. هنـاك برز ميلي نحـو موضوعين هما 
التاريـخ وعلـم النفـس، وقد حاولـت أن أربط بـين الاثنين من 
خـلال قراءاتي. ثـم بعد انقـلاب عبد الكريم قاسـم عـدت إلى 
العـراق وطـردت مـرة أخـرى مـن الجامعة فـي عهد سـيطرة 
البعثيين والقوميين فذهبت إلى مصر وأكملت دراسـتي هناك، 
طـوال هـذا الوقـت كانـت قراءاتـي تتوسـع مـن علـم النفس 
والتاريخ إلى علم الاجتماع والتخصص الذي اخترته، والذي 
وسـع مداركي وشـغلني في هذا الوقت هو المساهمة في العمل 
السياسـي وربما يكون هذا أحد العوامل التي دفعتني للتفكير 

في القضايا الهامة.
■ ربما من خلال عمل والدك في ميدان القضاء والحرية المتاحة 
في الكويت بالإضافة لاندماجك في العمل السياســي في العراق 
والدراســة في مصر، هذه الدول الثلاث ماذا شكلت بالنسبة لك؟ 

وماذا أضافت هذه البيئات الثلاث المختلفة لشخصك؟
■ النقطـة الأساسـية هـي أنـي لـم أكـن قوميا في يـوم من 
الأيـام، ربمـا أقـول إنـي مؤمـن بالأمميـة، ولذلك هـذه الدول 
الثـلاث علمتني أن إحساسـي هـو عدم حصر الانتمـاء لمنطقة 
أو بلـد والتعصب لـه، بل علمتنـي الانتمـاء والتعصب للدول 
العربيـة كلهـا، ولذلـك قطعت دراسـتي للدكتـوراه وتطوعت 
بالجبهـة الشـعبية لتحرير فلسـطين، إذاً انتمائـي كان عربيا 
أمميا، وهذه الفكرة التي تعلمت منها أن لا أبقى في مكان واحد 

لمدة طويلة.
■ يلاحــظ أن الكثير من الأدباء والمثقفين الذين تطوعوا للعمل 
لدى فصائل منظمة التحرير ومنها  الجبهة الشــعبية، كان لديهم 
شــعور قوي بالقضية الفلســطينية وبضرورة النضال في سبيل 

هذه القضية المحورية؟
■ في الحقيقة، كان موضوع القضية الفلسطينية هو المحور 
الأساسـي، وهـذا المحور كانت تـدور حوله جميـع الاتجاهات 
الفكريـة، والأشـخاص الذين ذكرتهم مروا بهـذه المرحلة التي 
مـررت بها. لكـن هنـاك خيبة أمـل من منظمـة التحريـر، ومن 
قيـادة منظمـة التحريـر، ومن القيـادات الفلسـطينية عموما،  
وهذه النقطة تحديدا ركز عليها محمد عابد الجابري في كتابه 
عـن الخطـاب العربـي المعاصر، إذ حـاول أن يصورها بشـكل 
دقيـق، وهي أننـا كنا في مرحلـة الحلم. وعندمـا جاءت حرب 
67 كانـت هناك خطة محاكة أسـقطت كل شـيء، هذه الصدمة 
التـي ما يـزال صداها يتـردد ليس فقط في ميادين السياسـة، 
وإنمـا أيضـا في ميادين الثقافـة حيث فقدنا ليـس الأمل ولكن 
الإحساس بأنه من الممكن أن يكون هناك مخرج من مأزق الأمة 
العربية الأساسـي، والذي هو فقدان القيـادة والروح للإبداع 
والابتكار. إن الإحسـاس باليأس اسـتمر لفتـرة طويلة إلى ما 
بعـد حرب 73. بعد حرب 73 كانت هنـاك صدمة جديدة بقدوم 
السـادات وظهـور التيـار السـاداتي. الآن التيـار السـاداتي 
ليـس تيارا سياسـيا فقط، بل تيار ثقافـي، وهو تيار الخضوع 
والخنـوع والتخلي عـن المقاومـة والتخلي عن دولـة الرعاية 
الاجتماعية، حتى الحركات الأدبية والفكرية دخلت في مرحلة 
مهينة. فالوجودية انتشـرت على نطاق واسع، والثرثرة فوق 

النيل والمخدرات وغيرها، كل هذا انتشر في هذه الفترة. 
■ أليس هناك من طموح للنهوض أو أمل بالصحوة؟

■ نعـم، نحـن بدأنـا نسـتفيق تدريجيـا الآن، ومنـذ فترة 
الثمانينيات والتسـعينيات بدأ يتبلور التياران الرئيسـيان، 
التيار المنهزم وهو تيار اليسار، والتيار القومي وتيار الإسلام 
والذي هو وعلى الرغم من اعتقادنا بأنه تيار محافظ ومتزمت 

وربمـا رجعي في كثيـر من الأحيان، ولكنه هـو الذي رفع راية 
المقاومة للهيمنـة الأجنبية، ونحن ندين لهـذا التيار بالحقيقة 
فـي إحياء فكرة المقاومـة وثقافتها. وأنا أذكر أن حسـن حنفي 
لديـه مجموعـة من الدراسـات بعنـوان ثقافة المقاومـة، وهذا 
شـيء جميل، لكننا الآن نعيش فـي معضلة أن الذين يقاومون 
هـم أكثر الجماعـات تزمتا وتحفظا مـن الناحيـة الاجتماعية. 
والشيء نفسـه تجدينه الآن في العراق الذي مزق ودمر، فهو 
الآن بلـد مدمر وممزق والذين يقودونـه اليوم هم الصدريون 
وغيرهـم، وهـم من أكثـر النـاس محافظـة وتزمتـا. ونلاحظ 
أيضـا أن جميـع التيـارات فـي العـراق تريـد أن تحصـل على 
صفقـة، إما مـع إيـران أو مع الأمريـكان. لا رجـاء الآن للعراق 
إلا فـي انقراض هـذا الجيل الذي يقـوده، وهـذه العملية ربما 
تأخـذ زمنا طويلا جدا أو أن ينتفض الشـعب العراقي. وهناك 
لمعلوماتكـم انتفاضـات كثيرة تحدث في العـراق، آخرها التي 
وصلت للإعلام في منطقة الديوانية ومنطقة الفرات الأوسط، 
كانـت هناك مظاهرات تطالب بالخدمات، ومن الممكن مع الأيام 
أن يتطـور هذا الشـيء لأمر آخر، فالعراق لـم يذهب بعيدا عن 
صدام حسين، فالذين يحكمون العراق يحكمون بعقلية صدام 

حسين والنظام الراحل.
■ برأيــك هذه الحركات التي غدونا نتحدث عنها اليوم والتي 
ظهرت في دولنا العربية، هل هي دليل على فشــل النظام العربي 
وهــو الذي دفع بهذه الحركات للتكون والظهور؟ وهل المجتمعات 
قــادرة وحدهــا علــى أن تخلق شــيئا تبحــث عنه نتيجة لفشــل 

القيادات؟ 
■ النظـام العربي حسـب تقديري نشـأ من سـايكس بيكو 
وفشـل فكرة الدولة العربية. منذ تلك اللحظة ونحن تدريجيا 
نتخلى عن فكرة أن هناك شعبا وأمة واحدة. هذه الأنظمة التي 
جاءت في ظل الاستعمار قامت بعدة أعمال، ولكنّ هناك عملين 
فقـط مهمـان بالنسـبة لنا، همـا مسـألة التحديـث والعصرنة 
علـى الطريقة الغربيـة والبنـى التحتية التي أنشـأتها. ولكن 
هذيـن العملـين خلقا فكـرة أن هناك شـخصية وطنيـة مميزة 
لكل شـعب عربي تختلف عن غيره مـن الأقطار الأخرى، وهنا 
بيـت القصيد.  نحن العرب نتعاطف مـع بعضنا بعـضاً كعرب 
وإلى ما هناك، لكن فكرة الشـعب الواحد والأمة الواحدة هذه 
أساسا، هناك الكثير من المثقفين في المؤسسات الفكرية وغيرها 
يتجنبون فكرة وطن عربي، أيضا فكرة الوطن العربي بالمعنى 
القومـي أصبحت ممجوجة لأنها مبنية علـى التعصب القومي 

والعنصري. 
الآن عمليـة التحرر من القيود التي وضعـت منذ عام 1919 
إلـى 2011 لأنـه عـام فيه عمليـة تحريـر للأفكار كمـا حدث مع 
الشـباب التونسـي والمصري حيـث يعملون علـى التحرر من 
الحكـم الدكتاتوري الموجود فـي دولهم. أنا أعتقد أن هناك هذا 
الإحساس وهذه الرغبة بالتحرر الفكري أن نبدأ الآن على الأقل 
على مسـتوى الشباب بتشـكيل حركة للتنسـيق مع المصريين 
والتونسـيين تحميهـم من محاولة المسـؤولين السـيطرة على 
حركتهـم وإثبات أنها لن تفشـل، فربما نحتاج للتنسـيق على 
مسـتوى الشـباب وليـس على مسـتوى الحـركات والأحزاب 
التقليدية، فالأحزاب التقليدية مع الأسـف جميعها فشـلت ولا 
بد من أن نتقبل هذا الواقع. ليس هناك حزب سياسـي تقليدي 
موجـود فـي منطقة الوطـن العربي يمكـن أن يدعـي أنه يمثل 
مصالـح هـذه الشـعوب. لا الإخـوان المسـلمون ولا القوميون 
التقليديـون ولا القوميون الذين تبنوا الاشـتراكية، ولا حتى 
فكـرة الاشـتراكية الأوروبيـة، فهـذه الفكرة أصلا فشـلت لأن 
الحـركات العماليـة في أوروبا تخلت عنها فـي الحرب العالمية 
الأولى وانهـارت الأممية الثانية والثالثـة التي حاول الاتحاد 
السوفييتي أن ينعشـها، وانهار الاتحاد السوفييتي نفسه في 
89. فـي مرحلـة العالم الجديـد الآن لا بد أن نفكـر في التجذير 
على كل المسـتويات وخاصة على مسـتوى الفكر لأنه هو الذي 

يوجه الفعل.
■ تحدثت فــي محاضرتك عــن العولمة، وطبعا غــزت العولمة 
مجتمعاتنــا العربيــة وكان هناك خوف من هــذه العولمة، لكن هل 
تعتقــد أنت كمفكــر أن العولمة هــي التي دفعت الشــباب المصري 
والتونسي كي يتســلم المبادرة الاجتماعية ويستخدم العولمة من 
الإنترنت وغيره من الأدوات لإيصال صوته للعالم وإظهار ما كان 
السياسيون يخفونه، فمن خلال هذه العولمة والحداثة أصبح من 
الصعب إخفاء الكثير من الأمور عن هذا الشباب الذي احتشد في 

الساحات؟  
■ فكـرة توجسـنا مـن العولمـة، نحـن نتكلـم عـن العولمة 
الغربيـة الرأسـمالية. ولكن العولمة هي حقيقـة تاريخية وهي 
قائمـة منـذ بدايـة التاريخ، وهذا مـا حاولت أن أتطـرق له من 
خـلال محاضرتـي. لكن الخوف أن تسـتخدم العولمـة للزيادة 
في إخضاعنـا وتخلينا عن المقاومة، كما فـي أطروحة نريد أن 
نستولي على أذهانهم وعقولهم بعد أن استولينا على أبدانهم. 
هذا الشـعار هو الـذي بدأ مع الاسـتعمار وهو الـذي بدأ يأخذ 
المنحى الجديـد. الجديد في هذا أن الشـباب في مصر وتونس 
اسـتطاعوا أن يستخدموا نفس السلاح في تحرير أنفسهم من 
الحكم الجائر واحتمال أن يولـد حزب مجتمع عربي جديد في 
كليهما مليء بالآمال والاحتمالات. إذاً، الخوف ليس من العولمة 
فهـي معنا بحكم صلات الشـعوب مع بعضهـا بعـضاً وتلاقيها 
علـى أفكار مشـتركة. نحـن لا يمكـن أن نوقف عجلـة العولمة، 
ولكن نحـن نتكلم عن العولمـة الغربية الرأسـمالية الليبرالية 
التـي تريد أن تفتح أسـواق العالم، وتريد أن تخضع شـعوب 

العالم لإرادتهـا. لذلك عندما تكلمت فـي محاضرتي أن أوروبا 
تقـف الآن مرتعدة، فعلا هي كذلـك. وإن كنتم تلاحظون اليوم 
اجتماعات حلف الأطلسي ستجدون، ومن خلال الوثائق التي 
لا تنشـر عادة، وهـي موجودة على الإنترنـت، وهي تدور عن 
التفكير الاسـتراتيجي للمخططين للسياسـة الأوروبية، كلهم 
خـوف من أن هذا العالم الفقير سـوف يهجـم على هذه البقعة 
الغنيـة. والآن توسـيع حلف الأطلسـي والشـراكة الأوروبية 
وكل هـذا هو تجنب لما يمكن أن يحـدث. نحن هنا نتحدث على 
مسـتوى الفعل، أما على مسـتوى الفكر فهذا ينعكس الآن على 
مخاوف الأوروبيين على مصالحهم، وحتى في جامعاتهم نجد 
شخصا من المخططين الاستراتيجيين يقف ويقول: إن الإخوان 
المسلمين سوف يستلمون الحكم في مصر، وهذه كارثة بالنسبة 
لنا! هذا الكلام موجود في الجامعات على مسـتوى الأسـاتذة، 
وعلى مستوى الذين يخططون للمستقبل. وقد اقتبست نصين 
من دوبريه ومن قائد الجيش البريطاني في محاضرتي، ولكنّ 
هناك نصوصاً أخرى أكثر بشـاعة وتدل على الجهل. اليوم هم 
يخافون منا، ونحن نعتبرهم حلفاء لنا! فكيف نخرج من هذه 
المعادلـة؟ إن كانوا يخافون، فهناك تأكيـدات بالتاريخ بأننا لا 
يمكن أن نشـكل تهديدا لهم، سـواء كان من الإخوان المسـلمين 
أو غيرهـم. أنـا أعتقـد أن مشـروع النهضـة الـذي تكلمنا عنه 
والـذي أظـن أنه شـكل حياتنا الثقافيـة من أيام سـعد زغلول 
إلـى أيامنا هذه، كيف نبني المؤسسـات، كيف نكتب القوانيين 
وكيـف ندخل الشـريعة في هـذه القوانين، وأسـلوب التعليم 
الحديـث وغيره، هذا كلـه يجعلنا نعيد لأذهاننـا مقولات مثل 
المسـتبد العـادل، مثـل عـدم التناقـض بـين التراث المسـيحي 
وبين الإسـلام، فالإسـلام من الممكن أن يكون حديثـا. كل هذه 
المقـولات فـي عصـر النهضة الآن لا بـد أن تجعلنا نعيـد النظر 
حتى في الأسـس الفكرية التي بني عليها المشـروع الحضاري 
فـي عصر النهضة الذي أنجب لنـا عبد الناصر وحكمه في آخر 
محاولـة جدية للمقاومة. الناصرية كانت مشـروعا للمقاومة، 
ولكنـه مشـروع ثبت أنـه متخلف لأنه لم يسـتول علـى قيادة 
أيديولوجيـة المقاومة. نعـم، نحن لا نريد الانعـزال، ولكن في 
ذات الوقـت نحـن بحاجة إلى أن نحدد مصالحنا على أسـاس 
مصالحنا، وليس على أساس قربنا أو بعدنا من الغرب، وفعلا 

نحن نعاني من لعنة قربنا من الغرب.
■ هل برأيك الشــباب اليوم في بداية تبشر باسترجاع عصر 
النهضــة لهذه الأمة حتى لو أخذ وقتا؟ وهل الثورة التي بدأت في 
تونــس ومصر يمكــن أن تمتد إلى باقي الأقطار كمجتمع شــبابي 

يستعيد قيادة هذه المجتمعات التي شاخت ويبدأ بالتصحيح؟  
■ نعم من الممكن. لكن، أولا: لا بد أن ندرس العقبات أمامنا. 
ثانيـا: لا بد أن يكـون هناك تفكير بمشـروع مقاومة على المدى 
البعيـد. الآن نتحـدث عن مرحلة آنيـة، ومن الصعـب التكهن 
بالمسـتقبل.  وهنـاك واحد من علمـاء الفيزيـاء كان يقول: لقد 
تعلمـت أن أتنبـأ بكل شـيء إلا المسـتقبل، فالتنبؤ بالمسـتقبل 
صعـب لأن هنـاك الكثيـر مـن المعطيـات والعقبـات، والعقبـة 
الأساسية الآن أمام حركات من هذا النوع هي أن تثبت أقدامها 
لأنهـا أطاحـت بـرؤوس النظام، ولكن وسـائل القمـع ما زالت 
قائمـة وهـي تتربص بهـم ولا يمكن الوثـوق بحـكام من جيل 
مبارك، سـواء كان في مصر أو السـعودية أو في دول الخليج. 
هـذه الحكومـات تنـاور الآن للخـروج بحـل وسـط يحفـظ 
مصالحها والتي تتعارض تماما مع مصالح الشـعب. أنا أعتقد 
أنه على جميـع الدول العربية أن تدعم ثـورة تونس والمغرب 
العربي وأن تشكل لجان تنسـيق لدعم هذه الانتفاضة. وأظن 
الآن أن أغلـب الأنظمـة العربيـة متداعيـة ومتهالكـة لسـبب 
بسـيط: منـذ سـنة 1969 كل الأنظمـة تغيـرت فـي دول العالم 
ماعـدا الأنظمة في الـدول العربية والتي هـي بجميع الأحوال 

مقبلة على التغيير.
■ هنــاك المحور التركي والمحور الإيرانــي في المنطقة، البعض 
من العرب يتقرب من المحور التركي على أساس أنه محور معتدل، 
وهناك من يرفض المحور الإيراني. هل برأيك تســتطيع تركيا لعب 
دور في المســتقبل، وأنت تعلم الخلفية التاريخية وسيطرة تركيا 

على المنطقة العربية لمدة 400 سنة وتأثيراتها؟
■ بالنسـبة لإيـران كانـت لـديّ محاضـرة فـي مؤسسـة 
الفكـر العربـي، وتكلمنـا عن هـذه النقطة بالـذات وطلبت من 
الحاضرين أن يتذكروا سـنة 1954-55 عندما كان هناك حلف 
بغداد واسـتمرت الأحلاف العسـكرية في فترة الخمسينيات. 
الفكـرة الأساسـية مـن وراء هـذه الأحـلاف هي فـرض طوق 
أمنـي مكون مـن تركيـا وإيـران وباكسـتان والـدول العربية 
المتعاونـة معهم حول احتمال، هذا الاحتمـال الذي كان مخيفا 
عنـد الغربيـين يتمثـل فـي أن سـورية والعـراق سـيتوحدان 
أو يتفقـان علـى مشـروع لخلق كتلة بشـرية وكتلـة هائلة من 
الموارد في هذين البلدين. إيـران لأول مرة قطعت هذا الطوق. 
خلقـت في هذا الطـوق ثغرة كبيرة. نحن نرفـض حكم الملالي 
ونرفض العقلية المتزمتة ونرفض فكرة الطائفية في الدسـتور 
حيـث يقـول إن المذهـب الرسـمي وليـس الدين الرسـمي هو 
الإمام الإثنا عشـري. هـذا كله نرفضه ولكن مـن مصلحتنا أن 
تبقـى إيران إلـى جانبنا، ومـن مصلحتنا أن تمسـكهم بالدين 
يجعلهـم أكثـر تعاونـا مـع العـرب ويقربهـم لنا، ومـن الخطأ 
الجسـيم أن نحارب إيران. تبقى تركيا. بالنسـبة لتركيا يجب 
أن لا تزعجنـا حقيقـة أن الأتـراك حكمونا، وحكمونـا بطريقة 
الاسـتبداد هـذا لا ينكـر، ولكـن يجـب أن لا ننسـى أن الأتراك 
حفظوا هويـة المجتمع العربـي، حاولوا تتريك العرب بسـبب 

التـراث العربـي وهي عمليـة موثقة، وفشـلوا في ذلـك لكنهم 
فـي نفس الوقت لم ينصاعوا إلى فكـرة تجزيء الامبراطورية 
وتمزيق العالم العربي. وهـذا حدث في فترة التنظيمات وهي 
أسـوأ فترة مـرت علـى الامبراطوريـة العثمانيـة، التنظيمات 
التـي حاولـوا أن يقيموهـا بضغـط هائـل مـن الغربييـين: أن 
تركيا تقلد أوروبا بالجيش المحترف، وبنظم التعليم الحديثة، 
وبأن التكنولوجيا هي الطريـق نحو التقدم، فانهارت مقاومة 
العثمانيـين. وفي عـام 1856 في زمن السـلطان محمود ظهرت 
فكرة التنظيمات وبـدأ انهيار الامبراطورية العثمانية منذ تلك 
الفترة وأصبحت لقمة سـهلة. وبسـبب سـوء إدارة الاقتصاد 
وبسـبب الحاجـة لأوروبـا، بـدأت تسـتدين وبـدأت تخضـع 
باسـتمرار فيما يسـمى «نظام من التنازلات». والوضع نفسـه 
وقع في مصر أيام الخديوي إسـماعيل. فـي تلك الفترة حدثت 
أول مقاومة عربية وكانت في أيام عرابي 1882. هذه العمليات 
للأسـف ليس لدينـا مؤرخون في التاريخ يسـتطيعون الربط 
بين هـذه الظواهر ببعضهـا. تركيا من ناحية أخـرى، والكثير 
مـن النـاس لا يعرفون ذلـك، نقطة الضعـف الأساسـية لديها 
هـو رغبتهـا في الانضمـام لأوروبـا، لكن الأوربيـين يرفضون 
ذلك لعدة أسـباب، منها انتماؤها للإسـلام. ولكـن الاعتراض 
الأساسـي هو أن هويتها الثقافية هي ثقافة المتوسط، ولم تكن 
في يوم من الأيام تعتقد نفسـها أوروبيـة إلا في زمن أتاتورك. 

والشيء نفسه يطبق على اليونان.
وأنـا ذكـرت فـي محاضرتي كيـف عاملـت ألمانيا وفرنسـا 
اليونان على أنه بلد غير أوروبي، وفعلا جغرافيا، هو أوروبي 
ولكـن هويته هوية متوسـط. وهناك عقلية محددة للشـعوب 
المتوسطية والتي كانت تجمعها لغة واحدة مشتركة يسمونها 
لينغوافرانكـة والتـي كانـت مزيجـا بـين العربية والفارسـية 

والأرمنية والتركية. 
الغـرب  يرفضهـا  والتـي  البلقـان  دول  حتـى  أن  وأعتقـد 
الآن هـو يدخلهـا في الحلـف الأطلسـي، ولكن لا يقبـل بها في 
الاتحـاد الأوروبي لأنه ليس هناك مـن دول البلقان من ينتمي 
ثقافيـا إلى الغـرب بل ينتمي إلى هوية المتوسـط. إذاً، من باب 
أولـى بنا أن نعتقد أن الهوية المتوسـطية هـي ضمن مصالحنا 
الحيوية العربية وليسـت الفكرة القميئة التابعة لسـاركوزي 
التـي تتحـدث عـن الشـراكة المتوسـطية، حتـى أن البلجيـك 
والألمان والهولنديين والبولنديين يسـتخفون بهذه الشـراكة 
المتوسـطية ويتهكمون علـى سـاركوزي. إذا لا الفرانكوفونية 
ولا الشـراكة المتوسـطية تسـتعيض عـن الثقافة المتوسـطية 
الأصيلة التي تأصلت عبر التاريخ. نحن هنا نتحدث عن سـتة 
قـرون وأكثر من هذه الهويـة. نحن نعتقد أن البحر المتوسـط 
كان بحيـرة إغريقيـة فينيقية وهـذه هويته الفعليـة ولم تكن 
فـي يوم مـن الأيام ولـم تتعد أوروبـا في حدودهـا التاريخية 
الجغرافيـة إلا الطليـان، فأوروبـا تقـف خارج أسـوار ميلانو 
أمـا ما تحـت هذا فهـو عالم متوسـطي وليس أوروبيـا. أتمنى 
أن يكون هنـاك مجموعة من المثقفين يشـاركونني هذه الفكرة 

ويحيون فكرة ثقافة المتوسط.

خلدون النقيب
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محمود زعرور ٭

 تداعيات تداعيات
أنا معارض ٭

مؤيد اسكيف ٭

■ بالرغم من شبهة التأييد المشتقة من صيغة اسم المفعول التي يشير إليها 
اسمي (مؤيد)، إلا أني أجد نفسي مضطرا للتبرؤ من كل ما تحمله مدلولات 

هذا الاسم، نازعا عني إرث طلائع البعث، وشبيبة الثورة، دون أن أتخلى عن 
أصدقائي الطليعيين الذين غابوا خلف طفولة حافلة بالتصفيق الببغائي 

لمن أطلق علينا الأسماء فكنا على شبهه، وجَعلَنا خلفاء له في الوطن، المدن، 
الأحياء، المنازل، وغرف النوم، فهو الأب القائد الذي لم نكن نعرف كيف 

صرنا أبناءه..، أبناءه الذين بدأوا يصبحون أوديبيين، وسيقتلون أباهم، 
ويتزوجون أمهم الوطن..

منذ أن أعلن طائر الفينيق ولادته من تحت الرماد مجددا ربيعه المجبول 
بصلابة بازلت حوران وصبرها على الغيم «البخيل»، ومنذ قرر طائر 

السمندل٭٭ - بعد أن شعر بثقل شيب ريشه في حقبة من الخنوع  - أن 
يلقي بجناحيه في نار الثورة ليصعد منها طائرا يتحدى الريح، عرفت أننا 
من يشرب الدم الأحمر كؤوسا بصحة الوطن، وقربانا لتحرير الحرية من 

زنازين الخوف الذي طالما رأيناه أكثر كثافة من الحب .. والحلم..
وفي سياق آخر فإن الجلاد ... هو من يظن - مخطئا - أنه يشرب تلك 

الدماء بجماجم أعلنت الحرية بصحة مجده .. المتحطم فوق البازلت 
الحوراني المفعم بصرخة الريح التي يمتطي عليها الجنوب الثائر دوما ...

إنها لعبة الجهات ... فحيث تسمع صرخة تتردد في جنبات الوطن تواقة 
للحرية يكون هو الجنوب .. 

جنوب الملح .. القمح .. الجوع .. التراب .. 
جنوب صرخة هابيل ..   

 إنه اختلاط الجهات .. لإعادة تحديد بوصلة الوطن
أنا معارض .. ولأسباب كثيرة يصعب حصرها أعلن معارضتي  خارجاً من 

كهوف الخوف إلى فوهة مدرعة يتحداها الحورانيون، وليس من بين هذه 
الأسباب أي علاقة بسنفور غضبان أو سنفور معارض..

أمام  كثافة الحب يصغر الموت وتتبدد الأشياء و تنحسر .. والحرب كلها 
تصبح لعبة مواربة خلف جنبات ذلك الحب الملتف على خاصرة الحلم ..

في غمرة الاندساس الفيسبوكي اللعين على وقع الثورات المتتالية، ونقل 
المعلومات والأخبار التي نتوسلها من هنا وهناك نرى أنفسنا في قلب 

المعركة .. 
رأيت أولئك الشباب وهم يصيحون ملء حناجرهم لأخيهم في الوطن 

معلنين أن هذا الوطن البائس يتسع لرؤوسنا كلها .. يتسع لأحلامنا جميعا، 
ويفيض علينا ..

رأيت حالما منهم وهو في أعلى تجليات طائر الفينيق:  كان يحمل حريته 
الحمراء على كفيه صارخا: 

(ما في خوف بعد اليوم .. ما في خوف)
نافضا عن آبائنا رداء الذل، مقبلا على الموت برصاص سدنة الوطن .. 

ليصبح سنديانا للوطن ..
هكذا نتعلم الحب قبل الشجاعة ... 

دون أن نتوسل إلى الرصاصات لتمهلنا بعض الدقائق قبل أن تخترق نبض 
القلب...  القلب الذي يلقن الجلاد دروسا في الحب .. وفي صمود الصوان، 

وتصدي أشجار الغارِ، وفي لذة طرطقة كأس النبيذ المعتق من عنب جبل 
حوران الذاهب في انتشاء التجلي ..

الحب هنا حالة واضحة جدا .. تستلزم ثورة فقط ..... واحتفظ  بفراشتها 
- فراشة  من تحب -  لترفرف قرب أحلامك .. و امض بعدها في طريقك 

الأمين..
كنت قد أخبرتك يا ظل .. يا وجهاً منسكباً على صفحة مرآة الغائبة التي 

وددت أن تقول لها  بأن قلبك متعب.. 
هكذا إذا ... تصبح أحمالي أكثر خفة، ورشاقة .. فأمضي إلى الجلاد 

أعانقه : أحبني ...
أصرخ أمامه صرخة الحرية .. والرغبة الجامحة للانعتاق من خنجر قابيل 

.. وصرخة هابيل .. لن أزيد من آلامه ..وأضاعف من هول آثامه ، فلا ظل 
لي، ولا ابنا ينتظر لعبة على منعطف يوم زاه ... ولا زهور في حقيبة المطر 

العطشى، ولا أقمار، ولا أغنيات..
سوف أشرح له كيف أني لست سلفيا، وكيف يكره «السلفيون» النبيذ الذي 

أحب .. وسوف أفكك له حروف الحرية، ونعيد تركيبها سوية مستعينين 
بالمكعبات الملونة .. سأخبره أني لا أعرف «بندر» ولم ألتق «الحريري» ولا 

معلومات لدي عما يملكون .. وشخصيا .. لم يصلني أي شيء مما يحسبون 
..

سوف أتحدث له عن قصيدة لـ «ميليا غروس» لشاعر سوري في الألفية 
الأولى قبل الميلاد وهو يتحدى السوط : 

 «إيه أيها الرجل
أنا ميليا  الذي وصل إلى الحكمة

-  نعم ولكن موقف الشخص تجاه وطنه هو أمر أهم من الحكمة نفسها!
- أنا في الواقع إنسان صدامي وأترك - أيها الرجل - الآخرين ينجون 

- هذا اعتراف جيد بالجميل تجاه أولئك الناس الذين أطعموك ورعوك
- أليس في نيتك الابتعاد من هنا؟

- لا تكن فظاً.
- يمكن لي أن أعاملك بفظاظة أكثر.. 

وسوف أذكره بالكواكبي، وأعد عليه أسماء كثيرة تحفل بها ذاكرة سورية 
التي لا يأخذها النسيان .. وقبل أن يأمر بالقبض عليهم جميعاً .. سوف 
أطلب منه أن يتعلم اعتقال الزهور من على روابي أفاميا وإيبلا  وماري، 

وأن يفكك ضفائر زنوبيا، ويرتب فساتينها، وأن يتعلم الرقص من عشتار، 
ويستمع جيدا لصرخات نينوى وفيضها الموسيقي، وأن  يفكك أخبار 

صحيفة الكواكبي  مع احتراق زيت قنديله، وينام قليلا على أرصفة 
الماغوط، ويحفظ عن ظهر قلب مواويل العاصي على عنين نواعير حماة التي 

لم يغالبها النسيان...
 عليه أن يتعلم شموخ آخر حرف في دوما 

عليه أن يتعلم طرقة القاف في سويداء القلب                                                   
سوف أطلب منه أولا  أن يحتمل بهاء ليلى ...  وإشراقة ابتسامتها  الموغلة 

في الحكاية والقرنفل...
ثم .. «من تواجه»!!!!

يا أيها الجلاد ... مباشرا كرصاصة  .. عاصفا  كالريح .. شفافا كالبللور..
سوف أغضب من «سلفييك» الذين هللوا في ضيعة «البيضا» مهددين 

بشرب الدم.. دون أي مواربة..
سوف .. أهذب «شبيحتك» بأن العصا وما ذلّ به سوء اللسان رجس من 

عمل الخيانة للإنسان...
سوف ... أتحدث إلى صديقي عنك دون أن أغلق الهاتف خشية تلصص 

«مندسيك» ..
لن أتردد عن صوغ مزاجي على حائطي الفيسبوكي رغم اعتراضات الأهل و 

الأصدقاء خشية إرهابك و توصياتهم لي بأنك لا ترحم..
هم أخبروني أنك تكره الحرية، ولا شيء يخيفك سوى كلمة الحرية .. 

ورأيت كيف تقايضها باسمك.. و كيف قايضها أولئك الكادحون 
بأرواحهم..

سوف أرمي رداء الخوف بعيدا .. و أرقص للوطن الصاهل .. بعباءة 
مشغولة بالدم.. والحرية..

فأنا معارض .. حاولت كثيرا ألا أذهب إلى تلك المساحة ولكن رقصك 
الوثني على جثث الأشجار التي لم تركع أمام عصفك الغشيم دفعني للبحث 

في اللغة عما يبرر ..
حاولت كثيرا .. ولكن خروج الناس في «الميدان» تهليلا بالمطر .. لم يقنع

حاولت كثيرا .. لكن  سوء بيان أبواقك لم يفلح ..
حاولت كثيرا .. لكن أسماء الشهداء في وطني تحاصر ترددي

فأعلن ملء حنجرتي .. لا ..

٭ كاتب من سورية 
٭ عطفا على شجاعة إياد الشربجي

هُ وهرمَ ألقى نفسَهُ في الجمرِ فيعود إلى شبابه من جديد  ٭٭  طائرٌ إذا انقطعَ نسلُ
(لسان العرب).

 

الرحلة اليمنية:

الغضب من قهر الآباء عرف طريقه نحو الثورة
ترجمة: رشيد بوطيب

■ أعـددت وخططـت لكل شـيء قبل عـام، ولم 
أحتـج لأكثـر مـن غرفـة درس فـي عدن، مـن أجل 
الشـروع في عمليـة التصويـر. مدرسـة الصم في 
خـور مكسـر وآبـاء تلاميـذ المدرسـة الصـم البكم 
وافقـوا علـى مشـروع تصويـر «العـدو الطبقـي» 
لنيغل ويليامز  بفريق مـن التلاميذ الصم. حصلنا 
علـى غرفـة مناسـبة للقيـام بذلـك، إحـدى غـرف 
المدرسـة المتآكلـة، والتـي كانت تسـتعمل كمخزن 
للأثـاث المدرسـي القـديم. كان بإمكاننا أن نشـرع 
مباشـرة في عملنا، لـولا حاجتنا إلـى تصريح من 
وزارة التعليـم. فموافقة مدير المدرسـة وحده، لم 
تكن كافية. وعلى كل حال، فإن الأمر يتعلق بفيلم،  
وبفيلـم سـيصل إلـى الرأي العـام، وقـد لا يحظى 
بإعجاب الجميع. وهو ما يعني أن الفيلم قد يتسبب 
في مشـاكل ما، وقد يبحثون في النهاية عمن سمح 
لنا بالتصوير، وينزلون به عقابهم. لكن ألا يتعلق 
الأمـر في النهاية سـوى بحجرة حقيرة، منسـية؟ 
كنـا نشـعر بالتفـاؤل، ونحـن نبحث عـن المجلس 
التعليمـي فـي خـور مكسـر، فالنـاس نظـروا إلى 
مشـروعنا بتعاطـف. يقولون إنها فكـرة رائعة أن 
ينجز فيلم بمشاركة هؤلاء التلاميذ الصم الفقراء. 
وبالطبع يمكننا اسـتعمال حجرة الدرس. لكن مع 
ذلك فإن الإدارة تريد أن تلقي نظرة على سيناريو 
الفيلم، وتلك كانت بداية نهاية المشـروع. فترجمة 
السـيناريو إلـى العربية اسـتغرقت أيامـا، وأياما 
أخرى أطـول، قضيناها ننتظر جواب المسـؤولين. 
وأخيرا اسـتلمنا دعوة مـن إدارة التعليم. وهناك 
أخبرنا بشـطب فقـرات من السـيناريو كما أخبرنا 
بأن شـخصين سـيرافقاننا خلال عملية التصوير، 
وطبعـا من أجـل دعمنـا وحمايتنا، وعلينـا مقابل 
ذلـك أن نتحمـل نفقـات وجودهما معنـا، رغم أننا 

أقدمنا على هذا المشروع في غياب أي ميزانية. 
أجـل إن اليمـن ينخـره الفسـاد، شـأنه شـأن 
جيرانه، والفسـاد يشـل كل مشروع شخصي وكل 
رغبـة  فـي التجديد. نجد دائما شـخصا مـا يعتقد 
أنه مسـؤول وأنـه يملك الكلمـة الفصـل. وهو أمر 
صحيـح، فاليمنيـون، خصوصـا موظفـي الدولة، 
الذين يمثلون ما يقرب من نصف سـكان هذا البلد، 
يعانون من البرانويا. فهم لا يجلسون في مناصبهم 
لأنهم يسـتحقونها، ولكن لأنهم يملكون علاقات أو 
لأنهم قدموا رشى لأصحاب القرار، وعليهم الآن أن 
يقرروا بشـأن قضايا لا يفقهون فيها. لكن وقبل أن 
يتخـذوا أي قرار خاطـئ، يقررون عـدم اتخاذ أي 
قرار، وحتى إذا كانوا غيـر متعلمين فإنهم يتقنون 
فن التهرب في لطف، إلا إذا كانت الرشوة المدفوعة 
أهلا للمغامرة. وعند هذا الحد تنتهي أوجه الشبه 
بـين اليمن وأشـقائه العـرب. فاليمـن مختلف. إذ 
لا وجـود لبلد عربي رمـي به، وبهذه السـرعة من 
القرون الوسطى إلى ما بعد الحداثة مثل هذا البلد 
الذي يعتبر الأكثر فقرا من بين كل البلدان العربية، 
وكل ذلـك خلال جيل واحد. آخـر صيحات الهاتف 
النقـال نبصر بها جنـب الخنجر التقليـدي المعلق 
على الحـزام الجلـدي، وتلك هـي الصـورة الأكثر 

تعبيرا عن التغيير والجمود في آن. 
لكـن الإحتجاجـات الأخيـرة في اليمـن لا تمثل 
مفاجـأة لأحـد. فاليمن ما برح يعـرف إحتجاجات 
وتمـردات، والصحافـة ظلـت تتمتع دائمـا بحرية 
نعدمهـا فـي دول الجـوار، كمـا أن رجـال القبائـل 
المحاربـين، لا يسـمحون لأحـد، أيـا كان، بتكميـم 
أفواههـم. لكن البنية القبلية لهـذا البلد، أعاقت، لا 
ريب، قيام مؤسسـات حكوميـة فاعلة، وحالت في 
الآن نفسـه دون تحقيـق مراقبة شـاملة وإخضاع 
كامـل للشـعب. وفعلا فإن سـلطة الرئيـس تنتهي 
عند حدود العاصمة، وفي هذه الأيام، لا تبلغ حتى 
هـذه الحـدود. إن كل سياسـات الحكومة يتوجب 
مناقشتها مع مختلف النافذين في المجتمع اليمني، 
وقد يلعـب العنف دور الحجة المقنعة أحيانا، لكنه 

لم يمثل يوما الحل الحاسم. 
إن الإحتجاجـات التـي عرفتها صنعـاء، والتي 

مرت بشـكل مسـالم، ما يعتبر في حد ذاته مفاجأة 
فـي هذا البلـد غير المسـتقرـ أرغمـت الرئيس على 
تقديم تنازلات. أما في عدن فقد ظلت الأمور  هادئة 
في البداية، رغـم أن اليمنيين الجنوبيين يرفضون 
حكومة صنعاء، ويطالبون أيضا بوضع حد لحكم 
علـي عبد اللـه صالح. لكن بالنسـبة لهـم، لا يمثل 
الرئيـس أكثر من رمز أو عرض من أعراض المرض. 
مـن  والمفـروض  برمتـه،  النظـام  يرفضـون  فهـم 
الشـمال  سياسـيا واجتماعيا ودينيـا منذ توحيد 
البـلاد عام 1989، وهو ما تسـبب في قيام تمردات 
عسـكرية بداية التسـعينيات، أخمدتهـا الحكومة 
المركزية بشـكل دموي. ويشـعر المثقفون والنساء 

والشـباب خصوصـا بأنفسـهم ضحايا لسياسـة 
السيطرة الشـمالية التي عادت بهم، كما يقولون، 
إلـى القـرون الوسـطى. ولا أظنهـم مخطئـين فـي 
زعمهم، فقد اختفت النساء من مناصب المسؤولية، 
وهـن لا يظهـرن فـي الخـارج إلا محجبـات، مثـل 
نسـاء صنعاء، كمـا أن مسـتوى الجامعـات انهار 
إلـى مسـتوى جامعـات الشـمال، عـلاوة على أن 
المبـادرات الثقافيـة أرغمـت علـى الإنسـحاب من 

الحياة العامة. 
للمملكـة  المحاذيـة  للقبائـل  بالنسـبة  وحتـى 
العربيـة السـعودية، تبـدو الأمور غيـر واضحة. 
فمؤخرا، وبعد سنوات من صراع أقرب إلى الحرب 

الأهليـة، وقعوا  على اتفاق لوقـف إطلاق النار مع 
علي عبـد الله صالح، وهو اتفـاق لا ريب، قد كلف 
الرئيـس أموالا كثيـرة وإن لم يدفعها من حسـابه 
الخـاص، لكـن الأحـداث الأخيـرة تلقـي بظلالهـا 
علـى ذلك الاتفـاق الذي واجـه صعوبـات كبيرة، 
قبـل أن يخرج إلى حيـز التنفيذ. غيـر أنه بخلاف 
تونـس ومصـر، فـإن الرئيـس اليمنـي لا يواجـه 
معارضة شـاملة من مواطنين غاضبين، فهو نفسه 
عضـو قبيلة حاشـد، أكبـر قبائـل اليمـن وأكثرها 
نفـوذا، وبإمكانـه أن يعتمـد على دعـم قبيلته كما 
أنـه رجـل عسـكري، وكان حاكما عسـكريا لإقليم 
تعـز، لما قام بانقلاب عـام 1978، عاملا على إقصاء 
كل المعارضـين المحتملـين مـن الجيـش. وكان مـن 
الإجراءات التـي أعلن عنها الرئيـس اليمني، كرد 
فعـل على الإحتجاجات الحاليـة، إعلان نيته عدم 
الترشح لفترة رئاسـية جديدة، وزيادة  معاشات 

الجيش.
بشـأن  نبـوءات  تقـديم  اللحظـة،  أسـتطيع  لا 
المسـتقبل السياسـي لليمـن، ولا  يعـود ذلـك فقط 
إلـى الوضـع المعقد، ولكـن أيضا لأن شـيئا جديدا 
يحـدث الآن، لم يسـبق له مثيل مـن قبل: إنه تمرد 
الأبناء في زمن المعلوماتيـات. فما يوحد الثقافات 
القاهـرة  السـلطة  تلـك  هـي  خصوصـا  العربيـة 
للآبـاء علـى الأبناء. سـاري، واحد مـن أصدقائي 
اليمنيـين الكثيريـن الذين حدثوني عن مشـاكلهم 
مع آبائهم. إنهم لا يعرفون أحدا يمكنهم أن يسـروا 
لـه بمشـاكلهم. بـل حتـى أمـام أقـرب أصدقائهم، 
يصمتون عن الحديث بشـأن الخلافات الأسـرية، 
إذ ينظـر إلـى مثل ذلـك كأمر مخجـل، وطبعا ليس 
للأب المتسـلط ولكـن للإبن الضحية. سـاري يبلغ 
من العمر تسـعة عشـر عاما، كان يحبـذ الإلتحاق 
بالجامعة، لكنه مضطر لمسـاعدة والـده في عمله، 
وهـو متضامن مـع المتظاهريـن في صنعـاء، لكنه 
لن يملك شـجاعة الخـروج للتظاهر فـي عدن، لأن 

والده سيوسعه حينها ضربا مبرحا. 
سـاري شـاب  يتوجب على أي أب الإفتخار به، 
فهو ذكي ومؤدب ومسـتعد دائما لمد يد المسـاعدة. 
لكـن والد سـاري لا يحسـن تقدير ذلـك. فأحيانا، 
تراه الأب الرحيم بأسـرته، وأحايين أخرى يشتط 
غضبـا وينفجر عنفـا. إنه يعاقب سـاري وإخوته 
بعنـف ويصدر إليهـم أوامر عبثية. وفـي اليمن، لا 
يسـتطيع الشـباب مغـادرة بيـت الأهل بسـهولة، 
فالأب يملك سـلطة مطلقة على أبنائه، والعقوبات 
الجسـدية ينظر إليها كضرورة في عملية التربية، 
بل إن بعض علماء الدين يذهبون إلى شرعنة قتل 

الآبـاء للأبناء. لكن الحديث عن «الآباء» في اليمن 
لا يتعلـق فقـط بالآبـاء البيولوجيـين، بل يشـمل 
كل من يرمـز إلى هذه السـلطة، كاالأئمة والمعلمين 
ورجال الشـرطة والسياسـيين، و«الأبناء» ليسوا 
فقـط أبنـاء بالمعنـى الـذي نعرفـه فـي كل مـكان، 
والذين يتوجب السيطرة عليهم كليا، ففي الثقافة 
الأبويـة يظل الرجل إبنا، وإن صـار أبا، وكل تمرد 
علـى الأب هـو تمـرد علـى اللـه. فالديـن يتحـدث 
عـن السـلطة الأبديـة لـلأب، ومن يشـكك في هذه 

السلطة، يشكك بسلطة الله. 
لقـد سـاهم هـذا النظـام فـي عرقلـة كل تطـور 
سياسـي واجتماعي لقرون كاملـة، وما يحدث في 
البيت، لا يهـم أحدا خارجه. إن الأمر ديني، ولذلك 
فهو يملـك قبولا  مجتمعيا. لكـن اليمن عرف خلال 
السـنوات الأخيرة تطـورات لم يشـهدها من قبل. 
إنهـا تطـورات بطاقة ثوريـة، متمردة، لـم يدركها 
الكثيـرون. فصحـون إلتقـاط البـث التلفزيونـي 
مـن  الكثيـر  أسـقطا  الإنترنـت  شـبكة  وانتشـار 
الجدران. إذ بإمكان الآباء الإسـتمرار في  تضييق 
الخنـاق علـى أبنائهـم وبناتهـم، لكنهـم  أضحـوا 
عاجزين عن السـيطرة على أشـكال تواصلهم. إن 
الجيـل الشـاب وجد الوسـيلة والسـبيل للتحايل 
علـى سـلطة الآبـاء وتجـاوز الجـدران، للدخـول 
فـي علاقـة بينهـم. وبذلـك يكسـر الأبنـاء قاعـدة 
أساسـية فـي المجتمـع البـدوي: قاعـدة الصمـت. 
فطـرق التواصل الجديدة لم تسـمح بتجاوز حالة 
العزلـة التـي كان ينـزوي إليها الشـباب بحقدهم 
علـى المجتمع فحسـب، بل سـاهمت العلاقات التي 
سـمحت بها مع عوالم أخرى بظهور بدائل جديدة 
أمـام هؤلاء الشـباب. إذ فجأة تعـرف الناس على 
معنى الحيـاة في حرية، تلك الحريـة التي أرغموا 

على الإعتقاد بأنها غير موجودة. 
يمكـن لجميـع أصدقائي في اليمـن الحديث عن 
عنـف الآبـاء، وتمتـد قصصهـم مـن المـدارس إلى 
الييـوت أو السـجون. لكن الغضب مـن قهر الآباء 
عرف طريقه اليوم إلى الإنفجار. أما ماذا سيحدث 
فـي اليمـن بعد هـذا الإنفجـار الذي يسـمع صداه 
فـي كل مـكان، فلـم تتضح معالمـه بعد. فهـل هناك 
ما يكفي مـن الوقت للقيام بالخطـوات اللازمة من 
أجـل الإنتقـال من الخـوف المسـتبطن ومـن القهر 
إلـى صياغـة ذات مسـتقلة ومسـؤولة؟ لكن حتى 
لـدى أقـوى المعارضـين في اليمـن، لم أسـمع أحدا 
يشـكك بسـلطة الدين، ما يؤكد بـأن البنى الأبوية 
فـي المجتمـع اليمنـي الضارب فـي تدينه لـن تفقد 

شرعيتها الدينية في المدى المنظور.

ميشائيل روس

توقع تنحية أمحمد بن قطاف 
من قبل خليدة تومي 

الجزائر ـ «القدس العربي» 

ـ من رياض وطار:
كشـفت مصادر مطلعة من مبنى المسرح 
الجزائـري «محيـي الديـن بشـطرزي»  لــ 
«القـدس العربـي» أن خبـرا يتـداول فـي 
كواليس المسـرح مفاده أن أيام المدير العام 
الحالي لمبنى بورالسـعيد أمحمد بن قطاف 
أضحـت معدودة في ظـل إقالـة مرتقبة من 
قبـل وزيـرة الثقافـة خليـدة تومـي، ليتـم 
تعويضـه بالممثلة القديرة ومديرة مسـرح 
المتواجـدة  سـكيكدة،  السـاحلية  المدينـة 

شرق الجزائر، السابقة صونيا.
وأفـادت نفـس المصـادر أن هـذه الإقالة 
جاءت للحد من التسـيير الكارثي للمسرح 
مـن قبـل أمحمـد بـن قطـاف الـذي سـاهم 
فـي تكريـس الـرداءة سـواء فيمـا يتعلـق 
المسرحيات التي ينتجها المسرح الجزائري، 
أو بالنسـبة لتعاملـه مع العاملين بالمسـرح 
سـواء كانوا تقيـين أو ممثلـين أو مخرجين 

أو مؤلفين.
وأضافـت نفـس المصـادر عـن إمكانيـة 
تنظيم اعتصام سيشـنه ممثلون وتقنيون 
والعاملـون بالمسـرح الجزائـري للمطالبة 
برحيل المدير العام عشـية افتتاح المهرجان 
الوطنـي للمسـرح المحترف المرتقـب في الـ 
24 مـن الشـهر الجـاري وبالتالـي الضغط 
على الوزارة للتعجيل في رحيل بن قطاف.
وفـي بيـان، تلقـت «القـدس العربـي» 
الوطنيـة  الأمانـة  ذكـرت  منـه،  نسـخة 
للاتحادية الجزائريـة للفنانين الجزائريين 
أنها قـررت تنظيـم وقفـة احتجاجية زوال 
يـوم 24 ايـار (مايو) علـى السـاعة 15:00  
بسـاحة عبـد القـادر علولـة، قبالـة بنايـة 
المسرح الجزائري، من أجل المطالبة بتحقيق 

ما لا يقل عن سبعة مطالب أساسية.
وبجانـب تنديدها بالحالـة المزرية التي 
يمـر بها المشـهد الثقافي والفنـي الجزائري 
بشـكل عام، شـدّدت اتحاديـة الفنانين في 
بيانهـا علـى أنّ تصعيدهـا اللهجـة مرتبط 

رأسـا بحتمية اسـتجابة السـلطات العليا 
في البلاد إلى المطلـب الأمّ وهو الإفراج عن 
قانون الفنان الذي لا يزال حبيس الأدراج، 
وضرورة إشراك نقابة الفنانين رفقة جميع 
الفعاليات وكامل الكفاءات الفنية، من دون 

إقصاء، في صياغته.
وتضمنت اللائحة المطلبية إعادة النظر 
في أجور الفنانين، من مسرحيين، مطربين، 
تـرى  حيـث  تشـكيليين،  و  موسـيقيين 
الاتحادية التي يِترأسها الفنان علي جبارة  
أنّ سـلم الرواتـب مهـين لكرامـة الفنانـين، 
مقارنـة مع أجـور الفنانين الأجانـب الذين 
مختلـف  فـي  للمشـاركة  اسـتقدامهم  يتـم 
التظاهـرات في الجزائر، لـذا ترافع النقابة 
لصالح رفع أجور عمال وتقنيي المسارح في 

الجزائر خلال القريب العاجل.
يدعـو  البيـان  فـي  ورد  مـا  وحسـب 
اختيـار  طـرق  مراجعـة  إلـى  الغاضبـون 
الفنانين الأجانب «الغير مُؤهلين» ، لتنشيط 
الورش الإبداعية، وإنجاز المشـاريع الفنية 
الكبـرى بأغلفـة مالية وصفوها بــ «المُبالغ 
فيهـا»، علـى حسـاب الطاقـات والكفاءات 

المحلية.
ويركّز منظمـو الوقفة الاحتجاجية على 
مطلـب فتـح مناصـب شـغل والفضـاءات 
لحاملي الشهادات العليا وخريجي المعاهد 

الفنية.
وبهذا الشـأن جـدّد هـؤلاء اسـتياءهم 
الشـديد إزاء الحالـة الغيـر مقبولـة التـي 
آل إليهـا المسـرح الجزائـري، فـي مختلـف 
مؤسساته مما أسموه «فساد، رداءة، سوء 
تسـيير، تبديـد المـال العـام والتطفٌـل على 

المهنة»، على حد ما جاء في البيان المذكور.
وعليه، أوعزت اتحادية الفنانين بحتمية 
ترحيـل «أمحمد بن قطـاف»، المدير الحالي 
واسـتبدالهم  وطاقمـه،  القومـي  للمسـرح 
بـذوي الكفـاءات النزهـاء وذوي القدرات 
الفنية، كما طالبـت بإعادة النظر في تعيين 

مدراء المسارح الجهوية.
وفـي انتظـار أن يتأكـد الخبـر أو ينفـى 
تبقـى الأنظـار متجهة نحـو مبنى المسـرح 

الجزائري.

ساحة الياسمين:

الربيع السوري في روتردام 
الفـن بأشـكاله وتعبيراتـه المختلفـة  ■ لـم يتأخـر 
والمتنوعة عن مواكبة ومسـاندة الثورة السـورية التي 
أطلقـت احتجاجـات غاضبـة للسـوريين ظلـت مكبوتة 
لعقـود في نفوس وصدور الشـعب، بفعـل هيمنة أزمنة 
الصمـت التـي دامـت بسـبب اللجـوء لأسـاليب القمـع 
والقهـر، فأفقـرت المجتمـع، وكادت أن تقتـل فيـه روح 

التمرد والحق في السعي نحو حريته.
الثـورة السـورية التـي فجرتهـا مدينـة درعـا، ثم 
عمـت كل أرجـاء سـورية، قوبلـت بما هـو معهود من 
النظام السـوري عبر تاريخه، حيـث تم اعتماد القمع 
الممنهـج من إطلاق الرصـاص الحي علـى المتظاهرين 
وحصـار المدن بالدبابات والاعتقالات نتج عنها قرابة 
ألف شـهيد ومفقـود وأكثـر مـن عشـرة آلاف معتقل، 
لكنهـا قدمت ومـا تزال تقدم الرسـالة الأبلـغ، المتمثلة 
بالإصرار على الاحتجاج السـلمي، رغم التضحيات ، 
حتى إسقاط النظام وبناء دولة ديمقراطية تكون لكل 

السوريين.
بالـكاد، لم يمر يـوم، إلا وتصـدر فيه تعبيـرات فنية 
وأدبيـة صاحبـت أيـام الثورة السـورية، مـن أجل نقل 
أحداثهـا للعالم، والتعبير عن دعمها، بل وسـاهمت تلك 
الأصـوات والفعاليات فـي إبقاء الحدث السـوري حياً، 

وحاضراً، دوماً، في صدارة المشهد العربي والدولي.
مـن تلـك الفعاليـات تظاهـرة سـاحة الياسـمين، أو 
الربيع السوري في روتردام، في هولندا، وهي مجموعة 
من النشـاطات التي قامت بمبادرة مـن الفنان روج عبد 

الفتاح، ومجموعة (سوريون في هولندا).
وقد تم دعم تظاهرة سـاحة الياسمين من قبل أحزاب 
اليسـار الهولنديـة (الحزب الاشـتراكي وحـزب العمل 

وحزب الخضر اليساري).
واشـتملت على معرض فني ضم أعمال الفنانين علي 
فـرزات (المقيم في فرنسـا) وكيتو سـينو (مـن بلجيكا) 
ورودي خليـل وزبير يوسـف، (مـن ألمانيـا)، بالإضافة 
إلى أنشـطة موسيقية وإعلامية، حرصت على إيصال ما 
يجري في سورية من أخبار الثورة السورية وما تلاقيه 
من أسـاليب قمعيـة، والتعريـف بالشـهداء والمعتقلين، 
وكذلـك بأهـداف ومطالب السـوريين المتمثلـة بالحرية 

والكرامة والديمقراطية.

فـي كلمته التي افتتح بها رسـمياً انطلاقة التظاهرة، 
يـوم السـبت الرابع عشـر من أيـار (مايو)، شـدد عمدة 
مدينـة روتـردام السياسـي الهولندي من أصـل مغربي 
أحمـد أبـو طالب علـى معانـي الحريـة، وقدر عاليـاً أن 

يخاطر الشباب بأرواحهم من أجل هذه القيم.
وفي إشارة لافتة منه ذكر الحضور بأنه في هذا اليوم 
الـذي يقوم بافتتاح المركز يحيي سـكان روتردام ذكرى 
قصف الطائرات النازيـة الذي تعرضت له مدينتهم عام 
1940، وبهـذا المعنـى، ومـن هنا، فـإن روتـردام كمدينة 
قدمت تلك الضحايا تعرف أهمية التضامن مع سـوريين 

يناضلون من أجل حريتهم.
إعلامـي  عـرض  تقـديم  تم  (موطنـي)  نشـيد  بعـد 
متسلسـل، أوجـز يوميـات الانتفاضـة السـورية التـي 
بدأهـا أهل مدينـة درعا ثم عمـت مختلف المـدن والقرى 
السورية، وكان للوسائل التقنية والفنية الدور المساعد 
في إبراز تطورات الأحـداث، ونقل صور المجازر وأعداد 

الضحايا والمعتقلين، وقد اتسـمت بالشـمول والتكثيف 
ولقيـت تفاعـلاً طيباً مـن الجمهـور الذي شـهد حضوراً 

هولندياً متميزاً.
لم يحضر الفنان علي فرزات، لكن أعماله ورسوماته 
كانت حاضرة، ولقيت اهتماماً خاصاً من الجمهور الذي 
يعرف مكانة الرسـام فرزات ومواقفـه المتميزة، كما كان 
للوحات الفنانين روج عبد الفتاح وكيتو سـينو ورودي 
خليل وزبير يوسف، وهم أسماء معروفة في هذا المجال، 

دور  بالغ الأثر لدى الحضور.
وسـيكون  أسـابيع،  ثلاثـة  التظاهـرة  تسـتمر 
بمثابـة  التاليـة،  وفعالياتهـا  المتنـوع،  برنامجهـا 
الصوت المساند للشـعب السوري، ولثورته من أجل 

الحرية والكرامة.
 

٭ كاتب سوري مقيم في هولندا
m.zarour@hetnet.nl

من تظاهرة «ساحة ةالياسمين»   (القدس العربي)
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ابراج

الحمل: 

علاقــة عاطفية تغيــر روتين حياتك، 
شخص عزيز لم تلتقه منذ زمن، تلتقيه 

ويسر إليك بأشياء لا تعرفها.  

الثور: 

حظــك فــي الأربــاح جيــد، لا تدعه 
يذهب ســدى، لا تــدع الشــك والقيل 
والقــال يؤثــران على مجــرى حياتك 

الهادئة.  

الجوزاء: 

مغامراتــك  فــي  حتــى  عاقــلاً  كــن 
العاطفيــة، يمكنــك تحقيــق مــا تتمناه 
بالمال ولكنك لن تســتطيع أن تشــتري 

السعادة.  

السرطان: 

كــن واقعياً وخفــف مــن كبريائك، 
حــاول أن تتقــرب أكثــر مــن الحبيب، 

تحس في هذه الفترة كأنك وحيد.  

الأسد:

 تقطع رحلة كنت ســتقوم بها خارج 
البلاد لأســباب قاهرة، أخبــار جديدة 
تحمــل لك الســعادة ابتعد عــن الأفكار 

السيئة.  

العذراء: 

تجــد أمامــك مكافــأة مالية بســبب 
تفانيــك فــي العمــل، تتمتــع بحاســة 

سادسة وتكون لك خير دليل.  

الميزان:

 يصعــب عليك في الوقت الحاضر 
أن تصــل إلــى هدفــك المنشــود، خذ 
برصيــدك  تغامــر  أن  قبــل  حــذرك 

الشخصي.  

العقرب: 

هذا اليــوم مناســب لعقــد اتفاقات 
حياتــك  فــي  حليمــاً  كــن  جديــدة، 
تحــل  كيــف  واعــرف  الاجتماعيــة، 

المشكلات بصبر وأناة.  

القوس:

 واجــه المخاطر التي تعترضك بحزم 
وثبات، لا تعتمد على الغير كي يساعدك 
فــي عملك الجديــد، خبــر مفاجئ على 

الصعيد الاجتماعي.  

الجدي: 

مرحلة عاطفية هادئة تمر بها اليوم، 
عليك بمراجعة حساباتك والتمييز بين 

الصديق والعدو فهذا أفضل لك.  

الدلو:

أمــور كثيــرة تتوقــف علــى نتيجــة 
تصرفــك، كن متيقظــاً ولا تأخذ الأمور 
باللامبالاة وعــدم الاكتراث فهذا يضر 

بمصلحتك.  

الحوت:

مفاجآت ســعيدة بانتظــارك اليوم، 
بادر إلــى تنفيذ مشــاريعك فالوقت لن 
ينتظرك طويلاً فاغتنم الفرصة وعوض 

ما فات.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو

 نجيب مظلوم ٭

لندن ـ «القدس العربي»:

انهى الصحافي العراقي منتظر الزيدي زيارته الى 
اسـتغرقت  دلهي) التـي  (نيـو  الهنديـة  العاصمـة 
بضعـة ايام قضاهـا في جولة اعلامية، سـلط خلالها 
الضـوء علـى معانـاة الشـعب العراقـي. كمـا حضر 
افتتاح عرض المسـرحية الهندية المقتبسـة من كتابه 
(التحية الاخيرة للرئيـس بوش) والتي حملت ذات 
العنـوان وأخراجهـا المخـرج الهندي الشـهير مهاش 
عـن  تتحـدث  التـي  الفصـول  بهات، مقتبسـا بعض 
ويلات واحزان الشعب ابان حرب الاحتلال والمجازر 
التـي ارتكبت بحقهم. وقد أدى الممثـل الهندي عمران 

زاهيد دور الثائـر (منتظر الزيدي).
زهـراء  للطفلـة  المأسـاوية  القصـة  المخـرج  أبـرز 
التـي قتلهـا جنـود الاحتلال فـي عـام 2007 والتـي 
كان الزيـدي قـد ذكرها في كتابه، ممـا جعل الجمهور 

الهندي يتعاطف كثيرا مع آلام شعبنا. 
 والجديـر بالذكر ان المسـرحية سـيتم عرضها في 
عـدد مـن المدن الهنديـة وعـدد مـن البلـدان الاخرى 

منها بعض الدول العربية. 
العـرض الاول للمسـرحية شـخصيات  حضـرت 

سياسـية وسـينمائية وثقافيـة مـن 
الهند وجمـع غفير مـن المواطنين ولقيت استحسـان 
وتعاطف جميع الحاضرين الذين اكدوا على ضرورة 

انهاء الاحتلال ومعاقبة مجرمي الحرب.
 

مؤتمر صحافي

 فـي اليوم الثانـي للزيارة عقد الزيـدي مع مخرج 
المسـرحية وبطلهـا مؤتمـرا صحافيا تحـدث فيه عن 
معانـاة العـراق فـي ظـل الاحتـلال الامريكـي، ومـا 
يتعـرض لـه العراقيـون مـن قتـل واعتقـال وتنكيل 
وسـرقة لخيراتهم، ومساهمة السياسـيين العراقيين 
بتنفيذ المخطط الامريكي فـي البلاد. وقد دعا الزيدي 
الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا لسـحب قواته من 
العراق وتقديم اعتذار رسـمي للشـعب العراقي على 
الجرائـم المرتكبة بحقـه، وتعويضه ماديـا ومعنوياً 
عمـا اقترفـه الجنـود الامريـكان. كمـا طالـب بتقديم 

جورج بوش للمحكمة الدولية كمجرم حرب.
ووجه الزيـدي انتقادا للبرلمـان العراقي الذي اقر 
تعويـض عـدد مـن الامريكيـين بمبلـغ (400) مليون 
دولار جـراء الحالـة النفسـية التـي عاشـوها عـام 

1991في العراق، بعد ان اسـتخدمهم النظام السابق 
دروعا بشـرية، بينما يُقتل العشـرات مـن العراقيين 
كل يـوم برصـاص جنود الاحتلال من دون سـبب إلا 
لمجرد التسـلية أحيانا، ومن دون ان يحصل اي منهم 
علـى تعويض. وفي معرض حديثـه عن الديمقراطية 
المزعومة في العراق كذب الزيدي هذه الاقوال واعتبر 
ان العراق يشـهد اكبر سلسـلة من انتهـاكات حقوق 
الانسـان، بما فيها قمع التظاهرات المطالبة بتحسـين 

الاوضاع المعيشية.
من جانبه قال المخرج السـينمائي ماهيش: «ان ما 
يحدث في العـراق هو انتهاك لكل الاعـراف الدولية، 
ومـا حصـل في هـذا البلـد العريـق مـن دمار يجعلنا 
نعيـش بحـزن دائـم، فالمـرء لا يسـتطيع الابتسـامة 

وهنالك جثة جاره مسجاة في الشارع».
بعـد انتهاء المؤتمـر الصحافي توجـه الزيدي الى 
ضريـح الزعيم الهندي الكبير المهاتمـا غاندي ووقف 
قرب ضريحه لعـدة دقائق، ثم اهـداه خاتمه كتعبير 

لحبه لهذا الزعيم العادل.
 وقد غطت وسـائل الاعلام الهنديـة زيارة الزيدي 
الى عاصمة بلادهم بشـكل مكثف طيلـة ايام الزيارة 

وحظي الزيدي باستقبال جماهيري كبير.

 الصحافي العراقي منتظر الزيدي في الهند 
لعرض مسرحيته «التحية الاخيرة للرئيس بوش»

احلام الطفولة كيف يراها أبطالها

اغاني الطفولة واجتياز حدود فلسطين

عمان ـ من تمارا محمد:

كيفَ لكَ ألا تَقِفَ حائِراً مُتَعَجِبَاً أمامَ أحلام 
يَسـرُدُها لـكّ طِفلٌ صغيـر يسـعى لتحقيقها 
حينمـا يَجِـد نفسـهُ أمـامَ عَتبة باب شـبابه 

الذي ينتظِره.
فمَن مِنّا لم  تَكُن الأحلام تزوره في صِغَرِه 
حالماً وسـاعياً لتحقيقها حينما يَكبُر، ويبقى 
لحلـم الطفولـة حينمـا يرويـه لكَ أطفـال لم 
يتعدوا العاشرة من أعمارِهم حُضور خاص، 
يمتَزِجُ به الطمـوح «الطفولي» البريء الذي 

يأبى مفارقتهم. 
فتغمـرك المُتعـة والأمـل الـذي كُنّـا نـراه 
بعيداً، حينما تسـتمع لهم وهم يسـردون لكَ 
أحلامهـم، وينتقـون مفرداتهـم الغريبـة في 
أحيـان والمُدهشـة فـي أحيـان أخـرى لطفل 
لـم تكن تتخيـل أن يعمـل علـى توظيفها في 

حديثه..
فـان كان التطـور الذي نشـهده فـي كافة 
المياديـن قـد نـالَ نواحي عِـدّة  مـن جوانب 
حياتنـا اليوميـة، فثِـق حَتمـاً بـأن الأحـلام 

الطفوليـة ان لـم ينج منها بعضُهـا، فبعضها 
الاخر بقي مُتمسـكاً وبعيداً عن تأثيرات  هذا 

التطور. 
ليـث ممـدوح  طفل فـي الثالثة مـن عمره 
عبّر عـن حلمه قائلاً «بدي أشـتغل مُهندس» 
وعن اختيـاره لهذه المهنـة دون غيرها يُبرر 
مـن  بقـوة  ينبعثـان  والطمـوح  والاصـرار 
تعبيره « عشان أبني بيوت وفنادق وعمارة 
كبيـرة كتير»، فهو كما يقول «بحب الاشـكال 
مثلث ومسـتطيل» ومُشـددا بأن منازله هذه 
سوف يقدمها حسـب تعبيره «للي ما عندهم 

بيوت أو بيتهم قديم». 
وادم  عمـر  للأخويـن  أن  حـين  فـي 
البوسـطجي وهما في التاسـعة والخامسـة 
من العمر  حلما مُشتركا تغزوه روح المُنافسة 
في دخول ميدان كرة القـدم، فكما يقول عمر 
«حلمـه أن يكـون لاعـب كـرة قدم مشـهور» 
تمامـاً حسـب تعبيـره مثـل نجمـه المفضـل 
فـي العالـم الكـروي «ميسـي» لاعـب نـادي 
برشلونة الاسباني وأن «يسافر الى اسبانيا 
ليكون من لاعبي برشلونة» ليعارضه أخوه 

ادم الذي اشـترك معه بـذات الحلم واختلف 
معه بالنادي الذي سـينتمي اليه ويشـجعه 
«ريال مدريـد» ولاعبه المُفَضّل «كريسـتيانو 

رونالدو«.
ويرى علي سـعيد ست سـنوات أن حلمه 
كمـا يقـول بـأن يكـون «سـائق» معلـلاً ذلك 
حسـبما يقول «راح يخلينـي أركب عدد كبير 
من السيارات» ولربما أيضاً يدخله كما يقول  
عالم «سـباق السـيارات، فانا بحب السرعة 

والسيارات خاصة سيارة بابا «. 
سـارة العوضات 8 سـنوات حلمها يَكمُن 
بـأن تصبح كمـا قالـت «مُعلِمّة» نظـراً لحبها 
فـي  تدريسـها  علـى  تعمـل  التـي  لمعلمتهـا 
مدرسـتها.. وكمـا تعبيرها الخـاص مُضيفة 

«هيك أنا بحب». 
يارا ابـو كركي 8 سـنوات تجد كمـا تقول 
«حلمي اصير دكتورة اسـنان» والسبب كما 
أشارت يارا بتعبيرها «لانها بتعالج الاسنان 
مـن السـوس ولانـي بحـب اروح عدكتورة 

الاسنان وما بخاف ابداً». 
فـي حين أنها تُخالف رأي سـارة وبأنها لا 

تحب أن تكـون «معلمة» أبداً كونها سـتكون 
مُجبرة حسـب تعبيرها «أصرخ على الاولاد 

الصغار».
وان كان الأطفـال عبّـرت عنهـم شـريحة 
صغيـرة  ممـن ذكرناهـم قـد أطلقـت العنان 
لأحلامها ورفضت التخلي عنها ببديل، يبقى 
هنـاك منهم مـن لا زال حائراً تماماً مثل سـند 
مصطفى أربع سنوات الذي وقف حائراً أمام 
تحديد اجابته ما بين «أصير دكتور» أو «متل 
بابا» الذي لم يقل لنا ماذا يعمل فهو فقط رأه 
مثـالاً يُحتـذى دون الاهتمـام عمّـا كانت هي 

المهنة..
أطفـال باتـوا ربما فـي ظل ما نشـهده من 
تطور سـريع عُرضةً هُم لان يشوب براءتهم 
وطفولتهم الكثير مما يُفسدها تلك الصفات، 
الا أننا حتماً ان تحدثنا اليهم واسـتمعنا لهم 
سـنجد أنها مـا زالت تسـيطر علـى فطرتهم 

وعفويتهم ما لم تفقدها براءتها ..
وان كانـت الأحلام في النهايـة قد تصبح 
واقعاً وقد يعاكسها هذا الواقع يبقى لرونقها 

الطفولي لدى الاطفال حضور وطعم اخر. 

أغـانٍ  إلـى  الطفلـة  الذاكـرة  ترجعنـا   ■
يحملـون  كبـار،  كصغـارٍ  عليهـا،  تربينـا 
تعقيدات وطنهم برؤيتهـم وفهمهم الخاص، 
مـع أغنيـات لمثل ريمـي بندلـي فـي «عطونا 
الطفولـة»، فيـروز «أنا وشـادي»، مارسـيل 
خليفـة «الطفل والطيـارة»، أو أميمة الخليل 
«عصفـور طل من الشـباك».. أغـان اختزلت 
الذاكـرة الجمعيـة لشـعب مظلـوم، وعززت 
تصميـم الأجيال المتتاليـة. لكن ما يحضرني 
اليوم هو أغنية يا معلمتي بكلماتها البسيطة 

والمعبرة:
«يامعلمتـي.. يامعلمتي إجـا الديب.. إجا 

تياكلنا .. منعمل شو؟
يـا أولادي.. يـاأولادي ماتخافـوا، هيـدا 
الديـب بيـاكل الـولاد اللـي بتفـزع.. خفتوا 

شي؟»
وعن سـبب الحضور الآسـر لهذه الأغنية 
ذكـرى  فـي  الحالـي  أيار/مايـو   15 أحـداث 
النكبـة، حينمـا عبـر مجموعـة مـن شـباب 
المخيمـات الفلسـطيني والجولاني الشـجاع 
(متجـاوزاً الاحتفـال الرسـمي ـ التطبيلي- 
في أعلـى التلة) ومتجـاوزاً الحاجز الفاصل 
مـع الجولان المحتل بقوة قلـب وثبات، توقع 
فيـه هـذا الشـباب كل شـيء، إلا ألا يكـون 
هنالك سـوى ألغام مهترئة مضادة للدبابات 
وحاجزيـن صدئـين مـا أن وضعـوا هـؤلاء 
الأبطـال أياديهـم عليهمـا حتـى وقعـا، لتقع 

معهما شعارات كبيرة وأوهام أكبر.
يحضرنـي هنـا الديـب مـع هـرب جنـود 
الاحتلال الاسـرائيلي، ويحضرني كذلك هذا 
الديـب مع هروب أصحاب الكـروش الممتلئة 
مـن الاحتفال الرسـمي خوفاً من أن تحسـب 
القصة عليهم (وهم الذين توقعوا رمي أحجار 
على بُعدِ بضع مئات من الأمتار والعودة إلى 
بيوتهم رافعين علامة النصر ومعلنين موقف 
القيادة المتنصل من تصريح متنفذ مالي كبير 
محسـوب عليهـا). يحضرنـي الديـب أيضاً 
نتيجة صمت المعارضـة المرتبطة مع الخارج 

وعـدم التعليق علـى هذه الخطـوة الجريئة 
لكي لا يغضبوا اسيادهم الأمريكان.  

فـي  حـدث  مـا  أرعبهـا  أطـراف  ثلاثـة 
2011/5/15، اسـرائيل بمـا تمثلـه مـن جيب 
نُكِبـت  التـي  العالميـة  وظيفـي للامبرياليـة 
بالحـدث، وأطراف النظام التـي تعتبر أمنها 
مـن أمـن أسـرائيل (أو بالعكـس لا أدري)، 
والمعارضـة المرتبطـة مع الخـارج.. علما بأن 
الديب ككائن، براء مـن ثلاثتهم كبراءته من 

دم يوسف.. حادثة طريفة وقعت بعد الحدث 
في المشـفى العسـكري، حين زار ضابطٌ أحد 
الجرحـى مـن الذيـن عبـروا للجـولان ممن 
أصابتهم طلقات المحتل، وسـأله كيف عبرتم 
الألغـام؟ فأجابـه الجريـح البطـل لـم يكـن 
هنالـك ألغام، فتفاجـأ الضابـط والتفت إلى 
ضابـط آخر معه وقـال: لعمى! أربعين سـنة 

مفكرين في ألغام!.. طلع أفي ألغام!.
فعـلاً.. جميلةٌ هي أغاني الطفولة، ومليئة 

بالحكـم والأمثـال.. علـى الأقل تذكرنـا بأن 
هنالـك طفولة من واجب الكبـار أن يوفروها 
للصغـار، وعن موقفنـا من عصفـور الحرية 
متكسـر الأجنحـة، وعـن طيـران اسـرائيل 
الـذي مايزال يغتـال أطفال كشـادي وكطفل 
ضيعـة الهيوبي، أغنيات تعيدنا حكمتها إلى 

مثلث الحرية والمقاومة والعدالة.

٭ اعلامي من سورية

ننا في كلمــات الأغاني القديمــة التي تلــحُّ بوجودها في  ■ عنــد تمعُّ
الذاكــرة وتفــرضُ على رغبتنــا الاهتمام نجــد ان معظم محــاور فكرتها 
وعلى اختلاف تناولها تنطلق من موضوعة الحب الحقيقي او ما يسمى 
بالحــب العذري الــذي يبتعدُ كثيــراً عن التمــرد والعبثية فــي العواطف 
ويمتــزجُ لبّاً بالوفــاء ونكران الذات، فالغناء على فكــرة هذه الأغاني هو 
أول أسباب ديمومة تداولها في ذاكرة المستمع، إضافةً إلى ذلك الإخراج 
مو تلك الأغاني بصحبة الحنجرة المناسبة التي  منغِّ التنغيمي الذي أجادَه ُ
تمتلك مقومات المنجز الغنائي الذي يبحرُ في آفاق الاستماع طرباً في ما 
تدليهِ آلية التكوين الفني من جمالٍ  يثيرُ الدهشة بمتعة المتابعة وأسلوب 
الإيصــال المتفاني عاطفةً  في الإحســاس بالمفردة في موســيقى لفظها 
وموسيقى صوتها الخارج بالتنغيم، وهذا ما يوثقها في الذاكرة لانطباق 
اللفــظ والصوت النغمي، ثــمَّ يأتي المطرب ليشــعلَ بشــعورهِ عن طريق 
تصرفهِ المتقــن بالحنجرة مكامن الجمال الذي اتمها لــهُ الكاتب والمنغم؛ 
فمــن خلال تجوالــي في المكتبــة الصوتيــة للمطرب الكبيــر ياس خضر 
وجدتُ اغنيةً  اهملها النقاد الموســيقيون في اظهار مواطن الابداع وتوفر 
البيئة الفنيــة الاصيلة المختبئة فيها وهي أغنيــة (مرة وحدة) وقد يكون 
الســبب في ذلــك ان ظهور الأغنية كان في فترة اواخر الســبعينيات وما 
تبعتهــا من ظروف الحرب العراقية الايرانيــة، والحاجة الملحة للاهتمام 
بالأناشيد الحربية. فالأغنية هي من كلمات زهير الدجيلي وتنغيم طالب 

القره غولي واداء الفنان القدير ياس خضر. 
مرة وحدة ... مرة وحدة 

قلت احبك مرة وحدة 
والعمر بس مرة وحدة 

فكرة العمل الفني: 
طبقاً لما يدورُ في محور فكرة كلمات الاغنية وتجربة الكاتب الفنية في 
ه انه لا يســتطيع ان يعشق الا مرة واحدة  اعلان الحبيب عن قراره في حبِّ
وتبرير ذلك ان ما سوف يعيشهُ هو لعمر واحد او ان هناك صورة شعرية 
ه لا  هُ هو عمرهُ الذي يعيشــهُ، لان عمر الانسان واحد فحبُّ متضمنة ان حبَّ
يكون الا لمرة واحدة ولكنَّ الشاعر اراد في هذا النص نقد احدى الحالات 
الاجتماعيــة فــي تثبيت هــذه الحالة (الحب لمــرة واحــدة والوفاء حتى 
النهاية) وهي ان بعضَ الناس يرى ان بإمكانه ان يعشــق فيكون عشــقهُ 
موسمياً، لذلك رأينا البناء الموســيقي لهذه الاغنية يتراوح ما بين الحزن 
والأســى (الوجوم) تارة، وما بين الثبات علــى قرار الذات في الحب لمرة 

واحدة ونقد الموسمية في الحب. 
ففي الحزن والاســى سمعنا مقام الســيكاه بلدي والصبا على درجة 
الحســيني (لا جواب) وفي الثبات والإصرار ســمعنا الهزام على درجة 
الـ(فــا كار ديز) والســوزناك علــى درجة الــدوكاه. فكان بنــاء الأغنية 
الإجمالي من مقام الســوزناك علــى درجة الدوكاه وتحليــق البداية من 
مقام الســيكاه بلدي على درجة الحســيني، وفي هــذا البناء غرابة بينت 
هيمنــة المُنغــم على الاصــوات وتصرفــهِ المتقن فــي الهندســة النغمية، 
حيــث انه لم ينته بما ابتدأ فيه فكانت المقدمة الموســيقية عبارة عن فالت 
موســيقي قصير ثمَّ دخول الى فالت غنائي من مقام السيكاه بلدي على 

درجة الحسيني. 
وفي المقطع الأول نرى: 

 صرت أشوفك.. أحلى ما مرسوم
بالدنيا وارسمك

صرت أشوفك.. وين ما يطلع قمر
صرتَ اقِل للناس حبوا

هوايا حبوا
ولا تخلون الربيع بلايا وردة

حتى يبقى الوفا شمعة
حتى تبقى الدنيا مليانة مودة

كلت احبك مرة وحدة والعمر بس مرة وحدة .
اســتمرار الحزن والأســى الكائن في مقام الســيكاه بلــدي علماً بان 
م هنــا اخذ الرؤية  الجمــل الأولى من المقطع لا تدل عــن الحزن، لكنَّ المُنغِّ
الاجماليــة للنص بأكمله ثم الرؤية الاجمالية للمقطع ذاته فاستشــفَّ ان 
م ان  النــص يتحدث عن الجفــاء المفروض على المحب، فلذلك ارتــأى المُنغِّ
يجعل الصور الشعرية التي ادلى بها لسان الشاعر في حالة الهيام عتاباً 
مُضمخاً بالحُزن، لكنه وقبل ان ينهي المقطع يرجع بانسيابية جميلة الى 
هزام الـ(فا كار ديز) لتثبيت الفكرة بان الحب ليس موســماً بل هو كائنٌ 
حقيقيٌ في داخل العمر؛ مســتقراً في نهاية المقطع بمقام السوزناك على 

درجة الدوكاه(ره). 
المقطع الثاني: 

مو محبين اللي يريدون اليحب لازم يشوف الهجر مره
مو محبين اللي يحسبون القلب مثل المواسم الف مره

اشلون لو ماي الوفه ابيناتنه طاح وتبده ـــــ اشلون بينه
اشلون اذا راحت الدنيا وسافرت بلايا موده ـــ اشلون بينه 

ما اظن يبقى غصن شاب ويَورده 
ولا يمر بينه الهوى ولا مره وحده 

كلت احبك مره وحده والعمر بس مره وحده. 
يبــدأ المقطــع الثانــي بجمل موســيقية مــن مقــام الصبا علــى درجة 

الحســيني (لا جواب) وكذلك الغناء ليســبر التنغيم اغــوار النفس فيما 
يعانيه المحب من قهر في حرمانه من الوصال. 

يتحــول الغنــاء بعد الشــطرين الاولين الــى نغم الحجــاز على درجة 
الحســيني بصــوت المطــرب ليســتقر بمقــام الهزام علــى درجــة الـ (فا 
كار ديــز) باصــوات الكورس النســائي وهذه مراوغة موســيقية بديعة 
اســتطاعت ان تتلاعــب فــي متابعــة المســتمع دهشــةً  في الجمــال، ثم 
يســترجع التنغيمُ الاداءَ بصــوت المطرب للهزام ومن ثــم ختامه كما في 

السابق بمقام السوزناك على درجة الدوكاه. 
المقطع الثالث والأخير: 

تدري مرات الغياب يصير شامت واظل احسب 
وحتى ساعات العتاب وياك ما خلتني اعتب 

مره اشوفك فرح يكبر 
 ومره اشوفك حلم اخضر 

لاجل عينك والعيون الصافية بلون الموده 
 لاجل عينك والعيون اللي تعرف تحب مره وحده 

كلت احبك مره وحده والعمر بس مره وحده. 
يبــدأ هذا المقطع بحركة موســيقية جميلة من نغــم الحجاز على درجة 
الحســيني ثمَّ يسترســل الى هزام الـ(فا كار ديز) مُســتقراً عليه ؛ مُبيناً 
رض عليه وعلى حبيبه وعند انسحاب  حُزنهَُ وما يعانيه من الفراق الذي فُـ
التنغيم الى الهزام يؤكد لسان حال المحب على مدى اصرارهِ على حبيبه. 
ينتقل المُنغم بطرفةٍ حزينةٍ  بمقام الصبا على درجة الحسيني وبحركاتٍ 
جديدة تختلف عما قبلها من انتقالــة الى نفسِ المقام ليعود لهزام الـ (فا 

كار ديز) حتى يستقر الى مقام السوزناك على درجة الدوكاه. 
الأداء:

وحســب مــا عرفنا من انتقــالات غريبة من مقام لآخــر يتبين لنا مدى 
ســعة حنجرة المطــرب الكبير ياس خضــر لاحتواء المســاحات النغمية، 
حيث ان من المعروف علمياً ان مقام الســيكاه بلدي هو من المقامات التي 
تمتــاز بابعــاد صوتيــة شاســعة (4/3 ،1، 4/3 ،1، 4/3 ،1 ،4/3 ) وفــي 
نفــس الحــال ان هذا المقام يَتملــك المطرب وليس من الســهولة الخلاص 
من ســلطانه على النفس والطرب له. وكذلك مقام الســوزناك الذي ظهر 
هنا بصفة تتقارب من حيث الســلطان لمقام الرست. فرأينا تمكن حنجرة 
المطــرب فــي الانتقال بســهولة وفــي نفس الوقــت اســتطاع ان يضيف 
خامتهُ الشــجية على الجمل التي توحي بالشجى ولم تربكهُ العرضيات 
الصوتية كما في الفالت الغنائي عندما كان يغني في مقام السيكاه بلدي 
على درجة الحســيني لتعترض غناءه تنغيماً درجة ال (فا كار ديز) في: 
والعمــر بس مره وحده. وكذلك في المقطع الاول «ولا تخلون الربيع بلايا 
ورده» حيث ان الغناء كان في مقام الســيكاه بلــدي لينتقل الغناء فجئةً 

الى جملة كرد على درجة ال (مي قرار).
التوزيع: 

نَ من فكرةِ  كان التوزيــع بــين الآلات ملائمــاً للحيز الفنــي الذي تكــوَّ
مة  الأغنيــة فكانــت آلة القانون مُعبرةً عما ســيأتي من حنــين الكلمة المُنغَّ
ومعناها المصاحب في الإفهام كما كانت اللازمات الموســيقية في جملة 
الصبــا في المقطع الأول التي ادتها آلة الأكورديون مناســبةً في غوصها 

في النفس ومدى احداثها انكسارا في الجوف الشعوري للمستمع. 
امــا ما أدّتــهُ آلات الكمان فلا يختلف عليهِ موزعــان ويقيناً انَّ التوزيع 
جميــلٌ علــى امكانيات تلــك الحقبــة ويمكن لــه ان يكون اجمل لــو وزعَ 
بتقنيات هذا العصر ولكن من يستطيع اطرابنا وامتاعنا غير صوت ياس 

خضر؟

٭ كاتب من العراق

«مرة وحدة» من غرائب ياس خضر
تحسين عباس ٭

منتظر الزيديمشهد من مسرحية «التحية الاخيرة للرئيس بوش»

ياس خضر

مواجهات بين شبان عرب مع الاسرائيليين في الجولان
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فضائيات

■ اعتذر وزير الاتصال الاردني باسم الحكومة عندما حطمت قوات الدرك في منطقة الاغوار 
كاميرا محطة القدس الفضائية، ومعدات محطة الاقصى، لكنه لم يهدد بالاستقاله هذه المرة، 

فيما بدا واضحا ان استثناء كاميرا مراسل الجزيرة في عمان ساهم في حيادية تغطية المحطة 
القطرية .. طبعا نقصد الحيادية من وجهة نظر الحكومة الاردنية، التي تطبق احيانا معايير 

«الخيار والفقوس» حتى بين الفضائيات.
 لكن فعاليات الهراوات لم تقف عند حدود ضرب الصحافيين او تحطيم بعض الكاميرات 

بانتقائية فبعض الضيوف من تركيا والبرازيل وعلى طريقة (للفزيع ثلثي الكتلة) حظوا بنصيبهم من 
الهراوات التي لم يعد احد في البلاد يعرف بصورة محددة كيف ومتى واين يمكن السيطرة عليها؟

وقائمة خسائر من سمح لهم اصلا بالتجمع في قرية الكرامة للهتاف بشعار حق العودة تشمل حالات 
اغماء وافخاذا اكتست باللون الاحمر والواح زجاج سيارات حطمت واحيانا ضربا عن جنب وطرف 

طال كل متحرك في المكان لا يرتدي البدلة الرسمية للامن، حتى ان بعض الصحافيين العاملين مع الامن 
العام طالهم من الحب جانب على طريقة (ضرب الحبيب زبيب).

الاغرب في حفلة الاغوار كانت بعض الالفاظ التي رددت على مسامع النساء اللواتي خطر على بالهن 
لحظة بانهن يستطعن دعم الهتاف الذي اطلقه على منابر السياسة رئيس الوزراء معروف البخيت 

بخصوص حق العودة عبر التجمع والهتاف لفلسطين بالقرب منها.. هنا حصريا قال المستوى الامني 
في المكان ضمنيا للجمهور: التقطتم الرسالة خطأ فالوحيد المسموح له بالزغاريد لصالح حق العودة 

هو رئيس الحكومة وليس الشعب.
ومن الواضح ان الشعب وصل الى هذا المستوى من الغباء بحيث اعتقد انه يستطيع مناصرة رئيس 

الوزراء فكل الاجواء كانت توحي بان الحكومة سمحت بمسيرة حق العودة لدرجة ان البخيت نفسه 
كان يخطط للتظاهر مع الشعب.

وما حصل ببساطة ان الحكومة لم تعترض على النشاط وسمحت به لثلاثة ايام ولم تغلق الطريق، 
بل وفرت بعض التسهيلات وشجعت الناس على التوجه للتأكيد على ثوابت الدولة الاردنية، فاقترب 
الامر من مستوى النزهة وقالت النساء للازواج: لم لا نذهب للاغوار.. نهتف لفلسطين قليلا.. نقف مع 

حكومتنا قليلا .. نلتقط خبيزة مجانا من المكان ونشتري الفجل في طريق العودة ونوجه رسالة لليهود 
في نفس التوقيت.. حتى بقاليات المنطقة استفادت والاقتصاد المحلي في الاغوار المغرقة في الفقر تنشط 

قليلا.
.. يعني باختصار الفائدة كانت عامة وطامة، فالجمهور المتجمع في قرية الكرامة يبحث عن الكرامة، 

حتى ان بعض المخاتير الذين يحركهم الحكام الاداريون قرروا الانضمام للحفلة ما دامت (مسموحة) 
وتجمع الناس على هذا الاساس بصرف النظر عن النوايا الخبيئة للاسلاميين والنقابيين الذين 

احضروا معهم ضيوفهم الاتراك للمراقبة والمشاركة، فالاردن برمته من القمة للقاع يغني لحق العودة.
باختصار المشهد صنع صناعة وشاركت الحكومة في الانتاج، لكن فجأة كان لاصحاب الهراوات رأي 

آخر تماما فانقض الامن على الجميع لتفريقهم رغم ان العشرات فقط فكروا بالتقدم نحو الجسور، 
وكان يمكن «كحشهم» بنعومة وبدون تكسير كاميرات واعتذارات وزارية.

ووسط حمأة البحث عن تفسير لسيناريو ما حصل وجد البعض ضالتهم في نظريات على 
شكل همسات فكرتها ببساطة ان الحكومة قررت مسيرة حق العودة لكي تقمعها.. تخيلوا 

العبقرية بالتحليل.. انتجت السلطات مسيرة لكي تقمعها، مما يعني ان المقصود لم يكن 
التعبير عن حق العودة او السماح به بل انتاج مشهد الهراوات وهي تبعد دعاة حق العودة 

عن منطقة الشريعة الفاصلة وتكسر بعض سياراتهم!

 اوباما اللعوب 
■ في عالم السياسة كل الاحتمالات واردة لكن السؤال هو: ما هي الفائدة الناتجة عن تركيب 

هذا الفصام البيروقراطي؟.. هل للامر علاقة برسالة ما للعالم الحر المتحضر الذي راقب سورية 
كيف فتحت حدودها بالجولان ولبنان كيف ظهر ضعيفا امام دعاة حق العودة؟ هل نريد ان 

نقول اننا، كأردنيين، قادرون على صناعة مشهد يشاغب على اسرائيل ثم التصدي له؟
.. الرسالة ـ اذا كانت كذلك – وصلت، لكن العباقرة الذين افترضوها في مطبخ الحكومة 

البائس لم يجلسوا بعد لاحصاء وتوثيق الخسائر الوطنية الناتجة عن العاب من هذا النوع 
اذا كان اللعب فعلا على هذا الاساس.

ولسبب او لاخر يمكن في عمان رصد الرئيس الامريكي اللعوب باراك اوباما وهو يرحب 
بالتصدي لقمع بعض التظاهرات والمسيرات، فيما يشن حربا في اماكن اخرى قمعت فيها 
حريات التعبير الجماعية.. ذلك لا يعني الا حقيقة واحدة نحاول دوما اغماض العين عنها 

وهي ان الثوابت الامريكية الخاصه بالديمقراطية مفصومة هي الاخرى لانها تتغير فقط عندما 
يتعلق الامر باسرائيل.

بشار اولا
■ الاجتهاد واضح تماما عند فريق محطة الجزيرة القطرية في تغطية الحدث السوري، وعلى 
الاغلب ثمة جيش من التقنيين والفنيين والمهنيين يعمل ساعات طويلة لكي نقتنع نحن جمهور 

المتلقين بان الهدف تقديم وجبة اخبارية محايدة للغاية في السياق السوري.. طبعا المشاهد 
الكريم او حتى اللئيم رصد الجزيرة وهي تخفف تغطيتها للاحداث المتعلقة بالعقيد الليبي القائد.

المشهد الليبي وضع على الرف قليلا وتحول لمجرد تقرير اجمالي على طريقة تلخيصات المحطات 
الرسمية وبين الحين والاخر تظهر تلك اللقطة الموجعة لطفل ليبي يخاطب العقيد ويطالبه 

بالرحيل مقترحا عليه حمل عياله والمغادرة.
بالنسبة لسورية المسألة مختلفة تماما فجيش التقنيين يدقق في كل شريط فيديو زرع على 

الانترنت واحيانا تعيدنا شاشة الجزيرة للمذيع السوري الانيق في برامج الفضائية السورية، 
وهو مذيع بكل امانة عندما تسمع صوته تشعر ببعض الندم لانك لا تصدق روايته للاحداث 

وتكاد تؤمن بقصة استهداف سورية، فعرس الدم بالنسبة لصاحبنا عند الجيران.. كيف يفعلها 
الاشقاء في الاعلام الرسمي السوري فانا احسدهم؟

ويحظى الخبر السوري اليوم بالصدارة عند الاخوة في المحطة القطرية ويليه اليمني فقد اصبح 
ظهور الرئيس القائد الملهم علي عبدالله صالح خطوة اجبارية ويومية، فالرجل يتقدم يوميا 

بمبادرات متنوعة وفي اخر صولاته وجولاته اقترح انتخابات رئاسية مبكرة لعدة اسباب، لكن 
اعجبني شخصيا السبب الثاني الذي اقترحه وهو (.. صونا للاعراض..).

يعني ذلك ان الرجل يقترح على شعبه الذي يتظاهر ضده منذ شهرين في 17 محافظة اعادة 
انتخابه رئيسا صونا لاعراض الشعب اليمني.. بصراحة لم افهم بعد ما علاقة الاعراض بالقصة 

الاصلية؟ الا اذا كان صاحبنا يهدد بشيء ما فقد رأينا عدة مرات الرئيس صالح مقهورا من جزئية 
واحدة في مشهد الثورة ضده وهي الحراك النسائي.

 اخونا صالح ارتدى في خطابه الاخير نظارة سوداء امام مناصريه في ساحة السبعين في 
نفس اللحظة التي يطالب قيها شعبه الثائر بارتداء نظارة بيضاء، وقد لاحظت مقدمة التقرير 

التلفزيوني ان انصار الرئيس يتجمعون في ساحة واحدة اسمها السبعين بالقرب من قصره 
الجمهوري، اما خصومه فيتجمعون في 17 ساحة بشكل متزامن.

لكن الرجل ابدى قبل ذلك اهتماما كبيرا بالملف النسائي، فمرة تحول الى واعظ ومفت معبراعن 
خشيته من الاختلاط بين الجنسين في المسيرات، ومرة لمح لحرمة خروج النسوان للشارع، وفي 

المرة الثالثة ها هو يتحدث عن الاعراض .
.. صالح بهذا المعنى رجل لطيف ويحل في المرتبة الثانية بعد شقيقه الرئيس بشار الاسد في 

سلم اوليات الاخبار على الجزيرة، ويليهما القذافي اما اوضاع الحريات فهي ممتازة تماما في 
كل من السعودية وقطر ودول الخليج والسودان والاردن ودول المغرب، وعلى ذكر الاردن يمكن 

ببساطة ملاحظة حجم (التلاطف) المتبادل بين عمان والجزيرة وهو تلاطف لم يصبح اكثر 
غموضا الا عندما فردت المحطة مساحة بث كبيرة لاحمد عبيدات .

السعودية وهاجس فضائيات مصر
■ يخبرنا زميل مختص بالاعلام الفضائي العربي بان الخبراء في دول الخليج وفي السعودية 
يراقبون جيدا التطور اللافت والهائل للاعلام الفضائي المصري بعد ثورة يناير، ليس لاسباب 

تتعلق بالمنافسة المهنية الشريفة ولكن لاسباب امنية بحتة تتعلق بالاستعداد لمواجهة 
(صدمات) المحطات المصرية المتوقعة، اذا قرر الاخوة في الشقيقة الكبرى ان يكون اعلامهم في 

المرحلة المقبلة على حجم ثورتهم الربيعية الرائعة.
ونفهم من نجم الجزيرة المصري سابقا حسين عبد الغني على هامش لقاءات خاصة في عمان 

عقدها بصفته احد قادة ثورة يناير ان ربيع الاعلام التلفزيوني المصري سيدخل قريبا للسوق 
العربي كماركة مسجلة تجب ما قبلها وتسحق ثم تعهر الاعلام الفضائي الممول من النظام 

الرسمي العربي.
وعبد الغني فوجئ عندما زار عمان بمطر من الاسئلة والاستفسارات حول دور محطة الجزيرة 

في ثورة يناير، وعلى مسامعي اعترف الرجل بدور كبير جدا ربطه بتحول في مسار التفكير 
الاستراتيجي عند رعاة المحطة وبتأثيرات الاخوان المسلمين وادبياتهم وانحيازاتهم الى عمل 

وانتاج وادارة المحطة القطرية التي اصبحت مثارا للنقاش في كل مكان عربي.
والاهم ان زملاء حضروا لعمان من الكويت عكسوا فعلا الانشغال السعودي والخليجي بما 

تحمله الايام المقبلة من الاعلام المصري تحديدا، خصوصا اذا استحكم قادة الثورة في مفاصل 
المرحلة وقرر المصريون تفعيل اعلامهم على مقاس ثورتهم، وهنا علق زميل كويتي قائلا: حنا 

بجزيرة وحدة في قطر مش خالصين واضاف: شلون لو طلعت النا جزر مصرية.

٭ مدير مكتب «القدس العربي» في عمان

بسام البدارين ٭

هراوات الدرك الاردني: ضرب الحبيب زبيب.. 
وقناة «جزيرة» مصرية قريبا!

لندن ـ «القدس العربي»:

 تحـل الفنانة الفلسـطينية أمـل مرقص، ضيفة 
علـى الجاليـة العربية فـي العاصمـة البريطانية 
لندن، وتلقب الفنانة الجليلية ذات الصوت الرائع 

بـ «فيروز فلسطين».
وحسب المخرجة البريطانية من أصل فلسطيني 
رزان كرمـي التي تشـرف على العمـل الفني الذي 
حمـل عنـوان  «نـداء من اجـل الحرية مـن ميدان 
التحريـر الـى القـدس» فـإن إختيار أمـل مرقص 
جاء تقديرا لدورها ومكانتها كفنانة غنت من أجل 
الحريـة والكرامة لشـعبها ولشـعوب العالم. فقد 
شاركت مع الفنانة الامريكية جون بايز في الغناء 
ضـد الحـرب والعنصريـة كمـا غنـت مـع الفنانة 
الارجنتينية مرسـيدس سوسا في ريبورتوار من 

أجل الحرية.
غنت  امل مرقص قصائد شعراء المقاومة محمود 
درويش وتوفيق زياد وغيرهم، لكنها أيضا أعادت 
البناء على الثيمة الفلكلورية الفلسطينية لتقدمها 
فـي قالب حديـث وقريب الـى الاجيـال الجديدة، 

كانت ذروته في البوم «نعنع».
تضيف كرمي، أن احتفالية لندن تقام بدعم من 
السفارة الفلسطينية بالتعاون مع منتدى الكرمل 
للثقافـة والفنـون ورابطـة الجالية الفلسـطينية 
وعـدد من المؤسسـات البريطانيـة الداعمة للحق 
حزيـران  مـن  الرابـع  فـي  وتقـام  الفلسـطيني 

(يونيو). 
وكان مقـررا لهـا ان تكـون فـي يـوم النكبة من 
أجل تأكيد حـق اللاجئين الفلسـطينيين الجماعي 
والفـردي بالعـودة الـى ديارهـم، وذلـك فـي ظل 
الثـورات العربيـة التي تعيـد الاعتبار للشـعوب 

وامتلاكها ذاتها وكرامتها وقراراها.
الحفـل  يعيـد  العربيـة  الثـورة  أجـواء  مـن 
الاعتبار لقيم التسامح والفعل الانساني والقبول 
بالتعددية والاختـلاف من خلال صرخة احتجاج 
ضـد اغتيـال الفنان المبـدع جوليانو ميـر خميس 
الـذي اغتيل غـدرا وجهلا فـي مخيم جنـين، وهو 
الذي اسـس لابناء المخيم مسـرح ومعهـد الحرية 
حيـث تعلـم ابنـاء اللجـوء والفقـر قيـم الحريـة 
واحترام كرامة الانسـان من خـلال الابداع، لروح 
جوليانـو يقدم الفنان الفلسـطيني نزار العيسـى 

مقطوعة موسيقية بعنوان مقامات اعتذار.
تشير المخرجة كرمي الى ان الامسية تشمل ايضا 
اقتراحا جديدا  للجمهور وهو الفنان الفلسـطيني 
ايمـن صفية الذي بـرز في المسـرح البريطاني في 
مجـال الرقـص التعبيـري حيث سـيقدم عددا من 
اللوحـات الفنية، ليقول بلغة الجسـد مـاذا تعني 
فلسـطين له، وقد منحته مدرسـة رامبرت للرقص 

التعبيري منحة دراسية تقديرا لموهبته.
والبدايـة بالطبع سـتكون مـع فرقـة الزيتونة 
للفنون التي تضم بريطانيين وفلسـطينيين حيث 
يقدمون عرضا تعبيريا  لقصص الناس في ميدان 

التحريـر حين اخترق المتظاهـرون حاجز الخوف 
وفـي رفح حين اخترق الناس حاجز الحصار وفي 
الجـولان حـين عبر النـاس الحدود نحـو الوطن، 
ولعـل فكرة اجتيـاز الحدود لابنـاء النكبة الاولى 
تشير في بعدها الدرامي والسياسي والفكري الى 
ان العائدين الى تراب وطنهم في مشـهدة المتلفز، 
يختصـر كل الروايـة التـي اشـتغل على طمسـها 

وتذويبها صناع السياسة.

دبي ـ «القدس العربي»: 
أعلـن تلفزيـون دبـي احد قنـوات مؤسسـة دبي 
للإعـلام عـن إنتـاج 80 ٪ مـن المسلسـل المصـري 
(سـمارة) والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المبارك، 
سـيناريو وحـوار مصطفـى محـرم وإخـراج محمد 
النقلـي وبطولة كل مـن النجوم: غادة عبـد الرازق، 
لوسـي، صبـري فـواز، ياسـر جـلال، أحمـد وفيق، 
عمر الحريري، حسـن حسـني، محمد لطفي، سـامي 
العدل، حسـام شـعبان، رجاء الجداوي، زكي فطين 

عبد الوهاب، والوجه الجديد رباب طارق.
ووصـف علـي خليفـة الرميثـي المديـر التنفيذي 
المكلف بشؤون القنوات التلفزيونية ومدير تلفزيون 
دبي، مسلسل (سـمارة) بكونه أحد أكثر المسلسلات 
تميـزاً في صناعـة الدراما المصرية، مشـيداً بشـركة 
الإنتـاج، لانتهاجهـا منهجية مؤسسـة دبـي للإعلام 
في الريـادة وتطبيق أعلى معايير الجودة الإنتاجية 
الدراميـة، مـن خلال تطبيقهـا الحرفي لخطـة العمل 
المتفـق عليهـا مسـبقاً، وليكـون المسلسـل الدرامـي 
(سـمارة) بحلقاتـه الثلاثـين، الذي سـيعرض على 
شاشـة تلفزيـون دبـي، أحد أكثـر الأعمال تميـزاً بما 
يحمله مـن إثارة اجتماعية وتباينات ثقافية كان لها 
تأثير مباشر، في حبكة درامية تشد المشاهد وتجعله 
يعيش لحظات متصلة غير منفصلة، مع أحداث تحرك 
العاطفة وتضعه في حيرة غير متوقعة لأحداث تغير 
مجرى السلك الدرامي من خلال شخصياته، وخاصة 
شخصية سمارة المثيرة للجدل والتي تؤديها الفنانة 
غـادة عبد الرازق، النجمـة المتوجة العام الماضي من 
خلال بطولتها لمسلسـل (زهرة وأزواجها الخمسة)، 
ولتكمل مسيرة النجاح والتميز عبر شاشة تلفزيون 

دبي.
وأشـار علـي خليفـة الرميثي في معـرض حديثه 
عـن المسلسـل الجديد، إلـى فريق العمـل الذي يضم 
المخـرج محمـد النقلي الـذي يعد أحـد رواد الإخراج 
التلفزيونـي، والسيناريسـت مصطفـى محـرم، إلى 
جانـب ثلة من نجـوم الصـف الأول،  أكملتهـا بوتقة 

الإنتاج التي قادتها شركة (كنج توت) للإنتاج الفني 
المصرية، رائدة الأعمال الدرامية، التي رغم ما تمر به 
مصر الشقيقة من أحداث، إلا أنها استطاعت بحرفية 
المنتـج المنفذ والشـريك المبـدع تحقيق أعلـى معايير 

الإنتاج والتميز.
وتـدور أحداث المسلسـل الجديد حول (سـمارة) 
الشـخصية المحوريـة فـي العمـل والتـي تعيش في 
أحـد الأحياء الشـعبية فـي القاهرة وتملـك والدتها 
المعلمة (جمالات) مقهى شـعبياً ونفوذاً يرهب جميع 
سـكان الحي، حتـى المعلـم (سـلطان) صاحب محل 
الفاكهـة في الظاهر وتاجر المخـدارت في الخفاء، في 

الوقت الذي يحاول الكثيرون التقرب منها، لتتوالى 
الأحـداث متسـارعة بعد وفـاة والدهـا وزواجها من 
المعلم سـلطان، فيما تسـعى إدارة مكافحة المخدرات 
للوصول إلى شـخصية نافـذة تعتبر المسـؤولة عن 
جلـب المخدرات مـن الخـارج، حيث تتحول سـمارة 
إلى شـخصية فاعلة في جميع خيوط العمل الدرامي 
الذي يتوقع أن ينال متابعـة جماهيرية كبيرة خلال 
شـهر رمضان المبارك، لما يتضمنه من أحداث مشوقة 
وخطوط درامية يتـم التطرق إليها بكثير من الجرأة 
والموضوعيـة التي تتلاءم مع أجواء العائلة العربية 

في الشهر الفضيل.

الفنانة الفلسطينية أمل مرقص تحتفل بالحرية 
والانتفاضات العربية في لندن

أكد انتهاء 80 ٪ من مشاهد تصويره:
تلفزيون دبي يحتفي بمسلسل «سمارة»

استعراضات راقصة في الشوارع 
خلال مهرجان موازين بالمغرب

■ الرباط ـ رويترز: تحول الشــارع المؤدي الى بوابة شالة التاريخية 
في العاصمة المغربية الرباط إلى ســاحة للاستعراضات الفنية، خلال 
عــرض قدمته مجموعة من الراقصين والعازفين من الســنغال وجنوب 

أفريقيا.
الاستعراض شاهده جمهور غفير في بداية الدورة العاشرة لمهرجان 
موازين، الذي تشــارك فيه هذا العــام كوكبة من نجوم الغناء في العالم 
العربــي، منهم كاظــم الســاهر وميادة الحنــاوي، علاوة علــى فنانين 

عالميين مثل شاكيرا وليونيل ريتشي.
وذكــر عزيــز الداكي المديــر الفنــي لمهرجــان موازين خــلال مؤتمر 
صحافــي أن الدورة الحالية للمهرجان تركز على التغيرات السياســية 

التي تشهدها دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
وقــال الداكي للصحافيــين «ما أريــد أن أقوله عن الدورة العاشــرة 
للمهرجــان هو أننــا نقدم مشــروعا تاريخيا يرتبط بالإصــلاح وبرياح 
الديمقراطية التي تهب الآن على العالم العربي. إنه مشروع صنعه المنتج 
الأمريكي كوينســي جونز مــع المنتج المغربي رضوان. العمل ســيجمع 
هنــا في الرباط خلال المهرجان فنانين من كل الدول العربية ســيغنون 

ويسجلون أغنية اسمها بكرة (غدا)».
ورغم اســتمرار الاحتجاجات المناهضــة للحكومة في بلادها ذكرت 
المطربــة الســورية الكبيرة ميــادة الحنــاوي أن الفنان ينبغــي أن ينأى 

بنفسه عن التدخل في السياسة.
وقالــت ميادة التي أحيت حفلا مســاء الجمعــة (20 ايار/مايو) في 
إطــار مهرجان موازين «من المفروض أن يكــون الفنان محايدا لا يتدخل 
في السياســة. هو ملك العالم العربي. عيب على الإنســان أن يحكي عن 
بلــده لأن بلده هو انتماؤه وشــرفه وعرضــه وهويته وكرامتــه أين ما 
كان.. أعتقد أنه  يجب علــى الفنانين ألا يتدخلوا في مثل هذه الأحداث. 

أنا مع التغيير لكن ضد التخريب».
وفي مســاء الســبت (21 مايــو) كان جمهور مهرجــان موازين على 
موعد مع حفل أحياه المغني العراقي كاظم الساهر الذي يتمتع بشعبية 
جارفة في أنحاء العالم العربــي. وقالت فتاة من جمهور الحفل «كاظم 
الســاهر فنــان قدير ويعجبني كثيــرا. كل كلاســيكياته تفكرنا بالزمن 
القــديم الجميل. أغانيه الكلاســيكية هادئة». وقال شــاب من الجمهور 
«حضور كاظم الساهر يمثل الوحدة العربية أولا. البرنامج ممتع وغني 
بالثقافة العراقية والعربية وننتظر الجديد». ويســتمر مهرجان موازين 
حتى يوم 28 مــن ايار/مايو الجاري. ورغم الإقبــال الجماهيري الكبير 
الذي يحظى بــه المهرجان في العادة فقد ســبقته مظاهرات قبل شــهر 

طالبت بإلغائه.
وقالت حركة 20 شباط/فبراير الشــبابية المعارضة إن الأموال التي 
تخصــص لمهرجان موازيــن ينبغي إنفاقها في وجــوه أفضل. كما هدد 
بعض أعضاء الحركة بإفســاد المهرجان. لكن الدورة العاشرة لمهرجان 
موازين ســارت حتــى الآن على أفضل وجه وينتظــر آلاف من جمهوره 

حفل المغنية العالمية شاكيرا مساء السبت المقبل (28 مايو).

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

عاش الفنان علاء مرسـي بدايات حياته 
فـي المملكـة السـعودية لعمل والده الشـيخ 
مرسـي الدمراوي وهو من علماء الأزهر، ثم 
أكمل تعليمه في مدينة دسوق خلال المرحلة 

الابتدائية.
عـلاء لـه أربعـة أخـوة، ولـدان وبنتان، 
حصـل علـى بكالوريوس التمثيـل من معهد 

الفنون المسرحية عام 98.
يـرى عـلاء مرسـي انـه يعمـل باجتهـاد 
ومسألة البطولة المطلقة لا تشغله، لأن الأمر 
نصيب، ويسعد بأن أدواره لا يجد فيها أحد 

غيره وهذا رأي جمهوره.
مكانتــه  مرســي  عــلاء  حقــق  هــل   ■

السينمائية؟
■ الحمـد للـه قدمـت أدوارا جيـدة فـي 
السـينما مثل: «كباريه» و«بلطيـة العايمة» 
و«كركـر» و«اوعى وشـك» و«ابقـى قابلني» 

وغيرها الكثير.
■ ترى الســينما تســير في خط تصاعدي 

أم تنازلي؟
■ السـينما مشـكلتها فـي الأفـكار، بداية 
من فكـر المؤلف الـذي يطرحه في سـيناريو 
ثـم الخطوة الأهم وهي فكـر المنتج، فان كان 
مهتزا وبـلا رؤية فتكون الطامـة على العمل 
السـينمائي، لأنـه لـن يحقـق بـه النجـاح 
الكبيـر، وايضـا فكـر الممثـل هـل يعبـر عـن 
المطـروح فـي السـيناريو ومعه فكـر مخرج 
يحـرك الأمور فـي الخط الصحيـح لها أم لا، 
محصلة هذه الأفكار تشير الى الخط البياني 

للسينما الذي كثيرا ما لا يحدده أحد.
■ ما هو حلمك في السينما؟

■ منذ سـنوات لـدي حلم بتقديم سـينما 
معاصـرة تناقـش الواقـع، وحتـى الآن لـم 
أدواري  ان  وفكـرت  الحلـم،  هـذا  يتحقـق 
كممثل لا تشـبع حلمي، ومؤخرا شاركت في 

فيلـم خليجـي بعنوان «معتوق فـي بانوك» 
مـع الممثـل الخليجي طـارق العلمـي وحقق 

نجاحا كبيرا.
■ لمــاذا وقعــت خلافــات بين أســرة فيلم 

«سفاري» بعد عرضه؟
■ فيلـم «سـفاري» اعتبـره ابنـي الـذي 
اغتيـل، لقـد اجتهـدت فيه مع المؤلـف محمد 

سـليمان والمخرج مـازن الجبلي، وللأسـف 
طـرح الفيلم في توقيت سـيئ وبدون خطة. 
وشـاهدت الفيلـم كامـلا علـى الانترنت ولا 
أدري كيـف تم ذلـك، وفوجئـت بحذف جزء 
كبيـر مـن دوري وظهر بشـكل سـيئ للغاية 

ولذا تبرأت من الفيلم تماما.
■ ما الجديد عندك؟

وسـيناريو  قصتـي  «السـمان»  فيلـم   ■
محمـد  واخـراج  الناصـر  ايهـاب  وحـوار 
الشـورى، ومعي محمـود الجنـدي وعفاف 
محمـود  والمطـرب  رزق  وأمـل  شـعيب 
الحسـيني، صورناه في منطقة الهرم بنزلة 
السـمان وباقـي فيـه 4 أيـام فقـط وسـوف 

نستكمله وهو تجربة جيدة.

يجهـز عـلاء مرسـي مسـرحية للأطفـال 
متولـي  تأليـف  بـادي»  «حـادي  بعنـوان 
حامد وإخراج هشـام جمعة لصالح المسرح 

القومي للطفل.
سـامي  المسـرحية  فـي  ايضـا  يشـارك 
مغاوري ونيفـين رفعت، ويضع موسـيقاها 

وليد الشهاوي.

لم يحقق حلمه السينمائي بأفلام تناقش الواقع
علاء مرسي: «سفاري» هو ابني الذي تم اغتياله

علاء مرسي

   من العرض الذي قدمته مجموعة من الراقصين والعازفين من السنغال 
وجنوب أفريقيا (القدس العربي)

أمل مرقص  (القدس العربي)

لقطة من مسلسل «سمارة»   (القدس العربي)



السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6827 الاربعاء 25 ايار (مايو)  2011 ـ 22 جمادى الثاني 1432هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 6827 Wednesday 25 May 2011

AL-QUDS AL-ARABI
اقتصاد ومال14

 الأهرام: عشرة مليارات دولار 
استثمارات قطرية جديدة في مصر 

■ القاهـرة ـ د ب أ: تبـدأ بالقاهرة السـبت المقبل مباحثـات اقتصادية مصرية ـ 
قطريـة مهمة تسـتهدف وضع الخطوط الأساسـية لملامح التعاون بـين البلدين في 

المرحلة الراهنة .  
وصرح السـفير صالح أبوالعينين سـفير قطر في القاهرة بأن الوفد القطري في 
المباحثـات سـيضم العديد من رجال الأعمال وممثلي الشـركات الكبرى ، ويرأسـه 

خالد بن حمد العطية وزير التعاون الدولي. 
وأوضـح، في تصريحات لصحيفة «الأهرام» نشـرتها امس الثلاثاء، أن العطية 
سيجري مباحثات مهمة مع السـيدة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي وعدد 
آخـر مـن كبار المسـؤولين تتركز علـي تفعيـل وزيادة الاسـتثمارات المشـتركة بين 
البلديـن خلال الفترة المقبلة، وذلك في ضوء النتائج الإيجابية التي حققتها زيارة 
أميـر قطر الشـيخ حمـد بن خليفـة آل ثاني للقاهرة مؤخـرا والزيارة التـي قام بها 

للدوحة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء مطلع أيار (مايو) الجاري. 
وقـال السـفير القطـري بالقاهـرة: إنه سـيتم خـلال المباحثات توقيـع عدد من 
الاتفاقيـات لضـخ المزيد مـن الأموال القطرية في شـكل اسـتثمارات متعـددة تزيد 
قيمتهـا علـى 10 مليـارات دولار فـي السـوق المصريـة لتوفيـر فرص عمـل جديدة 

وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين. 
ولفـت إلـى أن قطر تؤكد من خلال هذه الزيارة مسـاندتها لمصـر التي تمر حاليا 
بمرحلة دقيقة من خلال الإسهام في إقامة المشروعات والشركات المشتركة التي من 

شأنها دعم الاقتصاد المصري. 
وتأتي الزيارة كأول خطوة عملية تترجم ما تم الاتفاق عليه بين المشـير حسـين 
طنطـاوي رئيـس المجلس الأعلى للقـوات المسـلحة وأمير قطر خاصـة فيما يتعلق 
بتشـكيل لجنة مشـتركة مصرية ـ قطرية للإعداد لحزمة من المشـروعات المشتركة 

بين البلدين. 
وكان وزيـر الماليـة المصـري سـمير رضـوان قد كشـف عـن اسـتعداد الحكومة 

القطرية لتمويل إنشاء أكبر ميناء في العالم بمنطقة الملاحات بالإسكندرية. 

البنك الدولي يعد بمساعدات بقيمة 
ستة مليارات دولار لمصر وتونس

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اعلـن البنـك الدولـي الثلاثـاء انـه سـيعد في اثنـاء قمة 
مجموعة الثماني التي تنطلق الخميس بتقديم مسـاعدات تصل الى سـتة مليارات 
دولار الـى مصـر وتونس شـرط ان يواصـل البلدان اصـلاح نظاميهما السياسـي 

والاقتصادي.
واعلـن رئيـس البنـك الدولـي روبرت زوليـك في بيان عـن تسـديد مبلغي 4.5 
مليـارات دولار لمصـر و1.5 مليـارات لتونس على عامين وهي من ضمن مسـاعدات 

سبق الاعلان عنها وذلك «تبعا لوتيرة واتساع نطاق الاصلاحات». 
وتابـع «اننـا نعمل عـن قرب مـع صنـدوق النقـد الدولـي والمصـارف المتعددة 
الجنسـيات للتنمية على مقاربة مشـتركة للسعي الى تثبيت ثم تحديث اقتصادات 

المنطقة». 
واضاف «هذه الجهود المشتركة ستكون موضوع نقاشاتنا مع مجموعة الثماني» 

حيث يجتمع رؤساء الدول والحكومات المعنية الخميس في دوفيل (فرنسا). 
وقـال رئيس البنك الدولـي «امل ان اظهر حجم ارتباط النمو في شـمال افريقيا 

والشرق الاوسط بالنجاح الاقتصادي في تونس ومصر». 
واعلن البنك الدولي انه خفض توقعات النمو للمنطقة من 5 بالمئة كانت متوقعة 

الى 3.6 بالمئة للعام 2011. 

البورصة المصرية: رفع منع التصرف بأموال 
رجال اعمال كبار كان المدعي العام تحفظ عليهم

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قالـت البورصة المصريـة الاثنين إن النائـب العام أصدر 
قرارا برفع منع التصرف في أرصدة وحسابات وأكواد عدد من رجال الأعمال. ومن 
أبرز من شـملهم رفع منع التصرف رجل الأعمال صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة 
شـركة جهينة للصناعات الغذائيـة وأحمد بهجت رئيس مجموعة شـركات بهحت 
وعبد المنعم سـعودي رئيس مجموعة شركات سـعودي وصاحب بعض توكيلات 

السيارات بمصر و شفيق بغدادي رئيس شركة فريش فودز.
وأغلق سهم جهينة اليوم بالبورصة المصرية عند مستوى 5.47 جنيه بانخفاض 

2.3 بالمئة.
وكان النائـب العام أمـر الاربعاء الماضـي بإحالة محمد إبراهيم سـليمان وزير 
الإسـكان الأسـبق وأربعـة مـن نوابه ورجـل الأعمـال مجدي راسـخ إلـى محكمة 

الجنايات لاتهامهم بارتكاب جرائم التربح والإضرار العمدي بالمال العام.

ارتفاع الدين العام الأردني الى 17 مليار دولار 
■ عمـان - يـو بـي اي: أفادت بيانات لـوزارة الماليـة الأردنيـة ان الدين العام 
للمملكة ارتفع بشـكل غير مسـبوق خـلال الربع الأول من العـام الحالي ليصل الى 
12.49 مليـار دينار أردني ( 17.6 مليار دولار) مقارنة مع 11.463 مليار دينار( 16.1 

مليار دولار ) بنهاية العام 2010. 
وأضافت البيانات ان صافـي المديونية الداخلية المترتبة على الحكومة المركزية 
بنهاية الربع الأول من العام الحالي شـكل ما نسـبته حوالي 61.7 بالمئة من الحجم 
الكلّي للمديونية المترتبة على المملكة ليبلغ صافي المديونية الداخلية بنهاية الفترة 
ذاتهـا حوالي 7.432 مليار دينـار(10.4 مليار دولار)، مقابل نحو 6.852 مليار دينار 
(9.6 مليـار دولار ) بنهايـة العـام 2010. وذلـك بارتفـاع 8.5  بالمئـة عن مسـتواها 

المسجل بنهاية العام الماضي.
وبلغـت المديونية الخارجية بنهايـة الربع الأول نحو 4.617 مليـار دينار( 6.52 
مليار دولار) مقابل نحو 4.611 مليار دينار ( 6.512 مليار دولار) ولتشكل ما نسبته 

3ر38 بالمئة من الصافي الكلّي للمديونية المترتبة على المملكة.
و شـكل صافي المديونيـة بجانبيها الداخلي والخارجي بنهايـة الربع الأول من 
العـام الجاري 56.8  بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام 2011 مقابل 58.6 

بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2010 .

النجيفي: العراق تحول خلال السنوات 
الماضية الى سوق لنفايات العالم 

■ بغـداد - يـو بـي اي: قـال رئيس مجلـس النـواب العراقي اسـامة النجيفي 
الثلاثاء أن العراق تحول خلال السـنوات الماضية إلى سـوق لنفايات العالم الآخر 
من خـلال توريد البضائع الفاسـدة والرديئة، معلنا عن عـزم مجلس النواب على 

وضع تشريعات لإنهاء هذه المشكلة.
واضاف النجيفي في كلمة خلال مؤتمرالشـراكة الاقتصادية العراقية الذي عقد 
بمبنـى البرلمـان اليوم إن»الشـعب العراقي دفع خـلال السـنوات الثماني الماضية 
الكثير من التضحيات على مذبح التجارة الرديئة بعدما تحول إلى سـوق لنفايات 

العالم الآخر».
واتهـم بعـض المصنعـين والمصدريـن والمسـتوردين بعـدم التزامهم بـاي رادع 
أخلاقـي اوخشـية مـن اللـه «في أن يمارسـوا حربـا ضد شـعبنا من خـلال توريد 
البضائـع الفاسـدة والسـلع الخادعة التـي تصنع بالاتفـاق النفعي بين المسـتورد 

العراقي والمصدر الاجنبي واصفا هذه السلع بالرديئة والمضرة والقاتلة».
وتابـع النجيفي أن «مجلس النواب العراقي عازم على وضع تشـريعات لإنهاء 

هذه الحرب أولا ومنع إعادتها مرة أخرى».
وشـدد علـى ان لشـعب العراقي لا يريـد نظامـا اقتصادياً يحوله إلـى طبقتين، 
الأولـى تهتم بالثـراء والثانية بالبقـاء وإنما يريـد نظاما اقتصاديـا يؤمن بتكافؤ 

الفرص

شركة المملكة القابضة: 
مفاوضات الاستحواذ على حصة 

زين الكويتي بزين السعودية مستمرة 
■ الريـاض ـ د ب أ: أعلنـت شـركة المملكـة القابضة وشـركة بتلكـو البحرينية 
للاتصـالات اليـوم الثلاثاء أن مفاوضات التحالف للإسـتحواذ على حصة شـركة 
زين الكويت في زين السـعودية للهاتف المحمول لازالت جارية بين جميع الأطراف 

المعنية. 
وقالـت المملكة القابضـة المملوكة للملياردير السـعودي الأميـر الوليد بن طلال 
«أن الجميع ملتزم بالشـروع فـي عملية الفحص النافي للجهالـة والى إنجاح هذه 

الصفقة». 
كانـت مصـادر في شـركة زيـن الكويت قد قالـت منذ يومـين أن الصفقـة مهددة 
بالفشـل بسبب خلاف نشب بين زين السعودية وشركة بتلكو البحرينية على حق 

الإدارة. 
وقالت المصادر ان المملكة القابضة حليف بتلكو يمكنها المضي وحدها في الصفقة 

إذا انسحبت بتلكو دون أن تكون مضطرة للبحث عن مشغل لزين السعودية. 
يشـار إلى أن تحالف المملكة القابضة ، بتلكو يسـعى إلى الاستحواذ على حصة 
شـركة زيـن الكويت في زين السـعودية البالغة 25  بالمئة مقابـل 950 مليون دولار 
بالإضافـة لشـروط أخـرى تتعلـق بتحمـل التحالف ديونـا على زين السـعودية. 
وقفـزت إيـرادات زين السـعودية فـي 2010 إلى 826 مليـون ريـال (3. 220 مليون 

دولار) بارتفاع نسبته 132 بالمئة مقارنة بإيرادات 2009. 

رويتــرز:  ـ  (العــراق)  الزبيــر   ■
قال مســؤول عراقي إن شــركة ايني 
الايطالية تكثــف عملها في حقل نفط 
الزبيــر رغم تقادم منشــآته وتخطط 
لحفر نحو 68 بئرا جديدة حتى العام 

القادم لزيادة الانتاج.
خطــة  أن  المســؤول  وأضــاف 
زيــادة الانتاج إلــى 700 ألــف برميل 
يوميا بحلول 2013 تشــمل حفر آبار 
جديدة هــذا العام وتجديد آبار قائمة 
وإصــلاح  الميــاه  لضــخ  وبرنامجــا 
نفطيــة  ومنشــآت  أنابيــب  خطــوط 

قديمة.
وينتج الحقــل حاليا نحو 270 ألفا 

برميل يوميا.
وقــال عبد الجبار محمد مســؤول 
فــي  والانشــاء  المنشــآت  تحســين 
الحقــل لرويترز إن إيني وشــركاءها 
يستهدفون حفر نحو 42 بئرا جديدة 
فــي 2011 وحوالــي 26 بئــرا جديدة 
في 2012 وتركيــب نحو 125 مضخة 
كهربائيــة غاطســة خلال الســنوات 

الثلاث القادمة.
وأضــاف أن حجــم الأعمــال فــي 
الحقل كبير مشيرا إلى أنه بدأ الانتاج 
فــي مطلــع الخمســينات مــن القرن 
الماضــي وبعــض منشــآته متقادمة 
للغاية. وقال إن العــراق قام بتجديد 

وصيانة بعضها وإن عمليات التأهيل 
متواصلة.

وتابع قوله إن خطة تطوير الحقل 
تشــمل أيضا إنشــاء خمس محطات 
لفصل الغاز وتجديــد محطات قائمة 

لاستيعاب زيادة الانتاج.
وأضــاف أن العراق باشــر عملية 
تصميــم المنشــآت الجديــدة ويجهز 

اوراق المناقصات.
وحفر آبــار جديدة وتجديد أخرى 
غاطسة  كهربائية  مضخات  وتركيب 
هــي وســائل للتغلــب علــى التراجع 

الطبيعي في انتاج الحقل.
تخطــط  اينــي  إن  محمــد  وقــال 

لبدء مشــروع لضخ المياه هــذا العام 
باســتخدام منشــأتين قائمتــين كما 
تعتــزم بناء مشــروع جديــد لتزويد 

حقل الزبير بمزيد من المياه.
وأضــاف أن موارد العــراق المائية 
قليلــة ولذلك يدرس خيــارات أخرى 
وقال إن هنــاك دراســة لتدبير المياه 

من النهر.
وتابــع يقــول إن مشــروع الميــاه 
ســيغطي  الزبيــر  بحقــل  الخــاص 
احتياجــات الحقــل لثــلاث او اربــع 
ســنوات قادمة لحين إنجاز مشروع 
لضخ المياه يتكلف مليارات الدولارات 

تقوده إكسون موبيل. 

إيني تكثف العمل في حقل نفط الزبير العراقي 

■ لنــدن ـ رويترز: قالت مصادر في 
شــركات غربية إن شكري غانم رئيس 
المؤسســة الوطنيــة للنفــط فــي ليبيا 
لم ينشــق عــن حكومة معمــر القذافي 
خلافــا للتقارير المنتشــرة بشــأن ذلك 
وإنــه يعمــل بشــكل ســري لصالــح 
القذافــي للحفــاظ علــى العلاقات مع 

كبرى شركات النفط.
وقــال مصدر في المعارضــة الليبية 
وآخر في شــركة نفط عالمية كبرى إن 
غــانم وهو أحد ابرز الشــخصيات في 
حكومــة القذافي دعا ممثلي شــركات 
نفــط للاجتماع معه الاســبوع الماضي 

في تونس لبحث عقود نفطية.

وقال المصدر الذي يعمل في شركة 
النفــط الغربيــة «كانــت هنــاك بعض 

الدعوات والمبادرات لكننا لم نقبل.
«كان يجري مناقشات بشكل ما».

وقــال مصدر ثالث في شــركة نفط 
غربية اخــرى لديها عمليــات في ليبيا 
إن التقارير بشــأن انشــقاق غانم غير 
صحيحة. وقال «غير صحيح بالمرة أن 
شــكري لم يعد يعمــل لصالح حكومة 
القذافــي». ولم يتســن الاتصال بغانم 

نفسه للتعليق.
القيــام  الشــركات  تســتطيع  ولا 
بعمليــات في ليبيا بســبب الانتفاضة 
الشــعبية ضــد القذافــي والضربــات 

الجويــة التــي يشــنها حلــف شــمال 
الأطلســي وهو ما يعني عــدم امتثالها 

لالتزاماتها في العقود.
وقال المصدر الذي ينتمي للمعارضة 
إن غــانم اراد طمأنــة الشــركات بــأن 
الســبب  لهــذا  تفســخ  لــن  عقودهــا 

وستحترم في المستقبل.
ومن شــأن هذا ان يسمح للشركات 
بالعودة ســريعا إلى ليبيا التي تعتمد 
على ايــرادات النفط إذا أعــاد القذافي 
بســط ســيطرته ورفعــت العقوبــات 

الدولية.
وكانــت الحكومة الليبيــة قد قالت 
يــوم الخميس إن غانم لم ينشــق وإنه 

يقوم بزيــارة رســمية لتونس وبعض 
البلدان الأوروبية لمواصلة عمله.

غير أن وزيــر الخارجية التونســي 
محمد المولدي الكافي قال يوم الاثنين 
انه يعتقد ان غانم لم يعد يعمل لصالح 
حكومــة القذافي وإنــه مقيم في فندق 
في جزيــرة جربة الصغيرة في جنوب 

تونس.
ومن بين الشــركات الكبيرة العاملة 
فــي ليبيا رويــال داتش شــل وتوتال 

وبي.بي وشتات أويل وأو.إم.في.
وقالــت مصادر في تلك الشــركات 
إنه لم يلتق مسؤولون منها مؤخرا مع 

غانم.

مصادر: شكري غانم في مهمة سرية لصالح القذافي 

■ الخبـر (السـعودية) ـ رويتـرز: قالـت 
مصـادر فـي قطـاع النفـط السـعودي يـوم 
الثلاثاء إن شركة أرامكو الحكومية ستدرس 
الحفـر مجددا في أقدم حقولهـا النفطية الذي 

توقف الانتاج منه منذ فترة طويلة.
كانـت السـعودية أكبـر مصـدر للنفط في 
العالـم اكتشـفت النفـط لأول مـرة فـي حقل 
الدمـام فيما يعرف الان باسـم «بئـر الرخاء» 
الرئيـس  الفالـح  خالـد  وقـال   .1938 عـام 
التنفيـذي لأرامكـو إن البئـر السـابعة هناك 
أنتجـت 32 مليـون برميـل مـن النفـط قبـل 
اغلاقها. وضخ حقل الغوار أقدم حقول المملكة 

اكثر من 65 مليار برميل منذ 1951.
وقـال الفالـح إن البئر مازالت قـادرة على 
ككل  الدمـام  حقـل  وإن  يـوم  حتـى  الانتـاج 
مـازال يحتـوي على نصـف مليـار برميل من 

الاحتياطيات المؤكدة.
احتياطيـات  اكبـر  السـعودية  وتمتلـك 
نفطية في العالم. وبلغت احتياطيات ارامكو 
السـعودية القابلة للاسـتخراج 260.1 مليار 

برميل من النفط والمكثفات في 2009.

ابـار  لحفـر  خطـة  «هنـاك  مصـدر  وقـال 
تجريبيـة فـي محاولة لتقييم جـدوى الهدف 

من الحفر العميق».
ولم يحدد المصدر اطارا زمنيا للموعد الذي 
قد تبـدأ فيه ارامكـو عمليات الحفـر العميق. 
وحقل الدمـام من الحقـول الصغيرة نسـبيا 

للشركة لكن له قيمة رمزية كبيرة.
وقال مصـدر آخر «له مكانـة كبيرة للغاية 
وموقعـه ... قريـب مـن مكاتب ارامكـو وكان 
الدمـام 7 تاريخيـا هـو المـكان الذي بـدأ منه 
كل شـيء». والغـت ارامكـو فـي 2008 خطط 
اسـتئناف الانتاج مـن الدمام بسـبب ارتفاع 
التكاليـف. وقالـت مصادر في ذلـك الحين إن 
المشـروع كان يهـدف لضـخ 75 الـف برميـل 
يوميـا مـن الخـام و100 مليـون قـدم مكعبـة 
يوميـا من الغاز. وقـدر أحد المصـادر في ذلك 

الحين التكلفة بنحو مليار دولار.
وحفـرت أرامكو بئرا عميقة في حقل منيفة 
العمـلاق وقالت في فبراير شـباط إنها اعمق 
بئـر حفرتهـا فـي السـعودية بعمـق اجمالي 

32136 قدما.

السعودية تدرس اعادة تشغيل 
الدمام أقدم حقولها النفطية 

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
اسـتعداداً  أكثـر  اليـوم  هـو  العالمـي  الاقتصـاد  إن 
للتعامل مع أسـعار النفط المرتفعـة لفترة أطول مما كان 
عليه الحال في سـبعينيات القرن الماضي، وذلك بفضل 
تطويـر تكنولوجيـات التوفيـر فـي اسـتخدام الطاقة، 
وبفضـل الحقول النفطية الجديدة. مع ذلك، خلّفت أزمة 
سنة 2009 دولاً عديدة مثقلة بعبء الديون، وبعجز في 
الميزانيـة، وبمعـدلات تضخم مرتفعـة، وبالتالي بقدرة 
أقـل على التعامل مع أسـعار النفط المرتفعة. هذا ما جاء 
في مقدّمة الدراسة الاقتصاديّة التي أعدّها بول ريفلين، 

من معهد دايان لدراسات الشرق الأوسط في تل أبيب.
وبحسـبه بسـيطة فإنّ المواجهات في ليبيـا، الدولة 
ذات الشأن في مجال تصدير النفط، أثّرت في الاقتصاد 
العالمـي أكثـر ممـا أثّـرت فيـه الاضطرابـات فـي كل من 
تونـس، ومصـر، واليمـن، والبحريـن، إذ تنتـج ليبيـا 
1.7 مليـون برميـل يوميـاً، أي نحـو 2 بالمئة مـن إنتاج 
النفـط العالمـي، ويُباع معظـم النفط الليبي إلـى البلاد 
الأوروبية، وبشـكل رئيسي إلى إيطاليا، كذلك يُباع إلى 

الصين. 
ويعتبـر المحلّلـون أن الأحـداث فـي ليبيـا أدت إلـى 
و20   15 بـين  يتـراوح  بمقـدار  النفـط  أسـعار  ارتفـاع 
دولاراً للبرميـل الواحد. ويزيـد كل ارتفاع بمقدار دولار 
أمريكي واحد في سعر برميل النفط في مقدار العائدات 
النفطية لدول الشرق الأوسط الأعضاء في منظمة أوبك 
(باسـتثناء ليبيـا حاليـاً) بنحـو 23 مليـون دولار فـي 
اليـوم، وبنحـو 10.7 مليار دولار في العـام. وفي ضوء 
زيادة سـعر برميـل النفط بمعـدل 28 دولاراً، تبلغ قيمة 

الإيـرادات النفطيـة الإضافيـة لدول الشـرق الأوسـط 
الأعضاء في منظمة أوبك نحو 643 مليون دولار أمريكي 
في اليوم، وستبلغ قيمتها السنوية الإجمالية نحو 235 
مليار دولار أمريكي في سـنة 2011 في حال بقيت أسعار 

النفط على مستوياتها الحالية.
وأوضـح الباحـث إنّـه كان للتغييـر فـي العائـدات 
النفطيـة الإضافيـة أثرا أقـوى بكثير أحياناً، ولا سـيما 
أن المملكـة العربية السـعودية زادت إنتاجها من النفط 
اعتبـاراً من كانـون الثاني (ينايـر) 2011 بمقدار لا يقل 
عـن 700 ألف برميل فـي اليوم وفق بعـض التقديرات، 
ليستقر إنتاجها على أكثر من 9 مليون برميل في اليوم. 
ويعتقـد السـعوديون أن دولتهـم تحتفـظ بالقـدرة 
علـى إنتاج كمية كبيـرة إضافية، فإذا كان سـعر برميل 
ألـف  إنتـاج 700  أمريكيـاً، يـؤدي  النفـط  118 دولاراً 
برميل نفـط إضافي في اليـوم إلى زيادة فـي العائدات 
النفطيـة بمقدار 30 مليار دولار أمريكي في السـنة. وقد 
سـهّل ارتفـاع العائـدات إعـلان الملـك عبد اللـه بن عبد 
العزيـز برنامـج تقديمـات اجتماعيـة كبيـرة لرعاياه، 
الأمـر الذي يهدف إلى منع وصـول موجة الاحتجاجات 
في المنطقة إلى المملكة. ولا شـك فـي أن زيادة العائدات 
جعلـت إعلان برنامج كهـذا أمراً ملحاً. وسـاق قائلاً إنّ 
إيران هي أولى المسـتفيدين من هذه التطورات، وهي لا 
تسـتطيع، خلافاً للعربية السعودية، زيادة إنتاجها من 
النفط، إلاّ إنها غير مضطرة لذلك نظراً إلى أسعار النفط 
المرتفعة الحالية. فكل زيادة بمقدار دولار أمريكي واحد 
في أسعار النفط ترفع عوائدها بمقدار 3.6 مليون دولار 
فـي اليوم، وبالتالي بمقدار 1.3 مليار دولار في السـنة. 
وتجني إيران من ارتفاع أسعار النفط الحالية زيادةً في 
إيراداتهـا النفطيـة بمقدار 100 مليـون دولار في اليوم، 
أي بمقدار 37 مليار دولار في السـنة. وبالتالي فإن أحد 

الآثار الإستراتيجية الخطيرة لارتفاع أسعار النفط هو 
تراجـع فعاليـة العقوبـات الاقتصاديـة المفروضة على 
إيـران التي تقودهـا الولايات المتحـدة الأمريكية. فقبل 
الارتفـاع الحالـي الكبير فـي أسـعار النفـط، كان يبدو 
واضحـاً تأثيـر العقوبـات الاقتصاديـة المفروضة على 

إيران في الاقتصاد الإيراني.
وبرأيـه فقـد حقـق اسـتهلاك النفـط العالمـي حالياً 
مسـتويات قياسـية، فوصل إلى نحـو 88 مليون برميل 
فـي اليـوم. وتعـد روسـيا والعربيـة السـعودية أكبـر 
منتجَيْن للنفط، وهما تزودان، معاً، السـوق بنحو ربع 
إمـدادات النفـط. كذلـك تملـك العربية السـعودية أكبر 
احتياطـي مؤكد من النفط، وهي الدولـة الوحيدة التي 
لديهـا فائـض كبير فـي الطاقـة الإنتاجية. وقـد أثيرت 
شكوك في حجم احتياطي العربية السعودية من النفط 
وفي قدرتها الإنتاجية، وتـؤدي التوقعات دوراً مركزياً 

في تحديد سلوكيات المستهلكين وأسعار النفط.
وقـد زاد التسـونامي والهزة الأرضيـة اللذان ضربا 
اليابان مؤخراً، ولا سيما مفاعلات الطاقة النووية فيها، 
في الشكوك بشأن جدوى الطاقة النووية كإحدى بدائل 
مصـادر الطاقة من نفط وغاز في أنحـاء العالم كافة. إذ 

تضغط هذه الأمور كلها بقوة على أسعار النفط.
وخلـص إلى القـول إنّ الارتفاع الحالي في الأسـعار 
لـم ينتج من الطلـب الكبير على النفط فحسـب، بقيادة 
الصـين أيضـاً هـذه المرة، بـل هو نـاتج أيضاً مـن القلق 
بشأن اسـتقرار إمدادات النفط الشـرق أوسطي، كذلك 
القلق بشأن سلامة المرور في قناة السويس. فإمدادات 
النفـط في ليبيا تعاني من الاضطـراب، وهناك مخاوف 
بشـأن اسـتقرار كل من الجزائر والعربية السـعودية، 
ومن شأن عدم الاستقرار في البحرين أن يهدد إمدادات 

النفط في منطقة الخليج العربيّ برمتها.

دراسة اسرائيلية: ارتفاع أسعار النفط 
يقلص فعالية العقوبات المفروضة على طهران

بنك غولدمان ساكس يرفع توقعاته 
لسعر برنت في 2011 و2012 

■ سـنغافورة ـ رويتـرز: رفـع بنـك 
غولدمـان سـاكس توقعاته لسـعر خام 
القيـاس الأوروبـي مزيج برنـت لعامي 
2011 و2012 فـي ظـل توقعـات بأن نمو 
الطلب على الوقود سـيؤدي إلى خفض 
طاقـة  ويسـتنزف  العالميـة  المخزونـات 

الإنتاج الفائضة لدول منظمة أوبك.
وقـال غولدمان سـاكس إنـه متفائل 
النفـط ورفـع توقعاتـه  بشـأن اسـعار 
لسـعر خـام برنت فـي نهاية العـام إلى 
120 دولارا للبرميل من 105 دولارات كما 
رفع توقعاته لسـعر برنـت في 2012 إلى 

140 دولارا من 120 دولارا.
وقـال محللـون لـدى البنـك بقيـادة 
ديفيـد جريلي في تقريـر بتاريخ الإثنين 
يتـم  حتـى  فقـط  وقـت  مسـألة  «إنهـا 
اسـتنزاف المخزونـات وطاقـة الإنتـاج 
الفائضـة لدى أوبـك فعليا مما يسـتلزم 
الطلـب  لتقييـد  النفـط  أسـعار  ارتفـاع 

والحفـاظ عليه متماشـيا مـع الإمدادات 
المتاحة».

وتوقع غولدمان في نيسـان (أبريل) 
تصحيحا في أسعار النفط قبل التراجع 
الكبيـر فـي اسـعار الأصـول فـي وقـت 
سـابق هذا الشـهر. وقال إن الانخفاض 
مؤخـرا يتيح نقطة دخول جيدة لشـراء 
النفـط وأوصـى بتكويـن مراكـز دائنـة 
لعقـد خام برنـت تسـليم كانـون الأول 

(ديسمبر) 2012.
يـؤدي  أن  «نتوقـع  التقريـر  وقـال 
استمرار فقدان الإنتاج الليبي والإنتاج 
المحبط من الدول خارج منظمة أوبك إلى 
اسـتمرار شـح الإمدادات لتصل السوق 

إلى مستويات حرجة في أوائل 2012».
وقـال غولدمـان سـاكس إن التباطؤ 
الحالـي فـي النمـو الاقتصـادي يقترب 
مـن أدنى مسـتوياته ويدعـم احتمالات 

صعود أسعار المعادن.

ويخفض توقعاته 
للنمو الاقتصادي في الصين

■ بكــين ـ رويتــرز: خفــض غولدمان ســاكس توقعاته للنمــو الاقتصادي 
الصيني إلى 9.4 بالمئة هذا العام من عشرة بالمئة في توقعات سابقة وعزا ذلك 
لسلســلة من البيانات الضعيفة بشــكل غير متوقع في الآونة الأخيرة وارتفاع 

أسعار النفط وقيود الامدادات.
وقــال غولدمان فــي مذكرة بحثيــة للعملاء «جــاء تباطؤ النمــو أكثر حدة 
مما توقعنــا وهو ما يظهر خاصة في الانتاج الصناعي في نيســان (ابريل)». 
وأضاف البنك الأمريكي «علاوة على ذلك فالتضخم لا يتراجع بالســرعة التي 

نأملها».
ويتوقع البنك أن يصل التضخم السنوي الصيني لذروته مسجلا 5.6 بالمئة 
في حزيران (يونيو) وأن يبلغ متوسط التضخم السنوي 4.7 بالمئة في 2011.

واذا بلغ التضخم في الصين بالفعل 5.6 بالمئة في حزيران (يونيو) فسيكون 
أعلى مستوى منذ تموز (يوليو) 2008 حينما بلغ 6.3 بالمئة.

وبالنســبة لعــام 2012 خفــض غولدمــان توقعاتــه للنمــو الاقتصادي في 
الصين إلى 9.2 بالمئة من 9.5 بالمئة. وقال إنه يتوقع أن تواصل الصين تشــديد 
سياستها النقدية حتى الربع الثالث من العام الجاري رغم أن النمو يبدو «أقل 

من معدلاته بشكل ملحوظ». 

تجـاوزت  رويتـرز:  ـ  نيويـورك   ■
شـركة آي.بـي.ام منافسـتها القديمـة 
السـوقية  القيمـة  فـي  مايكروسـوفت 
للمـرة الاولى منذ نيسـان/ابريل 1996 
فيما يمثـل احدث تحـول فـي المقدرات 
شـركات  أهـم  مـن  لاثنتـين  المتقلبـة 

التكنولوجيا في العالم.
وسـيطرت آي.بـي.ام علـى صناعة 
الكمبيوتـر علـى مـدى عقـود الـى أن 
مايكروسـوفت  شـركة  مـع  تعاقـدت 
الصغيـرة والمجهولـة حينئـذ لتوفيـر 
نظام تشـغيل لنطاق جديـد من اجهزة 

تنتجهـا  التـي  الشـخصي  الكمبيوتـر 
اي.بي.ام في اوائل الثمانينات.

واستثمر بيل جيتس مؤسس شركة 
مايكروسـوفت هذه الخطوة ليسـيطر 
علـى القطـاع ويثبـت صحـة نظريتـه 
بـأن البرمجيـات سـتصبح اكثـر قيمة 
من الاجهـزة. ولذلـك اصبحـت القيمة 
السـوقية لمايكروسـوفت بحلول نهاية 

1999 ثلاثة امثال قيمة اي.بي.ام.
مايكروسـوفت  صعـود  وطـوال 
للسـخرية  آي.بـي.ام  تعرضـت 
باعتبارها عملاقا عتيقا جامدا لا يمكنه 

مواكبة الثورة في عالم الكمبيوتر.
تكنولوجيـا  فقاعـة  انفجـار  ومنـذ 
الانترنـت عـام 2000 انقلبـت الاوضاع 
واصـاب الركود سـهم مايكروسـوفت 
قدرتهـا  فـي  المسـتثمرين  تشـكك  مـع 
علـى الذهاب لأبعد من نظام التشـغيل 
ومجموعـة  بهـا  الخـاص  وينـدوز 
سـرق  حـين  فـي  اوفيـس  برمجيـات 
منافسـون اصغـر سـنا مثـل جوجـل 

وفيسبوك الاضواء.
واستطاعت شـركة آبل التي شهدت 
طفـرة جديـدة تجـاوز مايكروسـوفت 

في القيمة السـوقية العام الماضي وهي 
الان اكبر شـركة تكنولوجية في العالم 

بفارق كبير.
بلغـت  لرويتـرز  بيانـات  وحسـب 
القيمة السوقية لآبل 308.3 مليار دولار 
يـوم الاثنـين مقابـل 203.5 مليار دولار 
لشـركة آي.بي.ام و201.3 مليار دولار 

لمايكروسوفت.
وانخفـض سـهم آي.بـي.ام 1.2 في 
المئة الـى 168.07 دولار في حين تراجع 
سهم مايكروسوفت بنسبة 1.6 في المئة 

الى 24.10 دولار.

اي.بي.ام تتجاوز مايكروسوفت بالقيمة السوقية 
لكن ابل تظل في المقدمة بقيمة 308 مليارات دولار

أمانة الرياض تخصص
 19مليون متر مربع لمشاريع إسكان 

■ الرياض ـ رويترز: أفادت صحيفة 
الاقتصادية السعودية يوم الثلاثاء أن 
أمانـة منطقـة الريـاض خصصت 19.5 
مليون متر مربع لمشـاريع إسـكانية في 

العاصمة و18 محافظة تابعة لها.
وأوضحـت الصحيفة أن نحو سـتة 
ملايـين متـر مربـع مـن تلـك الأراضـي 
ستخصص لمشاريع إسكان في العاصمة 
السعودية في حين سيخصص أكثر من 
13 مليـون متـر مربـع فـي 18 محافظة 

تابعة لمنطقة الرياض.
ونقلـت الصحيفـة عـن الأميـر عبد 
العزيـز بن عياف أمـين منطقة الرياض 
قولـه «الأمانـة حريصـة علـى توفيـر 
فـي  والكافيـة  المناسـبة  الأراضـي 
مدينـة ومنطقـة الرياض ودعـم جميع 
الخطوات التي تسرع من قيام مشاريع 

الإسكان».
كان العاهل السعودي الملك عبد الله 
بن عبد العزيـز قد أعلن في مارس آذار 

الماضـي عن منح بقيمـة 93 مليار دولار 
ريـال  مليـار   250 تخصيـص  شـملت 
(66.7 مليـار دولار) لتشـييد 500 ألـف 
منـزل جديد ورفـع الحد الأعلـى لقيمة 
قروض صندوق التنميـة العقارية الى 

500 ألف ريال من 300 ألف.
وتواجـه السـعودية أكبـر اقتصـاد 
نظـرا  كبيـرة  إسـكان  مشـكلة  عربـي 
لتسارع النمو السكاني وتدفق العمالة 
الاجنبية على المملكة التي تباشر خطة 
إنفـاق على البنية التحتيـة بقيمة 400 

مليار دولار.
وقال تقرير سـابق للبنك السعودي 
الفرنسـي إن المملكة تحتاج لبناء 1.65 
 2015 بحلـول  جديـد  مسـكن  مليـون 
لتلبيـة الطلـب المتزايـد على المسـاكن 
وقال ان من المتوقع أن تحتاج شـركات 
التطويـر العقاري الخاصة والحكومية 
لبناء نحو 275 ألف وحدة سنويا حتى 

عام 2015. 

اليورو يرتفع من مستوى منخفض 
■ لندن ـ رويترز: صعد اليورو الثلاثاء مبتعدا عن أدنى مسـتوى في شـهرين أمام 
الدولار سجله أمس الاول مع استفادة المستثمرين من هبوطه مؤخرا لكن الارتفاع كان 

محدودا بفعل المخاوف من إنتشار أزمة ديون منطقة اليورو.
وقال تجار إن مستثمرين من شرق أوروبا كانوا المشترين الرئيسيين لليورو اليوم 
ممـا دفعه للصعود 0.1 في المئة إلى 1.4064 دولار فوق أدنى مسـتوى في شـهرين بلغ 

1.3968 دولار أمس. واستقر مؤشر الدولار امس قرب 76.044.
ولا تـزال المعنويـات هشـة تجـاه اليورو بفعـل مخـاوف مـن أن دولا ذات ثقل مثل 
أسـبانيا وإيطاليـا ربمـا تنزلق إلى أزمـة الديون التي تؤثـر على اليونـان والبرتغال 

وأيرلندا.
وخفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الإئتماني توقعاتها بشان إيطاليا إلى 
«سلبية» من «مسـتقرة» يوم السبت بينما أذكت الهزيمة الساحقة لحزب الإشتراكيين 
الحاكم في أسـبانيا في انتخابات محلية مخاوف بشـأن قدرة رئيس الوزراء خوسيه 
لويس رودريغو ثاباتيرو على تحقيق الأهداف المالية حيث ينظر إلى أسبانيا على أنها 

مثال للاصلاح المالي.
وارتفـع الـدولار النيوزيلندي 0.7 في المئـة إلى 0.7960 دولار أمريكـي بعد أن أظهر 
مسح فصلي للبنك المركزي ارتفاع توقعات التضخم في نيوزيلندا في الربع الثاني من 

العام.
وزاد الدولار الاسترالي 0.5 في المئة إلى 1.0540 دولار أمريكي بعد أن تراجع لأدنى 

مستوى في شهر قرب 1.0480 دولار.
وأمام الين الياباني هبط الدولار 0.2 في المئة إلى 81.78 ين.

مـن جهته ارتفع الجنيه الاسـترليني لأعلى مسـتوى خلال الجلسـة مقابل الدولار 
امـس الثلاثـاء ليعوض خسـائره التي مني بهـا بعدما أصدرت موديز تحذيرا بشـأن 

البنوك البريطانية ليقوم المستثمرون بتغطية مراكز مدينة في العملة.
وارتفع الاسترليني نحو 0.1 بالمئة إلى 1.6141 دولار بعدما هبط في أوائل معاملات 
لنـدن إلـى حوالـي 1.6070 دولار عندما قالت موديـز إنها قد تخفـض تصنيفها لأربعة 

عشر بنكا بريطانيا.

صعود النفط بعد رفع توقعات غولدمان ساكس
■ لنـدن ـ رويترز: ارتفـع النفط أكثر 
مـن دولار للبرميـل يـوم الثلاثـاء بعدما 
رفـع بنـك جولدمـان سـاكس توقعاتـه 
لسعر خام برنت وعزا ذلك لنمو قوي في 

الطلب على الوقود.
توقعاتـه  سـاكس  جولدمـان  ورفـع 
لسـعر خام برنـت بنهاية العـام إلى 120 
كمـا  دولارات   105 مـن  للبرميـل  دولارا 
رفع توقعاته لسـعر برنت فـي 2012 إلى 
140 دولارا مـن 120 دولارا وقـال إن نمو 
الطلب على الوقود سيؤدي إلى انخفاض 
المخزونات العالمية ويستهلك الفائض في 

طاقة إنتاج دول منظمة أوبك.
وزاد خـام برنـت تسـليم يوليو تموز 
إلـى 111.68 دولار للبرميـل مرتفعا 1.58 
دولار قبـل أن يتراجع قليـلا إلى 111.53 

بتوقيـت   1000 السـاعة  بحلـول  دولار 
غرينتـش. وجرى تداول الخام الأمريكي 
الخفيف عند 99.15 دولار للبرميل مرتفعا 

1.45 دولار.
وأعرب محللون آخـرون عن تفاؤلهم 
وسـط  النفـط  أسـعار  مسـتقبل  بشـأن 
القـوي  الطلـب  يـؤدي  بـأن  توقعـات 
مـن الاقتصـاد العالمـي لعـزل النفـط عن 
المخـاوف في السـوق بفعل أزمـة الديون 

الأوروبية.
وقالت أمريتا سـين محللة النفط لدى 
باركليز كابيتال «لا أسـتبعد عودة النفط 
إلـى المسـتويات المرتفعـة لهذا العـام إذا 
أبقـت أوبك إنتاجها مسـتقرا وخاصة إذا 
جاءت بيانات قوية من الولايات المتحدة 

كما نتوقع».

الصندوق العقاري السعودي 
يعتمد قروضا جديدة 
بقيمة 5 مليارات ريال 

■ الريـاض - يو بـي اي: أعلن صندوق التنمية العقارية السـعودي 
يـوم الثلاثـاء انـه اعتمـد 10227 قرضـاً جديـدا بقيمـة إجماليـة تبلغ 5 

مليارات ريال لبناء مساكن للسعوديين. 
وقـال مدير عام الصندوق المكلف المهندس حسـن بـن محمد العطاس 
فـي تصريـح له ان هذه الدفعة هـي الدفعة الثالثة لبناء وحدات سـكنية 
بمدن ومحافظات ومراكز المملكة المشـمولة بخدمات الصندوق وبحسـب 

أولوية تقديم طلب القرض بقيمة بلغت قرابة خمسة مليارات ريال.
وكان تقرير ذكر مؤخرا أن 136 ألف طلب قرض سـكني سيسـتفيد من 
دعم الصندوق العقاري بمبلغ الـ 40 مليار ريال (10.664 مليارات دولار) 
الـذي أمر بضخه مؤخراً العاهل السـعودي الملك عبداللـه بن عبدالعزيز 

لدعم الإسكان في المملكة التي تعاني من أزمة عقار.
وتواجه السـعودية - صاحبة أكبر اقتصاد عربي - مشـكلة إسـكان 
كبيرة بسـبب نمو سريع للسـكان، وتدفق للعمال الأجانب الوافدين إلى 
المملكة مع تنفيذها خطة إنفاق على البنية التحتية بقيمة 400 مليار دولار، 
وبالإضافة إلى هذا، فإن السعودية لديها سوق ثانوية صغيرة للعقارات 

وأسعار الأراضي فيها أعلى من الدول العربية الخليجية الأخرى.
ولكن وفقاً لتقرير نشـر فـي أواخر العام 2010، فإن المملكة سـتحتاج 
إلى نحو 1.2 تريليون ريال (320.04 مليار دولار) خلال السنوات العشر 
القادمـة لسـد العجز الذي تواجهه فـي الوحدات السـكنية، والذي يقدر 

بنحو 200 ألف وحدة سنوياً معظمها لذوي الدخل المتوسط والمحدود.
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■ الرباط ـ رويترز: أعلنت الحكومة 
المغربيـة الإثنين عن بيـع حصة 20 في 
المئة في البنك الشعبي المركزي المغربي 
أحد أكبر بنوك المملكة للبنوك الشعبية 
الجهويـة مقابل 5.3 مليـار درهم (662 

مليون دولار).
الإقتصـاد  لـوزارة  بيـان  وقـال 
والماليـة المغربيـة إن البنوك الشـعبية 
الجهويـة - الوحـدات المحليـة للبنـك 
الشعبي المركزي - سترفع حصتها من 
خـلال هذه العملية إلـى 40 في المئة من 

رأسمال البنك الشعبي المركزي.
واضافـت أن البيع سـيقلص حصة 
البنـك  الدولـة إلـى 20 فـي المئـة فـي 
الشـعبي المركزي وهو أحـد أكبر ثلاثة 

بنوك في المغرب.
يهـدف  البيـع  إن  الـوزارة  وقالـت 
لتعزيز تطوير البنك الشـعبي المركزي 
والسـماح للوحدات المحلية بلعب دور 
أكبـر فـي خطـة الدولـة لمنـح الأقاليـم 

مزيدا من السلطات.
الشـعبي  البنـك  اسـهم  وتـداول 
المركـزي فـي بورصـة الـدار البيضـاء 
معلق منذ يـوم الجمعة انتظارا لإعلان 

امس الاثنين.
وقـال متعامـل فـي الـدار البيضـاء 

«فوجـىء الكثيـرون بتعليـق التداول 
والبيـع. لكن السـعر الذي تشـتري به 
يشـمل  لا  الحصـة  المحليـة  الوحـدات 

علاوة أو خصما.
«لكن ما سيحدث في نهاية الأمر هو 
أن الوحـدات المحلية سـتفقد 5.3 مليار 
درهم من السـيولة في وقت تشـح فيه 
السـيولة. كان بوسـع الحكومـة بيـع 

الحصة مباشرة في البورصة».
وقـال البنك في بيان «لمواكبة البنية 
الشـعبي  البنـك  لرأسـمال  الجديـدة 
القيـام  الأخيـر  هـذا  يعتـزم  المركـزي 
بزيـادة رأسـماله عـن طريـق زيـادة 
بنسـبة 10 فـي المئـة من خـلال عرض 
عمومي للبيع وبزيادة خمسـة في المئة 

مخصصة للمستخدمين».
وأضاف أنه يعتزم في مرحلة لاحقة 
إدمـاج إحـدى المؤسسـات الوطنية أو 
الأجنبيـة فـي رأسـمال البنـك بحصة 

تتراوح بين خمسة و 15 في المئة».
قـال  الحصـة  بيـع  علـى  وتعليقـا 
لحسـن الـداودي المحلـل الإقتصـادي 
والنائـب البرلمانـي عن حـزب العدالة 
والتنميـة الإسـلامي المعـارض «لا حق 
لهـذه الحكومة أن تتصـرف في الأمور 
الهيكليـة لأن هذه الحكومـة على أهبة 

الرحيل وعليهـا أن تتصرف في الأمور 
العادية». وأضاف في تصريح لرويترز 
«هذا غير مقبول لا أخلاقيا ولا سياسيا 
وهـذا دليل على إفلاس هـذه الحكومة 

وسنسائلها».
الإنتخابـات  أن  مراقبـون  ويـرى 
التشـريعية ربما تجـرى قبل تشـرين 

الأول/ أكتوبر المقبل.
ضغـط  تحـت  الحكومـة  وقـررت 
والإضرابـات  الإحتجاجـات  موجـة 
التي إسـتلهمها المغاربة مما يحدث في 
المنطقـة العربيـة رفـع أجـور الموظفين 

العموميين بمن فيهم الجيش.
كما أعلـن العاهل المغربـي في آذار/ 
مـن  مجموعـة  عـن  الماضـي  مـارس 
الإصلاحات السياسية ووعد بدستور 

جديد يقلص من صلاحياته.
بتعديـل  المكلفـة  اللجنـة  وسـترفع 
الدسـتور التـي عينهـا الملـك مشـروع 
التعديلات إليه الشـهر المقبل لإقرارها 
قبل الإسـتفتاء عليها فـي تموز/ يوليو 

المقبل.
وقـال الـداودي «صحيـح سـتضخ 
صنـدوق  فـي  دراهـم  مليـارات  سـتة 
الدولـة لكن هـذا غير كاف بالمـرة. هذا 

عجز من طرف الحكومة في التقدير».

المغرب يبيع 20 بالمئة 
من رأسمال البنك الشعبي المركزي 

■ واشنطن ـ رويترز: قال صندوق النقد الدولي الاثنين 
ان الانتعـاش الاقتصـادي فـي دولـة الامـارات العربيـة 
المتحـدة الغنيـة بالنفط يكتسـب قوة لكنه مـا زال يواجه 

مخاطر من عدم اليقين السياسي في المنطقة.
وقال الصندوق «المخاطر علـى الانتعاش ما تزال قائمة 
ومنها ما يرجع الى الاثار الاقتصادية المحتملة من الاحداث 
الاقليميـة، وخاصـة أن اعـادة التقييم الحاليـة للمخاطر 
السياسـية فـي المنطقـة يمكن ان تـؤدي الى ظـروف اكثر 

تحديا في السوق».
واضـاف الصنـدوق ان الكيانـات المرتبطـة بالحكومة 
تحمـل عبء ديون يزيد على مئة في المئة من الناتج المحلي 
الاجمالـي في دبي وسـتكون لها احتياجـات تمديد هائلة 
لبعـض الوقت مما يمثل مخاطر ماليـة على دولة الامارات 
بصورة عامة. وقال صندوق النقد ان السياسـات قصيرة 
الاجـل يجـب ان توجـه الـى دعم الطلـب المحلي للسـماح 

بالتكيف مع الاثار الاقتصادية للاحداث الاقليمية.
وتابع «في حين سيواصل البنك المركزي موقفه التكيفي 
بخصـوص السياسـة النقديـة فيجـب ان يكون مسـتعدا 
ايضـا لتوفيـر سـيولة للسـوق اذا مـا ادت اعـادة تقييـم 
المخاطـر الـى انعـكاس للتدفقـات الحديثـة للودائـع الى 

القطاع المصرفي».
الحكوميـة  الكيانـات  تحـد  بـأن  الصنـدوق  وأوصـى 
مـن اقتراضهـا وان تطور اطـارا لادارة المخاطر وتحسـن 
اسلوب مراقبة انشـطتها كي تزيد ثقة المستثمرين في تلك 
الانشطة. وقال صندوق النقد انه رغم أن العبء في قطاع 
العقـارات واحتياجـات اعادة التمويل الكبيـرة للكيانات 
الحكوميـة المدعومـة بقروض كبيرة يضغـط على المنظور 
قصيـر الاجل للامارات الا أن الصندوق يقدر ان النمو غير 
المرتبط بالنفط في الناتج المحلي الاجمالي سيتسـارع الى 

3.3 في المئة هذا العام من 2.1 في المئة في 2010. 

صندوق النقد: انتعاش الامارات 
يكتسب قوة لكنه يواجه مخاطر 

عدم التيقن السياسي بالمنطقة

■ الريــاض ـ د ب أ: أطلــق البنــك الإســلامي للتنميــة 
الحاصــل علــى أعلى تقييــم ائتمانــي من «ســتاندرد آند 
بورز» و»موديز» و»فيتش»، بحملة ترويجية غطت آســيا 

و الشرق الأوسط وأوروبا. 
وأوضــح نائــب رئيــس الشــؤون المالية للبنــك رئيس 
الحملة الدكتــور عبدالعزيز الهنائي فــي بيان الاثنين «إن 
الحملة الترويجية بدأت في دولة الإمارات العربية المتحدة، 
وانتهت فــي المملكــة المتحدة حيــث نجح البنك بتســعير 
صكــوك قيمتهــا (750) مليون دولار، وبأجل اســتحقاق 
مدته خمس ســنوات وعائد ســنوي قدره 2.35 بالمئة في 
إطار برنامج إصدارات الصكوك متوسطة الأجل الخاصة 

بالبنك حيث يبلغ حجم البرنامج 3.5 مليار دولار». 
وأضــاف أن نتائج هذا الإصدار تعــد تكملة لإصدارات 
البنك السابقة وستعزز جهود البنك الإسلامي للتنمية من 
أجل الاقتراب أكثر من تسعيرات البنوك الإنمائية متعددة 

الأطراف. 

وأوضح أنــه تم افتتاح ســجل الاكتتاب يــوم الثلاثاء 
10 أيــار (مايو) حيــث أطلق على إثره موجهات الأســعار 
الرســمية ثم التســعيرة النهائية للصكوك المطروحة عند 
مســتوى 35 نقطة أســاس فــوق معــدل أســعار المبادلة 
إلــى نجــاح الاكتتــاب مــن  ، لافتــاً الانتبــاه  الخمســية 
خــلال الإقبال الملحــوظ في طلبات الشــراء الــواردة من 

المستثمرين. 
وأشــار إلى أنه من المتوقع أن يعــزز هذا الإنجاز جهود 
البنــك الإســلامي للتنميــة مــن أجــل الاقتــراب أكثر من 
تســعيرات البنوك الإنمائية متعددة الأطــراف المماثلة له. 
يذكر أن هــذا الإصدار شــهد ولأول مرة مســاهمة بعض 
المؤسســات الدولية فوق الســيادية. وقــد تم تخصيص 
نســبة 48 بالمئة من الإصدار للبنوك المركزية والمؤسسات 
الحكوميــة، ونســبة 33 بالمئــة للبنــوك و 19 بالمئة لمديري 
المحافظــات ومســتثمرين آخريــن فــي حين ســيدرج هذا 

الإصدار في بورصتي لندن وكوالالمبور. 

البنك الإسلامي للتنمية يصدر 
صكوكاً قيمتها 750 مليون دولار 

يسـتعرض  رويتـرز:  ـ  الخليـل   ■
الفلسـطيني يعقـوب النتشـة مهاراته 
فـي صنـع المنتجـات الزجاجيـة أمـام 
مجموعـة مـن السـائحين فـي مدينـة 

الخليل بالضفة الغربية.
هـذا  فـي  مشـغولا  النتشـة  يكـون 
الوقـت مـن العـام ففصـل الصيف هو 
ذروة موسم السـياحة ويتدفق خلاله 
الغربيـة  الضفـة  علـى  السـائحون 
ويعني هذا زيـادة محتملة في مبيعات 

المنتجات اليدوية.
وتنتـج منطقة الخليل منذ سـنوات 
المنتجات اليدويـة خاصة الزجاج لكن 
النتشـة يقـول إن هـذا الوضـع يتغير 

بسبب الواردات الأجنبية.
وقـال النتشـة «بالانتفاضـة الاولى 
كانـوا عندنـا بالخليل ثمانيـة مصانع 
زجاج.. ثمانيـة. العاملين كانوا فنانين 
في الزجـاج. كانـوا تقريبا مـن 30 إلى 
35 فنانـا. فـي الوقـت الحالـي اصبـح 
عندنـا مصنعـون. مـن ثمانيـة لاثنين. 
وعدد الفنانين يعد على الاصابع. يعني 
موجودين يمكن اربعة.. خمسة فقط لا 

غير يعني».
مختلفـة  منتجـات  النتشـة  يصنـع 
مـن الزجاج مثـل التماثيـل والكؤوس 
والمزهريـات ويعتمد في كسـب عيشـه 
علـى السـائحين مثـل بلجيكـي يدعى 
تيـم. وقـال تيـم «نعـم. نعـم تـرى مـا 
تشـتريه ويجعل هذا المنتج أكثر تميزا. 
ففي بلـدك يمكنـك أن تتحـدث عن هذا 

الأمـر ويمكنك أن تقول إنـك رأيت كيف 
صنع ما اشتريته.. إنه أمر جيد».

وعلى الرغم من اعتماد النتشة على 
السـائحين بـات عملـه مهـددا بسـبب 
منتجـات أقل سـعرا تسـتورد من دول 

مثل الصين وتباع في الأسواق.
ويقـول النتشـة إنـه يبيـع الـكأس 
الواحد بما يتراوح بين 1.7 و2.2 دولار 
لكن يمكن شـراء سـتة كؤوس صينية 
الصنـع بهذا المبلغ الأمـر الذي يؤثر في 

مبيعاته في نهاية المطاف.
وأضاف « بالنسـبة للمنافسة والله 
احكي لك الصراحة الاسـتيراد اثر على 
هذه الشـغلة. هذه الصناعـة اثر عليها 
خاصة البضاعـة الصينية. يعني احنا 
تقريبـا الكاسـة (الـكأس) مـن شـغلنا 
نبيعها تقريبا سـعر جملة ستة شيقل.. 
سبعة شيقل.. ثمانية شيقل. تجيب من 
البلد بضاعة صينية كل سـت كاسـات 
بهذا السعر.. بالستة شيقل.. بالسبعة 

شيقل».
وفرضـت إسـرائيل أيضـا عقوبات 
أكثر صرامة على الضفة الغربية وقطاع 
غزة بعد فوز حركة المقاومة الإسـلامية 
(حماس) في انتخابـات عام 2006 مما 
أدى إلى زيـادة التكاليف وأضر بالنمو 

الاقتصادي.
والخليل هي أكبر مدينة فلسـطينية 
في الضفة الغربية وتشـتهر بالمنتجات 
الجلديـة  المصنوعـات  مثـل  اليدويـة 
الصينيـة  البضائـع  لكـن  والخـزف 

صناع الزجاج الفلسطينيون قلقون من منافسة البضائع الصينية 

■ برلـين ـ د ب أ: تسـبب الانتعاش 
تشـهده  الـذي  المفاجـئ  الاقتصـادي 
ألمانيـا فـي زيـادة حـدة المخـاوف مـن 
نقـص العمالـة المتخصصة فـي الكثير 

من الشركات. 
وأظهر اسـتطلاع للرأي أجرته غرفة 
التجـارة والصناعـة الألمانيـة أن ثلـث 
الشـركات تقريبا تخشـى من تعرضها 
المقبلـة  شـهرا  الــ 12  خـلال  لمخاطـر 
بارتفـاع الضعـف تقريبـا عـن بيانات 

مطلع عام 2010. 
تضـررا  الأكثـر  القطاعـات  وكانـت 
وتكنولوجيـا  الصحـة  قطاعـات  هـي 
الصناعيـة  والخدمـات  المعلومـات 

والبناء وصناعة الماكينات. 
ونقلت صحيفة «برلينر تسايتونغ» 
في عددها الصـادر الثلاثاء عن رئيس 
غرفـة التجـارة والصناعـة الألمانيـة ، 
هانـز هاينريـش دريفتمـان قولـه إن 
تأمين احتياجات الشركات من العمالة 
محـل  قضيـة  سـتصبح  المتخصصـة 

اهتمام كبير. 
وأضـاف دريفتمان: «نحـن بحاجة 
لمشـاركة أكبر في سـوق العمل من قبل 

النساء والمهاجرين وكبار السن». 
وأشـار دريفتمان في الوقت نفسـه 
وقـال:  الموجهـة  الهجـرة  أهميـة  إلـى 
«الحكومة الألمانية تتعامل بتردد شديد 
حتـى الآن فيمـا يتعلـق بالتسـهيلات 
الضروريـة (للمهاجرين)» مشـيرا إلى 
يجـب  تسـهيلية  إجـراءات  هنـاك  أن 

الأدنـى  الحـد  تقليـل  ومنهـا  تنفيذهـا 
للدخل الذي يعد شـرطا للحصول على 
الإقامة ، مـن 66 ألف يورو سـنويا إلى 

40 ألأف يورو. 
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يتراجع 
معـدل العاطلـين عـن العمل فـي 2011 

لأقل من ثلاثة ملايين عاطل. 
وكان مكتـب الإحصاء الاتحادي في 
ألمانيـا اعلن امس الاول ان نمو اقتصاد 
البـلاد خـلال الربـع الأول مـن العـام 
الحالي بلـغ 1.5 بالمئـة مقارنـة بالربع 
الأخيـر مـن العـام الماضـي مع اتسـاع 
التعافي في أكبر اقتصاد في أوروبا من 

الصادرات إلى الطلب المحلي. 
وقـال مكتب الإحصـاء عنـد إصدار 
البيانـات إن «الاقتصـاد الألمانـي بـدأ 

بداية نشطة هذا العام».
وقفـز النمـو الاقتصـادي فـي الربع 
الأول مـع أخـذ المتغيرات السـعرية في 
الاعتبار بمعـدل 5.2 بالمئة عند مقارنته 

بالربع نفسه من العام الماضي. 
وجـاء ذلـك مقارنـة مع نمو سـنوي 
بلـغ 3.8 بالمئـة فـي الربـع الأخيـر مـن 
العام الماضي. وعلى أساس فصلي، نما 
الاقتصـاد بمعدل 0.4 بالمئة في الأشـهر 

الثلاثة الأخيرة من عام 2010. 
مؤكـدا  الإحصـاء  مكتـب  وقـال 
البيانات الأولية الصادرة مطلع الشهر 
إن النـاتج المحلـي الإجمالي مع أخذ في 
الاعتبار متغيرات السـنة ارتفع بمعدل 
4.9 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من 

العام الجاري. 
وهذا الأداء الجيد للاقتصاد الألماني 
خلال الأشـهر الثلاثة الأولـى من العام 
ينمـو  البـلاد  اقتصـاد  جعـل  الحالـي 
بوتيـرة هـي الاسـرع منـذ بـدء الأزمة 

المالية العالمية في خريف 2008. 
ويتوقـع عـدد متزايـد مـن خبـراء 
الاقتصـاد حاليا أن يضارع معدل النمو 
هذا العام المعدل القوي الذي تحقق في 

العام الماضي والبالغ 3.6 بالمئة. 
وساهم الانتعاش في قطاع الإنشاء 
، بعـد أن تسـبب فصل الشـتاء قارس 
البرودة في تباطؤ حاد بالنشـاط ، في 

تعزيز النمو في الربع الأول. 
فـي  الرأسـمالي  الاسـتثمار  وقفـز 
صناعـة البنـاء بنسـبة 6.2 بالمئـة في 
الأشهر الثلاثة الأولى من العام مقارنة 
بالربع الأخير من العام الماضي. وزادت 
الاستثمارات في الآلات والمعدات فضلا 

عن السيارات بنسبة 2. 4 بالمئة. 
وفـي الوقت الذي ارتفع فيه الإنفاق 
الخاص بشكل طفيف بنسبة 0.4 بالمئة، 
بـرز أيضـا الإنفاق الحكومـي الذي نما 
بنسـبة 3ر1 بالمئة كقوة رئيسـية وراء 

النمو في الربع الأول. 
 2.3 بنسـبة  الصـادرات  وزادت 
بالمئة مقارنة بالربع السـابق وارتفعت 
وعلـى  بالمئـة.   1.5 بنسـبة  الـواردات 
أسـاس سـنوي، نمت الصـادرات بعد 
احتسـاب المتغيرات السـعرية بنسـبة 
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أ: قالــت وكالــة «موديــز»  ـ د ب  أثينــا   ■
للتصنيــف الائتمانــي يــوم الثلاثــاء إن عجز 
اليونان عن تســديد ديونها ســيؤثر على دول 
أخــرى بمنطقــة اليــورو، مضيفــة أن التأثيــر 
الكلي على أســواق المــال الأوروبية ســيكون 
من الصعــب التنبؤ بــه،ولا يزال مــن الصعب 

السيطرة عليه. 
واضافــت فــي بيان: «تــرى موديــز انه من 
المرجح أن يكــون للعجز آثار عكســية محتملة 
للتصنيــف الائتمانــي لليونــان وربما تضغط 
بعض الآثــار الأخرى علــى الديون الســيادية 
الأوروبيــة والبنــوك اليونانيــة، بغــض النظر 
عــن الجهود التي جرت لتحقيق نتائج بشــكل 

منظم». 
واوضحــت أن «التأثير الكلي على اســواق 
المال الأوروبية ســيكون من الصعب التنبؤ به 
ومن الصعب الســيطرة عليه.. ســيكون للاثار 

الجانبية تداعيــات محتملة على الاســتحقاق 
الائتماني لجهات الإصدار في أنحاء أوروبا». 
جيــورج  اليونانــي  الــوزراء  رئيــس  كان 
باباندريــو أعلن يوم الاثنين عــن جولة جديدة 
من إجراءات التقشــف بمبلــغ إجمالي قدره 6 
مليارات يورو، تشمل تسريع عملية خصخصة 
ممتلكات الحكومة فــي محاولة لجمع الأموال 

وخفض عجز الموازنة الضخم في البلاد. 
لدى اليونان في الوقت الحالي سيولة نقدية 
تحول دون عجزها عن الســداد حتى منتصف 
تمــوز (يوليو)، ما يجعل مــن الحتمي عليها أن 
تقنع دائنيهــا الأجانب بالموافقــة على الإفراج 
المقرر الشهر المقبل عن الشريحة الخامسة من 

حزمة  الإنقاذ الطارئة لاثينا. 
وقالت موديز إن القطاع المصرفي اليوناني 
ســيكون فــي حاجة إلــى إعــادة رســملة في 
حال التخلف عن ســداد دين ســيادي، فضلا 

عن اســتمرار دعم الســيولة النقديــة من البنك 
المركزي الأوروبي. 

كمــا حــذرت مــن أن العجز عن ســداد دين 
ســيادي من المرجح أن يلازمه بعض أشــكال 

التعثر عن سداد دين مصرفي. 
وقالــت موديز إنــه «طالما اســتمرت الحالة 
الراهنة مــن الغموض في التأثير على اليونان، 
يتعاظــم الاتجاه علــى جانب كل مــن اليونان 
وســلطات منطقة اليــورو بمحاولــة البدء في 

بعض أشكال إعادة هيكلة للديون». 
كان مفتشــون من صنــدوق النقــد الدولي 
والمفوضيــة  الأوروبــي  المركــزي  والبنــك 
الأوروبيــة طالبــوا اليونــان بتســريع وتيــرة 
الإصلاحات التي ستفسح الطريق أمام تقديم 
دفعــة القروض التاليــة بقيمــة 12 مليار يورو 
(8ر16 مليــار) إلى البلد الــذي يعاني من أزمة 

سيولة نقدية. 

كان مسؤولو صندوق النقد الدولي والبنك 
المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية الذين 
ظلــوا في أثينــا خــلال الأســبوعين الماضيين 
علقوا مراجعاتهم يــوم 20 أيار/ مايو ووعدوا 
بالعــودة عندما تتبنى اليونــان إجراءات أكثر 

وفقا لخطة مالية وخصخصة . 
ومــن المقــرر أن تســتأنف المفاوضــات مع 
مفتشــي الاتحــاد الأوروبي وصنــدوق النقد 
في وقت لاحق من الأســبوع بعد أن يتم عرض 

مشروع القانون على البرلمان. 
ورغم حصول اليونان على قرض إنقاذ مالي 
بقيمــة 110 مليــارات يورو(155 مليــار دولار) 
العام الماضي من الاتحاد الأوروبي وصندوق 
النقد الدولي، الا ان اثينا تقف مجددا على شفا 
الإفلاس، حيث حالت حالة الركود الحاد الذي 
تعانــي منه، بالإضافة إلــى ضعف الايرادات، 

دون الوفاء بالأهداف الكبيرة. 

موديز للتصنيف الائتماني: عجز اليونان
 سيشكل انتكاسة لدول أخرى في منطقة اليورو 

■ أثينـا ـ د ب أ: قال رئيس الوزراء 
يـوم  باباندريـو  جـورج  اليونانـي 
الاثنـين إن حكومتـه التـي تعانـي من 
أزمة ماليـة حادة، ستسـرع من وتيرة 
عمليـة الخصخصـة فـي محاولـة مـن 
جانبهـا لتوفيـر سـيولة نقديـة بهدف 

خفض العجز الكبير في الميزانية. 
لـدى اليونـان فـي الوقـت الحالـي 
سـيولة نقدية تحـول دون عجزها عن 
السـداد حتى منتصف تمـوز (يوليو)، 
مـا يجعل مـن الحتمـي عليهـا أن تقنع 
دائنيها الأجانب بالموافقة على الإفراج 
الشـريحة  عـن  المقبـل  الشـهر  المقـرر 
الخامسـة مـن حزمة  الإنقـاذ الطارئة 

لاثينا. 
كان مفتشـون مـن صنـدوق النقـد 
الأوروبـي  المركـزي  والبنـك  الدولـي 
والمفوضية الأوروبيـة طالبوا اليونان 
التـي  الإصلاحـات  وتيـرة  بتسـريع 
ستفسـح الطريـق أمـام تقـديم دفعـة 
القروض التالية بقيمـة 12 مليار يورو 
(8ر16 مليار) إلى البلد الذي يعاني من 

أزمة سيولة نقدية. 
مـن ناحيتـه، بحـث باباندريـو مع 
حكومتـه حزمـة جديدة مـن إجراءات 

بقبـول  تحظـى  لا  التـي  التقشـف 
المواطنين، فـي محاولـة لخفض العجز 
اجتمـاع  فـي  وقـال  للبـلاد.  الضخـم 
مجلس الوزراء إن «الكفاح مسـتمر من 

أجل حماية البلاد». 
جلسـة  خـلال  باباندريـو  وعـد 
المحادثـات الماراثونية لمجلـس الوزراء 
بمـا  الإصلاحـات،  وتيـرة  بتسـريع 
فـي ذلك جولـة جديـدة من إجـراءات 
زيـادة  تشـمل  الاقتصـادي  التقشـف 
الضرائـب علـى المسـتهلكين وخفـض 
مـن  مجموعـة  وبيـع  العـام  الإنفـاق 

الأصول العام. 
وأضـاف رئيـس الـوزراء: «تجنبنا 
خطر إفـلاس البـلاد ووضعناهـا على 
مسـار الإصلاح والنمو وغير مسـموح 
العـودة للـوراء وعلينا واجـب للبلاد 
والشـعب اليونانـي بضمـان مسـارنا 

المستقبلي». 
فصـل  بجديـة  أثينـا  تبحـث  كمـا 
موظفي الخدمة المدنيـة الذين يعملون 
لوقت كامـل وذلك للمـرة الأولى فضلا 

عن خفض أكبر لأجور القطاع العام. 
لبيـع  برنامجـا  اثينـا  تنفـذ  كمـا 
مليـار   50 بقيمـة  حكوميـة  أصـول 

يـورو، يشـمل بيع  أكبـر مينائـين فـي 
البـلاد وهما بريوس وسـالونيكا، إلى 
جانب بيع شـركة الطاقـة العامة وبنك 
البريـد اليوناني  وشـركة «أو.تـي.إي 
تيليكـوم» للاتصالات  وشـركة «ديبا» 

للغاز ومرفق مياه أثينا. 
وقالت تقاريـر إن إجراءات طوارئ 
الإعفـاء  خفـض  تشـمل  قـد  إضافيـة 
الضريبـي الحالي البالـغ 12 ألف يورو 
إعفـاءات  وخفـض  النصـف  بمقـدار 
أخرى علـى النفقات الطبيـة والفائدة 

على قروض الإسكان. 
كمـا قـد تشـتمل إجـراءات تقشـف 
أخـرى على إضافـة فريضـة تدفع لمرة 
واحـدة علـى الدخـول المرتفعـة التـي 
تزيـد على 80 ألف يـورو وضريبة على 
العقـارات الكبيـرة وزيـادة الضرائب 

على الأغذية والكهرباء. 
كان مسؤولو صندوق النقد الدولي 
والبنـك المركزي الأوروبـي والمفوضية 
الأوروبيـة الذين ظلوا فـي أثينا خلال 
الأسبوعين الماضيين علقوا مراجعاتهم 
يـوم 20 أيار (مايو) ووعـدوا بالعودة 
عندمـا تتبنـى اليونان إجـراءات أكثر 

وفقا لخطة مالية وخصخصة. 

وقد عكـف مجلس الوزراء يوم على 
بلـورة الخطـة فيما من المتوقـع حينئذ 
أن يتشـاور رئيس  الـوزراء مـع قـادة 
أحزاب المعارضة بشـأنها غدا الثلاثاء. 
ومن المقرر أن تسـتأنف المفاوضات مع 
مفتشـي الاتحـاد الأوروبـي وصندوق 
النقـد في وقت لاحق من الأسـبوع بعد 
أن يتـم عـرض مشـروع القانـون على 

البرلمان. 
وبالرغـم مـن حصولها علـى قرض 
مليـارات   110 بقيمـة  مالـي  إنقـاذ 
يـورو(155 مليـار دولار) العام الماضي 
من الاتحاد الأوروبـي وصندوق النقد 
الدولـي، الا ان اليونـان تقـف مجـددا 
حالـت  حيـث  الإفـلاس،  شـفا  علـى 
حالـة الركـود الحاد الـذي تعاني منه، 
بالإضافـة إلى ضعف الايـرادات، دون 

الوفاء بالأهداف الكبيرة. 
كانـت اليونان نجحت العام الماضي 
في خفض عجـز ميزانيتها بمقدار نحو 
خمس نقـاط مئوية، لكنهـا تحتاج إلى 
تقليـص حجـم العجز فـي الموازنة إلى 
6. 7 بالمئـة مـن إجمالـي ناتجها المحلي 
هذا العام حسـب شروط خطة الإنقاذ، 

المالي. 

كان عدد من كبار المسـؤولين الماليين 
فـي أوروبا بحثوا في وقت سـابق هذا 
الأسـبوع، إجـراء عملية إعـادة هيكلة 
لديـون اليونان للمرة الأولـى، وقالوا 
انه سيتعين على أثينا أن تسرع بتنفيذ 
عمليـة التصفيـة والخصخصـة التـي 
ستضمن لها خمسين مليار يورو، كانت 

التزمت بها. 
يـرى كثير مـن المحللـين أن اليونان 
سـتضطر إلـى إعـادة هيكلـة ديونهـا 
الضخمـة البالغـة أكثـر مـن 340 مليار 
يـورو إذ يبـدو مـن المسـتبعد بشـكل 
جمـع  علـى  قـادرة  تكـون  أن  متزايـد 
قروض جديدة اعتبارا من العام القادم 

كما كان مخططا في الأصل. 
وحذرت وكالة «فيتـش» للتصنيف 
أنهـا  الماضيـة  الجمعـة  الائتمانـي 
سـتدرس أي نـوع مـن إعـادة هيكلـة 

الديون باعتباره عجزا سياديا. 
وفي ظل ما تواجهه من ركود مستمر 
وارتفاع معدل البطالـة، تفقد الحكومة 
بشـكل متزايـد تأييـد المواطنـين وذلك 
وفقا لاسـتطلاع حديث للـرأي أظهر أن 
أكثر من 80٪ من اليونانيين لن يقبلوا 

بإجراءات إضافية. 

اليونان تستعد لبدء جولة جديدة من الخصخصة 

■ بغـداد ـ رويتـرز: يـدرك الرائد فوزي رشـيد 
الضابـط بالشـرطة العراقيـة انـه مكلـف بمهمـة 
حيوية الا وهي حمايـة صناعة النفط الضخمة في 

بلاده وخطوط الانابيب وطرق شاحنات الوقود.
ولكن الاحباط يتملكه بسـبب ضعف تجهيزات 
وحـدة شـرطة النفـط التي ينتمـي إليهـا. فبعض 
القائمـين علـى حمايـة مصافـي النفـط لا يحملون 
مـن  بنـادق  علـى  المتطوعـون  ويتـدرب  سـلاحا 
البلاستيك ويقول ضابط ان تدريبهم على الرماية 

لا يتجاوز بضع طلقات.
وقال رشيد الذي تحمي وحدته قوافل شاحنات 
الوقـود فـي مصفاة بيجـي الضخمة «كنـا نأمل ان 
يجري تدريبنا على الاسـاليب والمعـدات الحديثة 
ولكـن فوجئنـا ببدائيـة مـا نتلقـاه مـن تدريـب 

عسكري».
وتابع «المشـكلة الحقيقية التـي تواجهنا اننا لا 

نملك اسلحة للتصدي للارهابيين والمهربين».
ويمتلك العراق بعض اضخم احتياطيات النفط 
فـي العالم وابرم صفقات مع شـركات نفط اجنبية 
لزيـادة طاقة الانتاج إلـى 12 مليـون برميل يوميا 
بحلـول عـام 2017 ليقتـرب من السـعودية عملاق 

انتاج النفط في العالم.
وحمايـة البنية التحتية للنفـط امر حيوي فيما 
تسـعى البلاد لاعـادة البنـاء بعد أكثر مـن ثمانية 
اعـوام من الغـزو الـذي قادتـه الولايـات المتحدة 

تسـتعد  فيمـا  حسـين  صـدام  بالرئيـس  وأطـاح 
العـام  واشـنطن لسـحب قواتهـا بحلـول نهايـة 

الحالي.
ومصفـاة النفـط فـي مدينـة بيجـي الشـمالية 
المعقـل السـابق لتنظيم القاعدة هـي الهدف الاكبر 
يشـنون  مازالـوا  الذيـن  للمسـلحين  والاوضـح 

هجمات رغم ما اصابهم من ضعف.
وفـي شـباط /فبرايـر هاجـم مسـلحو القاعدة 
المصفـاة وقتلوا أربعة من العاملـين وفجروا قنابل 
اشـعلت حريقا اوقف العمل لمدة يومين. وبعد ايام 
قليلة احبطت قوات الامن العراقية محاولة هجوم 
اخـر بعد العثور على قنبلة داحل صهريج تخزين. 

وابطل مفعول القنبلة في الوقت المناسب.
وقـال المسـؤولون العراقيـون انهـم جاهـزون 
للاضطـلاع بمسـؤولية الامـن في البـلاد كليا حين 
يرحل مـا تبقى من القـوات الامريكيـة وقوامها 47 
الـف جنـدي بحلـول 31 كانـون الأول/ ديسـمبر. 
ولازالت التفجيرات والهجمات تتكرر بشكل يومي 
ولكن العراق يقول ان جيشه قادر على احتواء اي 

تهديد داخلي.
وتضطلـع القـوات الامريكيـة بدور استشـاري 
منـذ انهاء واشـنطن العمليات القتالية رسـميا في 

آب/ اغسطس.
ويقـول اللـواء حامـد إبراهيـم رئيـس شـرطة 
النفـط ان بعـض الوحدات مثل الوحـدات الجوية 

والبحريـة لازالت دون المسـتوى وحذر في مارس 
آذار مـن ان منشـآت النفط مهددة مـا لم تكن هناك 

زيادة في عدد القوات ونهوض في التدريب.
وتدرب الشـرطة العسـكرية الايطالية المعروفة 
باسـم كارابينيري المشـاركة فـي المهـام التدريبية 
لحلف شـمال الاطلسـي فـي العراق شـرطة النفط 
علـى حمايـة اربع مصاف رئيسـية وتسـع مصاف 
اقليمية وانابيب غاز ونفط تمتد لمسافة 4300 ميل.

وفي معسكر دبلن في بغداد تشرف الكارابينيري 
علـى برنامج تدريب اساسـي لمدة سـبعة اسـابيع 
فضـلا عـن دورة لاعـداد مدربـين تشـمل 20 فرعـا 
مختلفـا مـن بينها التدريـب على السـلاح والدفاع 

عن النفس وعدم المساس بمسرح الجريمة.
وفـي زيـارة للمعسـكر فـي الاونة الاخيـرة قام 
المدربون الإيطاليون بتدريب متطوعين على لكمات 
على غرار حركات الكاراتيه في قاعة رياضية. وفي 
الفصـول كان ضبـاط يدربون أفراد الشـرطة على 

اساليب رفع بصمات الاصابع.
ودرب الايطاليـون نحـو 500 مـن افراد شـرطة 
النفـط منـذ بـدء الـدورات التدريبيـة فـي اكتوبر 

تشرين الأول الماضي.
وقـال الميجـر جنـرال كلاوديـو انجليلـي نائب 
قائـد بعثة التدريب التابعة للحلـف في العراق ان 
الـدورات تهـدف لاتاحة تدريـب تكتيكي لشـرطة 
النفط وتعزيز التنسـيق بين الوحدات كي يتسنى 

لها العمل مع الفرق الأخرى.
ولكنـه ذكـر انه ثمة حاجـة لاسـتمرار التدريب 

بعد نهاية العام الحالي.
وصرح انجليلي لرويترز «اعتقد ان بوسعنا ان 
نسـتمر في تدريبهم خلال العـام الجاري ولكن لن 

يمتلكوا القدرات الكافية للاعتماد على النفس».
وتابع «درسنا هذا الوضع واعتقد ان العراقيين 

سيحتاجون دعما لمدة عامين إضافيين».
ومن المقرر ان تنتهي مهمة التدريب التي يضطلع 
بهـا الحلـف بحلـول نهايـة العـام الا ان انجيليلي 

توقع ان يطلب العراق استمراره بعد عام 2011.
واعتـرف بوجـود نقص فـي الاسـلحة والعتاد 
لكنـه قـال ان تغطية النقـص أمر يرجـع للحكومة 

العراقية.
غيـر أن بعـض المنتسـبين وبعضهم مـن ضباط 
الشـرطة المدربين بالفعل يطالبون الحلف بتطوير 
الـدورات واعدادهـا بمـا يتناسـب مـع الوضع في 
العـراق وبصفة خاصـة كيفية صـد الهجمات على 

منشآت النفط.
وقـال المـلازم حيدر شـاكر وهـو ضمـن الفريق 
المكلـف بحمايـة خطـوط الانابيـب فـي البصـرة 
«ينبغـي ان ينـزل الحلـف لارض الواقـع ويرى ما 
نفعلـه ثـم يدربنـا بمـا يتناسـب مـع مـا يواجهنا. 

تدريبهم ليس واقعيا».
«نريد ان نتدرب على القبض على الارهابيين». 

شرطة النفط العراقية تعاني من الإحباط ونقص العتاد

عامل يزين صحنا بمشغل يعقوب النتشة بالخليل

فـي  حلقـة  أحـدث  كانـت  الرخيصـة 
يواجههـا  التـي  الصعوبـات  سلسـلة 
الصناع والتجار الفلسـطينيون الذين 
يعانـون من القيـود الإسـرائيلية على 

السفر.
وتقـول إسـرائيل إن شـبكة نقـاط 
التفتيش وحواجز الطرق التي أقامتها 

حول الضفـة الغربيـة ضرورية لدواع 
أمنيـة بينما يقـول الفلسـطينيون إنها 

عقاب جماعي لهم.
وبـدأت الصين انفتاحها الاقتصادي 
قبل نحو 30 عاما واسـتخدمت العمالة 
كميـات  وتصديـر  لإنتـاج  الرخيصـة 
كبيـرة مـن البضائـع بأسـعار زهيـدة 

الأمر الذي يؤثر سـلبا على الصناعات 
المحلية بالعديد من الدول النامية.

البضائـع  مـع  المنافسـة  وقوضـت 
الصينية جانبا كبيـرا من التصنيع في 
الأراضي الفلسـطينية حيـث أصبحت 
عبـارة «صنـع فـي الصـين» منتشـرة 

بكثرة في المتاجر.
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■ لنـدن ـ د ب أ: دعا سـير أليكس فيرغسـون 
المدير الفني لنادي مانشسـتر يونايتد الانكليزي 
لكرة القـدم لاعبي فريقه الثلاثاء لاسـتلهام روح 
فوزهم على فريق برشـلونة الأسـباني قبل ثلاثة 
أعـوام عندما يلتقون مع بطل أسـبانيا نفسـه في 
نهائـي بطولـة دوري أبطـال أوروبا يوم السـبت 

المقبل. 
وكان مانشستر يونايتد فاز 1/ صفر في مباراتي 
الذهاب والعودة بقبل نهائـي دوري الأبطال عام 
2008 أمام برشـلونة، ويرى فيرغسـون أن فريقه 
يحتاج إلى نفس المسـتوى من التركيـز حاليا إذا 
كان يريـد التغلـب علـى برشـلونة مـن جديد في 
نهائي «ويمبلي».  وقال فيرغسـون: «أظهرنا قدرا 
رائعا من التركيز في هاتين المباراتين .. وسـيكون 
هذا هو مفتاح فوزنا، إنها مسألة مهمة فيما يتعلق 

بنهائي السبت». 
وأكد فيرغسون أنه لن يطبق أي خطط خاصة 
للسـيطرة أو الحـد مـن خطـورة نجم برشـلونة 

الأرجنتيني ليونيل ميسي. 
وقال: «لعبنا أمام برشلونة ثلاث مرات ومعهم 
ميسـي .. ولكـن هنـاك دائما حلا لـكل لاعب جيد، 

وآمل أن نجد حلا لميسي يوم السبت». 
وأضـاف فيرغسـون: «ولكنهـم أيضـا لديهـم 
لاعبون آخـرون جيـدون، وكذلك الأمر بالنسـبة 

لنا. لذلك فإنها ستكون مباراة جذابة». 
وأعلـن نـادي برشـلونة المتـوج حديثـا بلقب 
مسـابقة الـدوري الأسـباني لكرة القـدم الثلاثاء 
أنه سيسافر إلى لندن، حيث سيقام نهائي بطولة 
دوري أبطـال أوروبـا، فـي وقت لاحق مـن اليوم 
تفاديا لما قد يواجهه من تهديدات بسـبب سـحابة 

فيرغسون يرى أن التركيز سيكون مفتاح فوز مانشستر على برشلونة 

اســتدعى  أ:  ب  د  ـ  لشــبونة   ■
باولو بينتو المديــر الفني للمنتخب 
البرتغالي قوته الضاربة استعدادا 
النرويــج  أمــام  المرتقبــة  للمبــاراة 
الشهر المقبل في التصفيات المؤهلة 
لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2012) 

في استاديو دا لوز. 
وضمت قائمة المنتخب البرتغالي 
ونانــي  رونالــدو  كريســتيانو 
وريــكاردو كارفالو وبيبي، بجانب 

الوافديــن الجدد اندري ســانتوس 
وروبن ميكال وسيلفستر فاريلا. 

وضمــت القائمــة فــي حراســة 
المرمــى ادواردو (جنــوة) فنتــورا 
باتريســيو  روي  (بورتــو) 

(سبورتينغ). 
وفي الدفــاع: ريــكاردو كارفالو 
الفيــس  برونــو  مدريــد)  (ريــال 
(زينيت سان بطرســبرغ) رونالدو 
(بورتــو) فابيو كونتــراو (بنفيكا) 

سيلفيو (سبورتينغ براغا). 
وفي خط الوسط : جواو موتينيو 
(بورتو) راؤول ميريليس (ليفربول) 
باولــو  (بنفيــكا)  مارتينــز  كارلــو 
ماتشــادو (تولــوز) دودا (ملقــة) 
اندري سانتوس (سبورتينغ) روبن 
ميــكال (بورتو).)  وفــي الهجوم : 
كريســتيانو رونالدو (ريال مدريد) 
دانــي (زينيــت ســان بطرســبرج) 
(ســبورتنج)  بوســتيجا  هيلــدر 

ناني (مانشســتر يونايتــد) فاريلا 
(بورتو) هوجو الميدا (بيشكتاش). 
وأعلن نادي ســبورتينغ لشبونة 
تعيــين  القــدم  لكــرة  البرتغالــي 
دومينغــوز باسينســيا في منصب 
المدير الفني للفريق للموسم المقبل. 
ورحــل باسينســيا عــن تدريب 
ســبورتينغ براغــا، بعــد أن قــاده 
لنهائــي الــدوري الأوروبــي، قبــل 
بهــدف  بورتــو  أمــام  الهزيمــة 

نظيف الاســبوع الماضــي.  وأصدر 
سبورتينغ لشبونة بيان عبر موقعه 
«ســبورتينغ  فيــه  أكــد  الرســمي 
لشــبونة يؤكــد تولــي دومينغــوز 
باسينســيا منصــب المديــر الفنــي 
موســم  مــن  بــدءا  الأول  للفريــق 

 .«2012/2011
المــدرب  باسينســيا  ويخلــف 
خوســيه كوســيرو الذي رحل عن 

تدريب سبورتينغ لشبونة. 

رونالدو على رأس القوة الضاربة للمنتخب البرتغالي لمواجهة النرويج 

■ مدريد ـ د ب أ: بمجرد إعلان المهاجم 
الأرجنتينـي الشـاب سـيرخيو أجويـرو 
رسـميا عن رغبته فـي الرحيل مـن نادي 
أتلتيكو مدريد الأسـباني لكـرة القدم، بدأ 
المـزاد بين أكبر وأفضـل الأندية الأوروبية 
علـى خطـف أجويـرو الـذي يأتـي ضمن 

أفضل اللاعبين في العالم حاليا. 
وأعلن أجويـرو رغبته في الانتقال من 
أتلتيكـو مما أثـار اهتمـام العمـلاق ريال 
مدريد والعديد من أنديـة أوروبا الكبيرة 

الأخرى. 
وكتب المهاجم الأرجنتيني على موقعه 
بالانترنـت «مـن الصعـب علـي أن أغادر 
أتلتيكـو، فهـذا الأمـر يؤلمنـي ويحزننـي. 
ولكنني قلتها من قبل: عندما أود الرحيل، 
سـأعلنها علـى المـلأ، وقـد وصلـت هـذه 

اللحظة الآن». 
فـي  مليـا  «فكـرت  أجويـرو  وأضـاف 
الأمـر. وأدركـت أننـي لا يجـب أن أضـع 
سقفا لاحتمالات مواصلة التعلم والنضج 
بالنسـبة لـي. وبعـد السـنوات الخمـس 
الماضيـة المليئة بالأحـداث، انتهت مرحلة 
من حياتي الشخصية ويجب أن أبدأ الآن 

مرحلة جديدة». 
واسـتحوذ إعلان أجويرو على اهتمام 
إعلامي هائل الثلاثـاء حيث تصدر جميع 
الصفحـات الأولـى للصحـف الرياضيـة 
التي تسـاءلت بشـدة عن الوجهـة المقبلة 
للنجـم الأرجنتينـي الشـاب حيث ظهرت 
العديـد من التكهنـات والتوقعات بشـأن 

ذلك. 
ولم يكن إعلان أجويرو مفاجأة بعدما 
دأبـت الصحف فـي الآونة الأخيـرة على 

تأكيد رحيله. 
ومـا زال الشـيء الوحيـد المؤكد حتى 
الآن هـو أن اللاعب سـيرحل مـن أتلتيكو 

مدريد في الفترة المقبلة. 
ولكـن الشـخص الوحيـد الـذي أبدى 
دهشته كان إنريكي سيريزو رئيس نادي 
أتلتيكـو مدريـد والـذي راهـن دائما على 

استمرار اللاعب. 
وقـال سـيريزو الثلاثـاء إن أجويـرو 
ليـس معروضا للبيع، وأوضـح «لن نبيع 

أجويـرو ولـن نسـتمع إلـى أي عـروض 
لشرائه. فقد مدد عقده مع النادي لتوه». 

ورغم تمسـك سـيريزو ببقـاء اللاعب 
ضمـن صفـوف الفريق، يبـدو أن أحدا لن 
يسـتطيه إثنـاء أجويـرو عـن رغبته في 
الرحيـل بحثا عـن حصد الألقـاب المحلية 

والأوروبية مع أحد الأندية الكبيرة. 
وأكد اللاعب في إعلانه أنه لن يتراجع 
عـن قرار الرحيـل. والحقيقـة أن أجويرو 
أراد أن يعلـن على الملأ أنـه توصل لاتفاق 
مع مسؤولي النادي بالسماح له بالرحيل 
من أتلتيكو إذا تلقى العرض المناسب له. 

وانضم أجويرو (22 عاما) إلى أتلتيكو 
إندبندنتـي  مـن  قادمـا   2006 عـام  فـي 
مـكان  حـل  مـا  وسـرعان  الأرجنتينـي، 
الأسـباني فيرناندو توريس، الذي انتقل 
بعدهـا إلى ليفربـول الانكليزي، في موقع 

اللاعب المفضل لجماهير أتلتيكو. 
وسـجل أجويـرو 101 هـدف فـي 231 
مبـاراة لعبها مع أتلتيكو طوال السـنوات 
الخمـس الماضية وسـاعدهم علـى إحراز 
(كأس  الأوروبـي  الـدوري  بطولـة  لقـب 
الاتحـاد الأوروبي) عـام 2010 والوصول 
إلـى نهائـي كأس ملك أسـبانيا فـي العام 

نفسه. 
ولكـن يبـدو أن ابتعـاد أتلتيكـو عـن 
النجـاح مؤخـرا أصـاب اللاعـب الشـاب 
بالإحباط مع إنهاء فريقه الموسم المنصرم 
حديثـا من الـدوري الأسـباني فـي المركز 
السـابع، هـذا بخـلاف الرحيـل المتوقـع 
لزميلـه في خط هجـوم أتلتيكـو، دييجو 

فورلان نجم منتخب أوروغواي. 
وأشـارت صحيفة «ماركا» الأسـبانية 
الثلاثاء إلـى أن أجويرو يود الانتقال إلى 
ريال مدريد ولكن صحيفة «آس» أشـارت 
إلـى أن فلورنتينو بيريـز، رئيس النادي 
الملكـي، «لن يبـدأ حربـا» مـع أتلتيكو من 
أجـل أجويـرو وأنه من المرجـح أن ينتهي 

المطاف باللاعب الأرجنتيني في إيطاليا. 
للعـب  أجويـرو  انتقـال  العـب  ومـن 
فـي النـادي الملكـي لأن ريال هـو صاحب 
الكراهيـة الأعلـى بـين مشـجعي أتلتيكو 
الذين لن يصفحوا بالتأكيد عن مسؤولي 

النـادي إذا تركـوا نجمهـم المفضـل يرحل 
إلى اللعب ضمن صفوف منافسهم اللدود 
ليتكـرر مـا حـدث مـع اللاعب المكسـيكي 

الشهير هوغو سانشيز قبل 25 عاما. 
سـيتي  «مانشسـتر  «آس»:  وذكـرت 
ويوفنتوس وتشيلسـي وريال مدريد من 

بين الأندية التي تسعى للتعاقد معه». 
ويتضمن عقد اللاعب مع أتلتيكو شرطا 
جزائيا يتيح له الرحيل في أي وقت مقابل 
دفع 45 مليـون يورو (63.4 مليون دولار) 
للنادي ولكن عـدم توصل النادي الراغب 
في شـراء اللاعب إلـى اتفاق مـع أتلتيكو 
سـيحمل هذا النادي الضرائب المسـتحقة 
على قيمة الصفقة أيضا لترتفع قيمتها إلى 

75 مليون يورو (105.6 مليون دولار). 
ومع الارتفـاع الهائل في قيمة الصفقة، 
سيكون من الأفضل للاعب الحصول على 
موافقـة أتلتيكـو لتقليص الأعبـاء المالية 
على ناديه الجديـد وقد ينجح اللاعب في 
إقناع أتلتيكـو بذلك في حالـة رحيله إلى 

أي ناد آخر غير ريال مدريد. 
الارجنتـين  منتخـب  مهاجـم  وقـال 
سـيرجيو اجويـرو إنـه طلـب مـن ناديه 
اتليتيكـو مدريـد الذي ينافـس في دوري 
الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم فسخ 

عقده.
ومـدد اجويـرو البالـغ عمـره 22 عاما 
دييغـو  ابنـة  مـن  طفـلا  انجـب  والـذي 
مارادونا عقده مع اتليتيكو الى عام 2014 
في كانون الثاني/ يناير الماضي لكن المبلغ 
الـذي يتيـح لـه الرحيـل تم تخفيضه من 
60 مليون يـورو (84.4 مليون دولار) الى 
45 مليـون يورو وهو مـا أدى الى تكهنات 

حول رحيله عن النادي.
وقـال اجويرو لموقعه الشـخصي على 
الانترنـت «فكـرت فـي الأمـر كثيـرا وأنـا 
مقتنـع بأننـي يجـب أن أكـون صادقا مع 

نفسي».
وأضـاف «لا أعتقـد أنني مـن المفترض 
أن أضع قيودا على فرصة مواصلة التعلم 
والنمو. بعد خمس سنوات مجهدة انتهت 
مرحلـة في تطوري الشـخصي ويجب أن 

أنتقل لمرحلة جديدة».

اجويرو في المزاد
 وأتلتيكو يرفض التفريط في اللاعب

لجنـة  قـررت  أ:  ب  د  ـ  القاهـرة   ■
المسـابقات بالاتحـاد المصـري لكـرة القدم 
الكـرة  ايقـاف سـيد عبـد الحفيـظ مديـر 
بالنادي الأهلـي المصري مباراة واحدة مع 
توقيـع غرامـة ماليـة عليها قدرها عشـرة 
آلاف جنيه، بعد اشـتباكه مع الحكم محمد 
عبـد القـادر مرسـي عقـب انتهـاء مبـاراة 

الأهلي مع الانتاج الحربي. 
ولـم يتم توقيـع أي عقوبات على محمد 
أبوتريكـة أو محمـد بـركات بعـد الأنبـاء 
التي ترددت حول دخولهما في مشـادة مع 
حكم لقـاء الانتاج الحربي حيث اسـتندت 
قرارات اللجنة علـى تقرير الحكم ومراقب 
المبـاراة والـذي تم ارسـاله إلـى الاتحـاد 

المصري لكرة القدم. 
وشـملت قائمة العقوبات توقيع غرامة 
مالية على النادي الأهلي وصلت قيمتها إلى 
35 ألـف جنيه منها 15 ألف جنيه للسـباب 
الجماعـي للجماهيـر ضد الحكـم و20 ألف 
جنيـه لقـذف الحجـارة والزجاجات عقب 

انتهاء المباراة باتجاه الحكم. 
مـع  الزمالـك  بمبـاراة  يتعلـق  وفيمـا 
المقاولـون العـرب، قـررت اللجنـة توقيـع 
عقوبـات بالجملـة علـى نـادي المقاولـون 
العـرب شـملت إيقـاف أحمد صابـر مدرب 
حـراس مرمـى المقاولـون مبـاراة واحـدة 
للطرد والاعتراض، وهو نفس الحال لمحمد 

رضوان المدير الفني للمقاولون، مع غرامة 
ماليـة قدرهـا خمسـة آلاف جنيـه للطـرد 

والاعتراض . 
محمـود  احمـد  محمـد  ايقـاف  وتم 
(سـمارة) لاعـب المقاولون مبـاراة للطرد، 
وتم توقيـع غرامة مالية علـى محمد عودة 
مدرب المقاولون قدرها خمسة آلاف جنيه. 
أمـا بالنسـبة للزمالـك فقـد تم توقيـع 
غرامـة مالية علـى الزمالك قيمتهـا 15 ألف 
جنيـه لتكـرار السـباب الجماعـي وكذلـك 
توقيـع غرامـة ماليـة علـى عمـاد المنـدوه 
مـدرب حراس مرمى نـادي الزمالك قيمتها 

الفا جنيه. 
وفيمـا يتعلـق بعقوبـات الاسـماعيلي 
ومصـر المقاصـة، قـررت لجنة المسـابقات 
إيقـاف أيمـن الجمـل مـدرب الاسـماعيلى 
مبـاراة وغرامـة مالية خمسـة الاف جنيه 

للطرد والاعتراض. 
ومـن جهـة اخـرى قـرر مجلـس إدارة 
برئاسـة  القـدم  لكـرة  المصـري  الاتحـاد 
سـمير زاهر الاعتذار عـن المواجهة الودية 

للفراعنة أمام المنتخب الأرجنتيني. 
أكـد عزمـي مجاهـد المتحـدث الاعلامي 
باسـم الاتحاد المصري لكرة القدم أنه تقرر 
بشكل نهائي عدم إقامة تلك المباراة الودية 
وذلـك بعد دراسـة متأنية مـن قبل مجلس 
إدارة الاتحاد بالتنسـيق مع الجهاز الفني 

للمنتخب المصري لكرة القدم بقيادة حسن 
شحاتة. 

أضاف مجاهد أن السبب الرئيسي وراء 
تأجيـل تلك المباراة الودية يعود إلى ضيق 
الوقت في المقـام الأول والأخيـر بالاضافة 
إلى الضغـط المتتالي للدوري المصري، مما 
سيمنع الجهاز الفني للمنتخب المصري من 
إيجاد الفرصة في خوض معسـكر قبل تلك 

المباراة الودية. 
تفكيـر  أن  إلـى  مجاهـد  عزمـي  أشـار 
الاتحـاد المصـري للعبة في عودة مسـابقة 
كأس مصـر للانطـلاق مـن جديد سـيكون 
من الأسـباب الرئيسـية وراء إلغاء مباراة 

الأرجنتين. 
وأكـد سـيد عبـد الحفيـظ مديـر الكـرة 
بالنادي الأهلي أن فريه لم يتلق حتى الآن 
مـا يفيد رسـميا بتأجيـل مبـاراة القمة بين 
الأهلي والزمالك إلى نهاية الموسـم الحالي 
موضحـا أن ذلك صعب لعدة أسـباب منها 
ارتبـاط الأهلي فـي نهاية الموسـم المحلي، 
ابطـال  لـدوري  الثمانيـة  دور  بمباريـات 
افريقيـا، ومن الممكن أن تؤثر هذه الخطوة 

على استعدادات فريقه. 
وأوضح عبـد الحفيظ للموقع الرسـمي 
للنـادي يـوم الاثنـين، أن الأهلـي يمكن أن 
يقبـل بترحيـل المبـاراة ولكـن بعيـدا عـن 

الأسبوع الأخير للمسابقة. 

إيقاف مدير الكرة بالأهلي المصري مباراة واحدة
 وغرامة 10 آلاف جنيه لاشتباكه مع حكم

■ بوينس آيرس ـ د ب أ: اصر الأسطورة الأرجنتيني دييغو 
مارادونـا علـى أن لاعبـي المنتخـب الأرجنتيني تعاطـوا موادا 
محظـورة خلال مبـاراة دور فاصل أمام أسـتراليا فـي الطريق 
الـى كأس العالـم 1994.  تحـدث مارادونـا عـن «قهوة سـريعة 
التحضيـر» تناولها لاعبـو المنتخب الأرجنتينـي، زاعما أن ذلك 
تم بعلـم نائب رئيس الاتحاد الدولي لكـرة القدم (فيفا) جوليو 
جراندونا.  وقال مارادونا للتليفزيون الأرجنتيني «لقد أعطونا 
قهـوة سـريعة التحضيـر.. وضعـوا شـيئا فـي القهـوة..، ربما 

يساعد المرء على الجري بشكل أسرع». 
كان مارادونا، المدرب واللاعب السابق للمنتخب الأرجنتيني 
والـذي تولى مؤخرا تدريـب فريق الوصـل الإماراتي، حذر من 

هذا الوضع خلال مقابلة جرت قبل أيام. 
وأوضـح مارادونا «هل تعـرف لماذا لم يكن هنـاك اختبارات 
للمنشـطات خـلال مبـاراة الأرجنتين مع اسـتراليا، سـواء في 
أسـتراليا أو فـي اسـتاد ريفـر بـلات؟، لأن الأرجنتـين في هذه 

الحالة لم تكن لتتأهل إلى كأس العالم». 
وأكـد مارادونا، الذي يعيش خلافا حادا مع جراندونا، الذي 
يتولى حاليا منصب رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، أنه 

سيشهد أمام المحكمة بما حدث. 
وتابـع « سـأتحدث عن الذي شـربت معه، من الذي جلسـت 
معه، وسـأقول لما لم يكن هنـاك اختبار للمنشـطات قبل مباراة 
أسـتراليا، فـي الوقت الـذي كان فيه اختبارات للمنشـطات في 

جميع المباريات الأخرى». 
وأشـار مارادونا «على المرء أن يلتزم الصمت تماما إذا قاموا 
بإجـراء عشـرة اختبارات للكشـف عن المنشـطات، في حين لم 
يوجـد ولا اختبار واحـد في المباراة التي تحـدد مصير المنتخب 
الأرجنتيني من التأهـل إلى مونديال أمريكا، لقد جاء الغش من 

هذا السبيل، وجراندونا كان على علم بذلك». 
أكد مارادونا أنه سـيذهب إلى المحكمة بعـد إعلان جراندونا 

عن أنه (مارادونا) مازال يواظب على تعاطي المخدرات. 

مارادونا يلمح إلى تعاطي لاعبي الارجنتين 
مواد منشطة قبيل مونديال 1994 

فريـق  يخـوض  أ:  ب  د  ـ  الدوحـة   ■
القطـري مواجهـة مصيريـة علـى  السـد 
أرضه ووسـط جماهيره باسـتاد «جاسم 
الشـباب  يسـتضيف  عندمـا  حمـد»  بـن 
ختـام  فـي  الأربعـاء  اليـوم  السـعودي 
منافسات دور الستة عشر ببطولة دوري 

أبطال آسيا لكرة القدم. 
كبيـرة  أهميـة  المبـاراة  وتحمـل 
الفنـي  المديـر  أعـد  وقـد  الفريقـين،  لـكلا 
فريـق  فوسـاتي  جـورج  الأورغويانـي 
السـد بشـكل جيـد مسـتغلا خروجـه من 

كأس الأميـر، اسـتعدادا لهـذه المواجهـة 
الصعبـة وقـد حصـر اختياراتـه الفنيـة 
والتكتيكيـة على ضـوء جاهزية اللاعبين 
بدنيا للمباراة بالإضافة إلى تجهيز بدلاء 
للاعبين المصابين على غرار محمد كاسولا 

وعلي عفيف وإبراهيم ماجد. 
وفـي الجانب الآخـر، خاض الشـباب 
السـعودي مرانـا قويـا امس علـى ملعب 
المبـاراة وأظهـر لاعبـو الشـباب جاهزية 
واضحة لتقديم مباراة قوية والسعي للحد 
من خطـورة المنافـس والخـروج بنتيجة 

ترضي طموحات الإدارة والجماهير. 
الفريق السـعودي  وستشـهد صفوف 
غيـب اللاعب أحمـد الكعبي الـذي يعاني 
من تمزق فـي العضلة الخلفيـة للفخذ في 
حين تماثل زميله فيصل سـلطان للشـفاء 

وشارك في آخر مرانين. 
وتبدو الحظوظ متساوية بين الفريقين 
ولكن الفريق القطري سيعاني من ضغوط 
أكبر حيث أنه مطالبا بشـكل أكبر بتحقيق 
الفوز وتقديم أداء مقنع نظرا لأنه يخوض 

المباراة على أرضه. 

مواجهة مصيرية للسد القطري اليوم  
أمام الشباب السعودي في دوري أبطال آسيا 

■ باريـس ـ د ب أ: اسـتهلت لاعبـة التنـس الروسـية ماريا 
شارابوفا مشوارها في بطولة فرنسا المفتوحة (رولانغ) بالفوز 
على الكرواتية ميريانا لوسـيتش 3/6 و6/صفر الثلاثاء لتتأهل 

على حسابها إلى الدور الثاني. 
وتخـوض شـارابوفا البطولـة الفرنسـية بمعنويـات عالية 
بعدما توجت قبل أسـبوع واحـد بلقب بطولة روما على الملاعب 
الرمليـة، وجـاء الفـوز فـي مبـاراة اليـوم ليعـزز ثقـة اللاعبة 

الروسية بشكل كبير. 
وكانت شـارابوفا، المصنفة السـابعة للبطولة الفرنسية، قد 
توجـت بلقـب ويمبلدون وهي في السـابعة عشـرة مـن عمرها 
فـي عـام 2004 كما توجـت باللقب من قبـل في بطولتـي أمريكا 

المفتوحة (فلاشينغ ميدوز) وأستراليا المفتوحة. 
وتعـد رولان غـاروس هـي البطولـة الوحيدة مـن بطولات 
«غرانـد سـلام» الأربـع الكبرى التـي يغيـب لقبها عـن القائمة 

الشرفية لشارابوفا. 
أما لوسـيتش /29 عاما/ فشـاركت فـي رولان غاروس للمرة 
الأولـى منذ سـتة أعوام، حيث شـهدت مسـيرتها منعطفا كبيرا 

بسبب مشكلات شخصية. 
وحققـت الصينية نـا لي، التي وصلـت إلى نهائي أسـتراليا 
المفتوحـة، فـوزا صعبا فـي بدايـة مشـوارها بـرولان غاروس 
حيث تغلبت المصنفة السادسة للبطولة على التشيكية باربورا 

زاهلافوفا ستريكوفا 3/6 و7/6 (8/6) و3/6. 
وجنـت لي، التي اسـتغنت عـن خدمات زوجها كمـدرب لها، 
ثمـار الفصـل بـين بيتها وعملهـا، حيث وصلـت إلى الـدور قبل 
النهائـي فـي كل مـن بطولتـي مدريـد ورومـا على مدار الشـهر 

الماضي تحت قيادة مدربها الدنماركي الجديد. 
وانهمـرت الدموع من عيني الفرنسـية فيرجينيـا رازانو في 
المؤتمـر الصحافـي الـذي عقد عقـب مباراتهـا أمام الأسـترالية 
جارميـلا جايدوسـوفا، والتـي انتهت بفـوز جايدوسـوفا 3/6 
و1/6، حيـث لـم تتمكـن رازانـو من التخلـص من أحـزان وفاة 

خطيبها الأسبوع الماضي. 
وفـي فئـة الرجـال صعـد البريطاني آنـدي مـوراي المصنف 
الرابـع للبطولة إلـى الدور الثانـي بفوزه على الفرنسـي إريك 

برودون 4/6 و1/6 و3/6. 
واحتـاج موراي إلـى 90 دقيقـة للتغلب على بـرودون الذي 
خسـر أيضا مبارياته الثلاث التي خاضها من قبل في البطولات 

الكبرى. 
كذلـك تغلب الأوكراني ألكسـندر دولجوبولوف على الألماني 
ايفـان  والكرواتـي  و1/6  و3/6   3/6 شـوتلر  راينـر  المخضـرم 
و3/6   4/6 ديفارمـان  سـومديف  الهنـدي  علـى  ليوبيسـيتش 
و4/6 والنمسـاوي أندرياس هايدر-مـورر على الأمريكي ريان 

سويتينغ 1/6 و7/6 و(7/5) و2/6 و6/صفر. 

انطلاقة جيدة لشارابوفا 
في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس  برباتوف يريد البقاء 

مع مانشستر يونايتد 
■ لنـدن ـ د ب أ: أعـرب المهاجـم البلغـاري ديميتـار برباتوف عـن رغبته في 
البقاء مع نادي مانشستر يونايتد الانكليزي لكرة القدم على الأقل خلال الموسم 
المقبـل.  وأنهى برباتوف الموسـم المنصرم حديثا من مسـابقة الدوري الانكليزي 
الممتـاز على قمـة قائمة هدافـي البطولة إلى جانـب الأرجنتينـي كارلوس تيفيز 

مهاجم مانشستر سيتي برصيد 21 هدفا لكل منهما. 
ويأمـل اللاعـب البلغـاري، الذي رشـح للانتقال مـن مانشسـتر يونايتد في 
نهاية الموسـم، في استكمال مشـواره مع بطل إنكلترا وتحقيق المزيد من النجاح 

بمسابقة الدوري الممتاز. 
ونقلـت صحيفـة «صـن» البريطانية عـن برباتوف قولـه: «مـازال عقدي مع 
مانشسـتر يونايتد يمتد لعام آخر، ولن أذهب إلى أي مكان .. إنني الآن جزء من 
لقب مانشستر الـ19 بالدوري الانكليزي وأريد أن أكون جزءا من لقبه العشرين. 

هذه هي خطتي». 
وأضـاف اللاعب البلغاري: «إنني أسـعد لاعب في الفريـق لأنني توجت معه 
باللقـب وتصدرت قائمة الهدافين .. لاشـك فـي أن إحراز اللقب الــ19ـ بالدوري 

الانكليزي هو إنجاز مذهل». 
وبعـد الفوز بلقـب الـدوري الانكليزي الممتاز، حـول برباتـوف اهتمامه الآن 
إلـى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا الذي سـيلتقي مانشسـتر خلاله مع بطل 

أسبانيا برشلونة على استاد «ويمبلي» يوم السبت المقبل. 
وقـال برباتـوف: «أتوقع أن نفـوز على برشـلونة. يعتقد الجميـع أن الفريق 
الأسباني هو المرشح الأقوى لتحقيق الفوز ولكن لا أحد يعرف حقا من سيفوز». 

جيلبرتو سيلفا يعود 
الى البرازيل وينضم الى جريميو 

■ ريـو دي جانيـرو ـ رويترز: سـينضم جيلبرتو سـيلفا قائد نادي ارسـنال 
ومنتخب البرازيل لكرة القدم سـابقا الى عدد مـن اللاعبين البارزين في العودة 

الى بلادهم بعد مسيرة ناجحة في اوروبا بانضمامه الى جريميو.
وقال جريميو إن اللاعب البرازيلي البالغ عمره 34 عاما سيترك باناثينايكوس 
اليونانـي فـي نهاية الموسـم وسـينتقل الـى النادي الواقـع في بورتـو اليجري 

بجنوب البرازيل الأسبوع القادم بعقد مدته 18 شهرا.
وأضـاف باولـو اودون رئيـس جريميـو فـي بيان نشـره موقع النـادي على 
الانترنت «نحن سعداء جدا بهذه الصفقة. ملتزمون بتدعيم تشكيلتنا ولذا فانه 

سيكون لجريميو مسيرة رائعة في الدوري البرازيلي».
وسـاعد جيلبرتو سـيلفا الذي بـدأ مشـواره الاحترافي مـع اتليتيكو مينيرو 
المنتخـب البرازيلي على احـراز لقب كأس العالم للمرة الخامسـة عام 2002 قبل 

انضمامه الى ارسنال في الدوري الانكليزي الممتاز.
وكان اللاعـب أيضا ضمن تشـكيلة البرازيل فـي نهائيـات كأس العالم 2006 
و2010 حـين خرجت بلاده مـن دور الثمانية وقاد الفريق لاحـراز لقب كأس امم 

امريكا الجنوبية (كوبا امريكا) في فنزويلا عام 2007.

رايان غيغز

رماد بركاني. 
إلـى  برشـلونة  يسـافر  أن  المقـرر  مـن  وكان 
العاصمـة البريطانيـة  غدا الخميـس، قبل يومين 
مـن نهائـي البطولـة الأوروبية الذي يسـتضيفه 
اسـتاد «ويمبلي»، ولكنه قرر تقـديم موعد رحلته 
بيومين خوفـا من غلق المجال الجـوي البريطاني 
بسبب سحابة الرماد البركاني المنبعث من بركان 

«جريمسفوتن» الأيسلندي. 
ونشـر النادي الأسباني بيانا رسميا جاء فيه: 
«بسـبب حالة عـدم الاسـتقرار التي تسـبب فيها 
الرماد المتصاعد من بركان جريمسفوتن، سيسافر 

الفريق إلى لندن الليلة في العاشرة مساء». 
ويسـتعد نحـو 25 ألفا مـن جماهير برشـلونة 
لحضـور نهائي ويمبلـي أمام مانشسـتر يونايتد 
أنـه  برشـلونة  وأوضـح  المقبـل،  السـبت  يـوم 
سـيحاول مسـاعدة هذه الجماهير على الوصول 

إلى لندن. 
وكان بيـب جوارديولا مدرب برشـلونة أعرب 
الاثنـين عـن قلقـه مـن ألا يتمكـن بعـض جماهير 
فريقـه من القيـام بالرحلة إلى لندن بسـبب أزمة 
سـحابة الرمـاد البركانـي وقـال: «سـيكون مـن 
المخـزي أن نلعـب فـي اسـتاد ويمبلـي ونصـف 

مدرجاته شاغرة». 
وكان برشـلونة تأثـر سـلبيا بأزمـة سـحابة 
الرماد البركاني السـابقة في أوروبا في نيسـان/

أبريل 2010 حيث اضطر الفريق الأسـباني للقيام 
برحلـة برية في حافلـة لمدة يومـين للوصول إلى 
مدينـة ميلانو الإيطاليـة. وبالفعل بدا برشـلونة 
مجهـدا تمامـا فـي مباراتـه بالـدور قبـل النهائي 
لدوري الأبطال في «سان سيرو» وخسر 3/1 أمام 
إنتر ميلان الذي أكمل مشواره في البطولة ليحرز 

اللقب. 
وأشـاد اتحاد مدربي الـدوري الانكليزي لكرة 
القدم الثلاثاء بالسـير أليكس فيرغسـون، المدير 
الفنـي لنـادي مانشسـتر يونايتد، بعـد اختياره 

أفضل مدير فني بهذا العام. 
فاز فيرغسـون بجائزة أفضل مـدرب في العام 
التـي يمنحها اتحـاد مدربـي الـدوري الانكليزي 
للمـرة الثالثة فقط بمشـواره التدريبي بعدما قاد 
مانشستر يونايتد للقبه التاسع عشر في مسابقة 
الدوري الممتاز، وإلى نهائـي بطولة دوري أبطال 

أوروبا للمرة الثالثة خلال أربعة أعوام. 
وقـال هـاوارد ويلكينسـون، رئيـس مجلـس 
إدارة اتحاد مدربي الدوري الانكليزي: «يستحق 
سـير أليكس هـذا التقدير عـن جـدارة، فقد أثبت 
عبقريتـه من جديد فـي اللحظـات المصيرية بهذا 

الموسم». 
عنـد  فقـط  نتوقـف  أن  يجـب  «لا  وأضـاف: 
السنوات الطويلة التي قضاها في قيادة أحد أكبر 
أندية كرة القدم في العالم، وإنما يجب أن نتوقف 
أيضا عنـد قدرته المسـتمرة على تحقيـق النجاح 

على مدار أكثر من 35 عاما في عالم التدريب». 
استغل فيرغسـون هذه المناسـبة للإعلان عن 
دعمه للمـدرب الإيطالـي كارلو أنشـيلوتي الذي 

أقيل من تدريب تشيلسي الأحد. 
وقال فيرغسون: «إنك رجل رائع حقا يا كارلو، 
وقد أظهرت قدرا كبيرا من الشـجاعة بمجيئك إلى 

عشاء الليلة.. أحسنت». 
فـاز بـول لامبـرت، مـدرب نـادي نورويتـش 
سـيتي، بلقب أفضل مدير فني للعام على مستوى 
مسـابقة دوري الدرجـة الأولى الانكليـزي بعدما 

قاد فريقه للتأهل إلى الدوري الممتاز. 
كمـا فـاز كل مـن جـوس بويـت، مـدرب فريق 
فريـق  مـدرب  شـيريدان  وجـون  برايتـون، 
تشيسترفيلد باللقب نفسـه على مستوى دوريي 

الدرجتين الثانية والثالثة على الترتيب. 
وذكرت صحيفة «سبورت» الأسبانية الثلاثاء 
أن نادي برشلونة الأسباني لكرة القدم قرر تأجيل 
مفاوضاتـه مع نـادي سـبورتنغ خيخون بشـأن 
ضـم مدافع الأخير خوسـيه أنخيل لمـا بعد نهائي 
بطولـة دوري أبطال أوروبا، الذي يجمع بين بطل 

أسبانيا وبطل إنكلترا مانشستر يونايتد. 
الناديـين  أن  ذكـرت  إعلاميـة  تقاريـر  كانـت 
صفقـة  لإتمـام  اجتماعـا  سـيعقدان  الأسـبانيين 

انتقال خوسيه أنخيل (21 عاما) إلى برشلونة. 
غير أن «سبورت» أشـارت إلى أن برشلونة لم 
يعجبه له تسرب خبر اهتمامه بالمدافع الشاب إلى 
وسـائل الإعلام وأنـه لذلك قرر تأجيـل الاجتماع 
المنتظـر مـع رئيـس خيخـون، مانويـل فيجـا-

أرانجو، تجنبا للتشـتيت قبـل النهائي الأوروبي 
الـذي يسـتضيفه اسـتاد «ويمبلـي» بلنـدن يوم 

السبت المقبل. 
وأفادت التقارير الإعلامية أن برشلونة سيدفع 
حوالي أربعـة ملايين يـورو (5.66 مليون دولار) 
للحصول على خدمات اللاعـب الواعد (21 عاما) 
إلـى جانب إعـارة أحـد مدافعيـه الصاعدين مثل 

مارك مونييسا أو مارك بارترا إلى خيخون. 
بوصـول خوسـيه أنخيـل، قد يقدم برشـلونة 
على بيع مدافعه ماكسـويل الذي أبدى فيورنتينا 

الإيطالي رغبته في شرائه. 
وغاب رايـان غيغـز الثلاثاء عن حصـة تدريبية 
لنـادي مانشسـتر يونايتد الانكليزي الذي يسـتعد 
لمواجهة برشـلونة الاسـباني مطلع الاسـبوع المقبل 
على اسـتاد ويمبلي في نهائـي دوري ابطال اوروبا 

لكرة القدم.
ولـم يكـن الويلزي غيغـز (37 عاما) هـو الوحيد 
الغائـب عن مـران يونايتد بطل الـدوري الانكليزي 
الممتـاز. وغـاب المدافـع البرازيلـي رفائيـل ولاعـب 
الوسـط بول سـكولز والحارس الهولنـدي فان دير 
سار والمهاجم البلغاري ديميتار برباتوف عن المران 

الذي حضره نحو 200 صحافي.
وكان غيغـز مـن أكثـر لاعبـي يونايتـد تأثيرا في 
مشـوار الفريـق هـذا الموسـم نحـو الانفـراد بالرقم 
القياسـي في عدد مـرات الفوز بالـدوري الانكليزي 
والحصول على اللقب التاسـع عشر ومن المتوقع ان 
يكون ضمن التشـكيلة الاساسية امام برشلونة يوم 

السبت القادم.
وتجنـب الاسـكتلندي اليكس فيرغسـون مدرب 
يونايتد الاجابة عن اسئلة تتعلق بجيجز في مؤتمر 

صحافي.



AL-Quds AL-Arabi    Volume 23 - Issue 6827 Wednesday 25 May 2011

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6827 الاربعاء 25 ايار (مايو)  2011 ـ 22 جمادى الثاني 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI
17

ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

بعــد مطاردة شــيخ عجوز عقــداً من الزمــن وأكثر، صــور للقاصي 
والداني بأنه منبع الشــر والإرهاب يســكن كهفاً يحمل سلاحا يخطط 
ليل نهار لتدميــر العالم الغربي، تفاجئنا قــوات الكوماندوز الأمريكية 
بأنهــا قامت باغتياله في تضارب واضح للروايات وخرج علينا أوباما 
منتشــياً معلناً موته وما ان انتهى حتى خرج الأمريكيون في الشوارع 
يحتفلون ويرقصون طرباً على سفك دم هذا الشيخ كما رقص أجدادهم 

من قبل على دماء الهنود الحمر بعد قتلهم واغتصاب أرضهم. 
أية حضارة هــذه التي تقوم على اغتصــاب وتدمير حضارة أخرى 
وتبني غطرســتها وقرارها السياســي على جماجم الإنسانية ومن ثم 
تدعــي الحرية والنزاهــة والعدالة وتحاول فرضها بالقــوة، هذا دليل 

على أنها حضارة حيوانية لا تعرف سوى الغابة منزلاً وطريقاً. 
نحــن لا نبالغ بهذا الوصف بــل هي حقيقة واقعيــة محزنة ابتليت 
بها البشــرية بعد أن انتزعت القيم مــن أصحابها وملأ الحقد والبغض 
قلوبهم فصوروا الشر والإرهاب على أنه الحرية والعدالة والإنسانية، 
فصدق هذه الكذبة أصحابهــا وغذوها بعقول الأجيال جيلا بعد جيل 

حتى صارت من المسلمات ومقننة تدرس في مناهجهم. 
فالإرهابــي الشــرير الــذي يتغذى علــى الدماء ويطــرب لصرخات 
النساء والشيوخ والأطفال ويتلذذ في تعذيب الناس أصبح هو العادل 
الذي ينصف المظلوم ويبشــر بالحرية للاقطــار العربية التي لا تخضع 
لمشــيئته ويدعو للإنســانية وقيمها، نعــم هذا هو حــال وواقع العالم 
الغربــي المتمثــل بأمريكا وغيرهــا من البــلاد الأوروبية التــي ما زالت 

تنادي بهذه القيم وهي أبعد عنها بعد السماء عن الأرض. 
فواقــع مــا افتعلتــه السياســة الغربية فــي العالم من أحــداث وما 
أوجدتــه من نكبات ونكســات اقتصاديــة فلا يكفي دعمهــا للإرهاب 
نفسه اســرائيل ومباركتها ســفك الدماء في فلسطين والمشاركة فيها 
وسرقة الارض ودعم ارهابها بكافة الوســائل الارهابية المتاحة وغير 
المتاحة إلى تدمير أفغانستان وتشريد أهلها إلى احتلال العراق بكذبة 
ســوقتها للعالم بإعلامها الذي يدعي النزاهــة والمصداقية إلى ضرب 
المســلمين الآمنين في باكســتان إلى انتهاك حريات وحقوق الإنســان 
ومــا نتــج عنه مــن قتــل الملايين فــي العالم وتســبب في قتــل ملايين 
وتشــريدهم بحجــة محاربة الإرهــاب والمحافظة على أمنهــا القومي، 
فكان من الطبيعــي أن لا تضع أمريكا وغيرها من البلاد الغربية تعريفاً 
واضحــاً للإرهــاب ليصبح كل مــن يحارب هــذه الدولة وغطرســتها 
وأفكارها ينطبق عليه هذا التعريف وغيرها من المســميات ليصبح في 
مرمى نيرانها ومطلوبا لها. نحن لسنا بصدد تقييم فكر وإستراتيجية 
بن لادن ولكن بصدد تســليط الضوء على الإرهاب الدولي والعنجهية 
التي تمارســها أمريــكا والبلاد الغربيــة والمعيار المزدوج فــي التعامل 
فهذا ليس بغريب على حضارة قامت على الدم والقتل ولكن الغريب أن 
تصدق أنها صاحبة العدل وحامية الحرية فسياستها تقضي بأن تجد 
عدواً دائماً لها وأن تصنعه شــرقاً وغرباً ومن ثم تقنع العالم بخطورة 

هذا العدو وتهديده للأمن الغربي، فقد وضعت الإســلام عدواً حقيقياً 
لها بعد انتهاء الشــيوعية وافتعلت الأحــداث التي تؤدي إلى محاربته 

وغزو المسلمين في عقر دارهم بطرق وذرائع واهية وكذب ملفق.
 فهذا هو الإرهاب الفكري بعينه فهي تفصل ثوب الإرهاب وتلبســه 
لمن تشــاء وتحشــد حلفاءها على محاربتــه وتمزيقه، إن مــا قامت به 
أمريــكا من اغتيال لهذا الشــيخ أمام عائلته لا يعد نصــراً وإنما ضعفاً 
وانتكاســاً شــديداً فقد قتلــت رجلا ولم تقتــل فكراً، فالفكــر لا يموت 
ويبقى ويستمر ولا يقاوم إلا بالفكر والحجة والبرهان وليس بالقنابل 
والكوماندوز فأي نصر هذا الذي يتحدث عنه أوباما بعد مطاردة رجل 
عقداً من الزمان اجتمعت فيه مخابرات العالم لتصفيته. والشــاهد هنا 
لولا ضلوع حكام باكســتان في هذه الخيانة وإعطاء أمريكا معلومات 

مهمة لما استطاعت القيام بهذه  العملية وتحقيقها. 

نعــم لقد وصلت الأمة والعالم لهذا الحال مــن الذل والهوان بعد أن 
تخلف المســلمون وابتعدوا عن قيــادة العالم وتطبيق الإســلام نظاماً 
متكامــلاً متمثــلاً بدولة واحدة تحكمه وتنشــره وتذود عنــه ولو كان 
للمســلمين دولة يحكم فيها شرع الله لما اســتخف الغربيون بطفل من 
أطفال المســلمين إلا أننا نعيش في زمن يطبق فيه قانون الغاب فشتان 
بين حضارة البناء والعمل وحضارة الهدم والتدمير، بين حضارة تطبق 

العدل وتخدم الإنسانية وحضارة تدعي ذلك ولا تعرف له سبيلاً. 
إن مــا يجري الآن من أحداث فــي العالم العربي والإســلامي يؤكد 
صحوة الأمة لكن حذار من اســتغلالها من الغطرســة الأمريكية، ففجر 
الإسلام سيشرق ويعود من جديد عله يطوي صفحة من الألم والحزن 

والمرارة عاشتها الأمة قرنا من الزمان.
د.علاء شماسنة 

إرهاب أمريكا ضد كل العرب هو الاقسى في التاريخ

■ ســجل إحيــاء الذكــرى 63 للنكبــة هــــــذه الســنة تطــــــورا 
ايجــــابــيــا نتيجــة الثورات العربيــة المباركة أربــك الصهاينة ومن 
يحميهــم فــي واشــنطن والغــرب، ومن يســاندهم ســرا في بعض 
العواصــم العربيــة. النكبــة هذه الســنة اتســمت بتعبئة حاشــدة 

للفلسطينيين ومن
ورائهــم الجماهيــر العربيــة الغاضبــة والرافضــة لهــدا الــذل 
والخضــوع والخنوع الرســمي . لقــد اندفعت الجماهيــر على أكثر 
من محور غير آبهة بســلاح الغدر الصهيوني، الذي خلف 16 شهيدا 
ومئــات الجرحــى في فلســطين المحتلــة ولبنــان الكرامــة وجولان 

العزة.
 العــدو الإرهابــي الصهيونــي الابــن المدلــل لواشــنطن والغرب 
والقاعدة المتقدمة لخدمة مصالحهما وتمزيق العرب والحؤول دون 
وحدتهــم يعرف مســبقا أن العقــاب لن يطاله، ليــس بفعل جبروته 
وقوة من يســانده، كما يدعــي انصار التبعية والاستســلام، ولكن 
نتيجة الضعف العربي الرسمي الشــديد والانبطاح أمام سياسات 
أمريكا والتحالــف معها وتزوير الحقائق، حيــث تتعالى الأصوات 
منددة بالتدخلات الإيرانية في شــؤون الأعراب متناســية الجرائم 
البشــعة الصهيونيــة والأمريكيــة والغربية، بل ووصــل بها الحال 
الى حد التواطؤ إبان الحرب على غزة والعدوان الغاشــم على لبنان 

وتدمير العراق. إن ما قام به الشــعب الفلسطيني ومن ورائه العربي 
هو تجديد للقسم الذي ضحى من اجله كثير من الشهداء، منذ احتلال 
فلسطين الســليبة وتصحيح لبوصلة الكفاح العربي وتشد الانتباه 
إلــى القضية المركزية قضية العرب والمســلمين وبث روح التضحية 
فــي نفوس الأجيال الحالية واللاحقة، حتى دحر هذا العدو الذي لا 
يتعامل إلا بالقوة والغطرســة والاستعلاء والإرهاب، فسجله مليء 
حتى الثمالة بالدماء الفلســطينية والعربية، حتى الرضع والنســاء 
والشيوخ لم يســلموا من العقيدة العدوانية المتجذرة في نفسية هذا 
الكيــان فمنذ احتلال فلســطين وقادة الإرهــاب الصهيوني يعملون 
جاهدين من اجل طمس القضية الفلسطينية والتوسع على حساب 
الأراضي العربية والقضاء على كل أنواع المقاومة. إن الأحداث التي 

شهدتها المناطق الحدودية الوهمية مع كيان
الإرهــاب الصهيونــي فــي لبنــان وســورية والضفــة الغربيــة 
والقــدس الشــريف المحتــل بالإضافة إلــى قطاع غزة تعــد الأعنف 
والأخطر، وتبين بالخــط العريض أن هذا الكيان اللقيط لا يقيم وزنا 
للدمــاء العربية الزكيــة ولا يأبه بردات الفعل العربية والإســلامية، 
لأنهــا تصدر من أناس رســميين جعلــوا من قضية فلســطين مطية 
للاســتمرار في الحكم وتاجروا بها تحت شعار «لا صوت يعلو فوق 
صــوت المعركــة». إن الدماء العطرة التي ســالت تبــين بكل وضوح 

أن المعركــة مع الصهاينة مع الشــعب العربي وليــس الحكام الذين 
اثروا الســلامة فقد استشهد 10 أشــخاص وأصيب 112 في إطلاق 
نار صهيوني علــى الحدود مع لبنان، كما استشــهد اثنان وجرح 4 
جروحا بالغة حســب مصادر طبية في هضبــة الجولان المحتل، أما 
في الضفة الغربية والقدس الشرقية فقد استشهد فلسطيني وجرح 
آخران، كما استشهد فلسطيني وأصيب 60 آخرون على الحدود مع 
غــزة. ردود الفعل جاءت متباينة إزاء هــده الجرائم الصهيونية فقد 
ســارعت واشــنطن كعادتها إلى اتهام سورية بتشــجيع المظاهرات 
التي اعتبرتها غير مقبولة وســاندت جرائمهــا بادعائها أن العدوان 
الصهيوني على العزل يدخل في باب الدفاع عن النفس، أما فرنســا 
فقــد أدانت الضحيــة باتهامــه بالعنف ودعت الأطــراف إلى ضبط 
النفس وكأنهمــا متكافئان في القوة والســلاح واحتــرام القرارات 
الدولية . أية قرارات تشير إليها فرنسا؟ ما هو مصير جميع القرارات 

المتعلقة بالكيان الصهيوني؟ أليست في خبر كان؟
إن الســلوك العدوانــي الصهيونــي لا يوقفــه إلا الكفاح المســلح 
بالإضافــة إلــى جميــع الوســائل المتاحــة، كالانتفاضــة واختراق 
الحدود أما حاضنتها أمريكا فيجب التعامل معها بنفس الأســلوب 

الذي تتعامل به معنا فهي لا تحترم الضعفاء ولكنها تخاف
الأقويــاء، فإما العيــش بكرامة أو الموت بكرامــة. رحم الله جميع 
شــهداء الجرائــم الصهيونيــة الدين أعــادوا للقضية الفلســطينية 

بريقها في ظل عالم مليء بالظلم والطغيان. والسلام. 
بلحرمة محمد 
belhorma@live.fr

لا لفعل الباطل باسم الأخلاق
■ جميل هو الوفاء وجميل هو الدفاع عن شخص ربطت بينكم 
الظــروف في وقــت قوته وأصبح اليوم ضعيفــا بغض النظر عن 
الســبب الذي جمع بينكما رغم الاختلاف الشــديد قبل الاجتماع 

ووقت الفرقة.
وأشــخاص هكذا حالهم يغيرون مواقفهم بكل سهولة ويسر 
لهم من المبررات ما يكفي لكي يشرحوا صواب موقفهم فهذا قال 
لــه أبوه من أعطاك كأس شــاي قف معه حتــى النهاية ولكن من 
الأجمــل أن تقف معــه حتى بعد النهايــة وأن تحتفظ له بالذكرى 
الطيبة لا أن تقف مع خصمه وتحت نفس الشعار من أعطاك كوب 

شاي فاكمل معه.
الغريــب أنك تجد شــخصا يُظهر ولو بشــكل بســيط أنه غير 
مقتنــع بما يفعل ويحاول التبرير كذلك بطرق غير مباشــرة تحت 
شــعارات النصرة والوفاء والرحمة والرأفة بشخص تخلى عنه 
الكثيــرون وهكــذا ولــو كان محقا فــي قوله وفعله لــكان موقفه 
صوابــا يبتغــي من خلالــه مصلحة المنصــوح وفي هــذه الحالة 
فإنــك لو أردت أن تقف مع شــخص قد أســاء لنفســه والآخرين 

فــإن الأولــى أن ترده عــن هــذه الإســاءة وتهديه إلى الوســيلة 
المناســبة للتكفير عن الإســاءة لا أن تبرر له الإســاءة وتخترع له 
الحجج والمبررات لإساءته فأنت بهكذا طريقة تدفعه للإمعان في 
الإســاءة والخطأ وصولا إلى الكبيرة التــي لا تكفير لها ولا قدرة 

للمجتمع على تجاوزها.
وهــذا الكلام ليس ابتــكارا وإنما امتثالا لقولــه صلى الله عليه 
وســلم فيما معناه «انصر أخاك ظالما أو مظلوما»، قالوا قد عرفنا 
كيــف ننصــره مظلوما فكيــف ننصره ظالمــا قال أن تــردوه عن 

ظلمه.
وللعلم فإنه لا ينبغي أن يكون كوب شــاي أو معروف حصلنا 
عليــه من شــخص أساســا نبنــي عليه مواقــف وطنيــة أو حتى 
شــخصية وإن كان مــن المتقبــل نوعــا مــا أن نبني عليــه موقفا 
شــخصيا لا يتعــارض مــع مصلحة وطن أو يســبب إســاءة إلى 
الآخريــن الذيــن يعملون من أجــل مصالح وطنيــة عليا ونحتفظ 
بالجميــل كما هي عادتنا نحن العرب أهل وفاء ونخوة إلى آخره 

من الصفات الحميدة. 

وماذا لو أننا مررنا بأكثر من شــخص واحد وكل منهم أعطانا 
كوبا أو كأسا أو وعاء شاي لا يهم المسمى فهل نحن مجبرون على 
أن نكمل معهم فمــاذا لو اختلفت وتصادمت طرقهم ومقاصدهم 
وأهواؤهم فمع من نكمل الطريق وما هو المقياس الذي نستخدمه 
لاتخــاذ القرار في الوقوف مع من وضد مــن مِن هؤلاء الذين لهم 

فضائل معنا وشربنا عندهم شاياً أو ماءً.
الوفاء جميل للأشــخاص ولكنه أجمــل من أجل الأوطان وقد 
يكــون التخلي عن شــخص في مرحلة من المراحــل هو أكبر وفاء 
وأفضــل موقف من أجل الشــخص الذي تشــعر أن له عليك حقا 

وأنه يستحق منك أفضل المواقف وكل جهد لأجله.
خصوصا إذا تنبهت أن الوقوف مع هذا الشــخص خطر عليك 
وعليــه وعلــى الوطــن إلا إذا كانت هناك نيــة مبيتــة للدفع بهذا 
الشــخص إلى حافة الانهيار ومن ثم الانســحاب فإن الانسحاب 
في هــذه اللحظة لن يكون مضمونا فقد يســحبك هذا الشــخص 
معــه إلى القاع ولن تكون هناك فرصة أخرى للانضمام إلى جهة 

أخرى فليس كل مرة تجد لنفسك المكان الذي تطمح إليه. 

جلال الوهبي
Jalal_alwhby@yahoo.com

اولا قبل ما تشــتغل جينات المصريين بداخلنا ونرفض بشــدة 
موضوع العفو المشكوك في صحته او نقبله ونتحمس له وننقسم 

يجب علينا ان نطرح عدة اسئلة ونبحث عن اجابات:
ماذا؟ عن  *العفو 

*هــل يتــم العفــو عن كافــة الجرائــم المرتكبة بصفتــه رئيس 
جمهوريــة وهــي تشــمل ســرقة مال عــام ونهــب ثــروات البلاد 
والخيانــة العظمــى وتضخم الثــروة والتفريط في ثــروة الاجيال 
القادمــة والتفريــط في الامــن القومــي وتعريض ســلامة الوطن 
والمواطن للخطر وضياع هوية البلد وتشريد علماء الدولة وتقسيم 
المواطنــين طبقــا للدين والعقيدة والســماح لرجــال الاعمال بنهب 

ثروات البلد.
مــا ذكر في كافة المقالات انه طلــب العفو من تهم تضخم الثروة 
واســتغلال الوظيفة في التربــح فقط فاذا كان هــذا المقابل فليكن 

العفو عنه في هذه القضية فقط.
العفو؟ يصح  *متى 

*العفــو يصلح عند المقدرة كما نعرف ونردد جميعا ولكن اين 
تكــون المقدرة فالمقدرة يا ســادة تكون عندما يتــم التحقيق الكامل 
الشــفاف فــي كافة القضايــا ويصدر الحكــم وعنــد التنفيذ تأتي 

المقــدرة فيصلح العفو اي انــه يجب ان يقف داخــل القفص ونراه 
جميعا فيصدر عليه الحكم فنعفو عنه او لا نعفو فالقاتل يعفى عنه 
عندمــا يمتلك رقبتــه ولي الدم لانه وقتها يكــون في موضع القدرة 

والمقدرة وليس قبل ذلك.
العفو؟ يملك  *من 

*يملــك العفــو في قضايــا قتــل المتظاهرين هم ابــاء وامهات 
الشــهداء الذين قتلوا بــدون وجهة حق وان يظهــروا جميعا امام 
الكاميــرات ويتحــدث كل عــن نفســه فيعفــون او لا يعفــون فتلك 
صفة قد زرعها الله في قلوب عباده الرحماء ثم يأتي بعدهم اهالي 
المصابين ثــم يأتي بعدهــم اهالي العبّــارة واهالي قطــار الصعيد 
واهالي شهداء الشرطة والقوات المسلحة الذين قتلوا على الحدود 
اثنــاء تأدية واجبهــم الوطني ثم يأتي اهالي شــهداء طائرة مصر 
للطيــران واهالي الدويقة واهالي شــهداء الهجرة ثــم يأتي اهالي 
اطفال الســرطان واصحاب الامراض المســتعصية ثم يأتي الفلاح 
ثــم يأتــي العامل ثم تأتــي الارامــل واليتامى ثم بعــد ان يعفو عنه 
كل هــؤلاء يأتي عالة القــوم الذين يملأون الصحــف والتليفزيون 

ويتحدثون باسم الشعب المصري.
من؟ عن  *العفو 

*هــل يشــمل العفو المطلــوب ابنيه عــلاء وجمــال وان كانت 
الاجابــة لا فمــاذا تتوقعــون من اب ولــداه محبوســان وهذا الاب 
يملــك من العلاقات ما لا يمكله اي احد فــي مصر فيمكن ان نتخيل 
ماذا ســيفعل ذلــك الاب المجروح حتــى ينتقم ممن حبســوا ولديه 
ثم يجب ان نفكر ماذا ســنفعل في هذا الفرعــون لو عفونا عنه هل 
يبقى فــي البلاد حتى يأتي رئيس دولة من رعــاع العرب ويريد ان 
يســتهزئ بمصر سياســيا ويزوره في بيته ام اننــا نتركه لاعوانه 
وجنــوده يعيثون في الارض فســادا ام اننا ســننفيه خارج البلاد 
فيتعاون مع اعداء الوطن ام اننا نعيده الى حكمه ام ســنتركه امام 
باب المساجد يتسول بعدما سيتنازل عن كل امواله كما ذكر والتي 
لا نعرف كم هي واين هي وماذا ســيكون مصير كل من سجنوا من 
نظامــه هل نعفو عنه فالاســلام امرنا بالعفو عــن الجميع او تنفيذ 
العقوبــة وانزالهــا بالجميــع فهذا هو العدل يا ســادة فالمســاواة 
فــي الظلم عدل وليس الانتقاء فالانتقاء فــي العدل ظلم بين وماذا 
ســنفعل لو حمل كل بقايا النظام مســؤولية جرائمهم على فرعون 

بعدما عفا عنه.
الشيء الوحيد الذي يمكننا فعله من اجله نظرا لتاريخه العريق 
في ســرقة البلد هو اســتثناؤه مــن القانون وتنفيذ حكــم الاعدام 
عليــه نظرا لان القانون المصري لا يجيز تنفيذ حكم الاعدام على من 
تجاوز ســن الثمانين عاما كما علمت اليوم من احد الاصدقاء وان 

نسمح له بان يدفن في سيناء.
حاتم الفحل

الثورات العربية وتأثيراتها على القضية الفلسطينية

لا للعفو عن مبارك واسرته

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

ما يقوله اوباما نهارا يمحوه ليلا
■ كنا مجموعة جالســين امام التلفاز نســتمع الى خطاب الرئيس الامريكي باراك اوباما الاول، الذي 
تحدث فيه عن فلسطين بحدود 1967. بعض المجتمعين تعجب وتساءل من اين اتى اوباما بهذه الشجاعة 
ليتحــدث عن حدود يرفضها نتنياهو وليبرمان وغيرهما من لصــوص الكيان الصهيوني. وعندما علقت 
بــان الصهاينة «ســيقصفون عمــره» اذا لم يســحب كلامه هذا، لم أكــن اتوقع هذا الســحب الماراثوني. 
ورؤيــة القضية الفلســطينية من خــلال عيني اوباما الاســرائيلية بهــذا الوضوح المعلن، ليــس فقط انه 
«لحــس» ما تفوه به قبــل يومين، بل انه بدا غير عابئ بما يؤثر في موقفــه المتذبذب هذا على نظرة العالم 
اليه كرئيس الدولة الاعظم والاكثر تقلبا وحبا للانشــاء والخطابــة الفارغة المضمون، بل ان ما صرح به 
الرئيس الامريكي يتناقض كليا مع الاحكام الدولية وقرارات الامم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية 

وحدودها.
 واذا كان لا بــد مــن العودة الــى القــرارات الدولية فان الفلســطينيين سيتمســكون بالقــرار الدولي 
المتعلق بحدود فلســطين لعــام 1947. والعجيب الغريــب ان حدود 1967 اجرت عليها اســرائيل عمليات 
تقليــص وضم وفصل، وما تزال العمليات الاســتيطانية مســتمرة من دون توقــف لتغييرها على الرغم 
مــن طلب اوباما توقيفها، الا ان الاخيــر بلع هذا التجاهل والصلف الاســرائيلي، وبدلا من ذلك طلب من 
الفلســطينيين القبول بالحدود التي تفصلها اســرائيل على هواها ومقاسها. ليس هذا فحسب بل يطلب 
من الفلسطينيين الاعتراف بوطنهم بانه وطن يهودي، اي ملك خالص لليهود، من دون التطرق الى قضية 
اللاجئين الفلســطينيين وحقهم فــي العودة الى ديارهم وممتلكاتهم والتعويض عليهم حســب القرارات 

الدولية. 
وليت الحدود وحدها التي تراجع اوباما عن اقواله بشــأنها، وانما المصالحة الفلســطينية التي كانت 
دائما مطلبا امريكيا غربيا للســلام، اصبحت بقدرة اوباما عقبة في ســبيله. فمــا يطلبه اوباما اليوم من 
الفلســطينيين اكل عليه الدهر وشــرب، وكان قد رفضه الرئيس الشــهيد ياســر عرفات في عهد الرئيس 
كلينتــون، فما الذي يجبرهم على قبولــه في عهده، خاصة ان العالم العربي مقدم على عهد دائم الازدهار 

والاخضرار، فلماذا اذن التكرار يا رئيس الشطار؟ 
بوران بشير
b4bachir@yahoo.co.uk

هوس الامريكيين بالاثارة
■  طلت علينا في الأفق البعيد منا قضية ستراوس كان. وكان مصدر البث والإشارة والإثارة أمريكا 
كالعادة، تلك الدولة التي تدعي البطولة وأفلام الإثارة. تارة بعملية استشــهاد الشــيخ أســامة بن لادن 
رحمه الله وغفر له. وحدة خاصة من الكوماندوز وأربع مروحيات قتالية لتصفية رجلين وامرأة (عزل). 
وأوباما يدعي البطولة والفراســة والإنجاز. الاَن نحن أمام حفلة تصوير لســتراوس كان مكبلا ومقتادا 
ودعــوة لمئات الصحافيين ووســائل الإعلام لتصويــر الرجل مذلا ومهانا. كأن أمريــكا ونيويورك أرض 
الطهر والفضيلة والعفاف. تلك هي الفراســة الأمريكية؟ أم ماذا؟ لو حدثت تلك القضية في أي دولة من 
دول العالم لما رأينا صوراً للمشــتبه به وهو معتقل ومقتاد بهذه الطريقة. في مشــهد مؤلم لا يليق بمكانة 
الرجــل الدولية. ولا بمنصبه الرفيع الحالي والســابق والقادم من خلال ترشــحه في ســباق الرئاســة 
الفرنســية القادمة. وكأنه لص مثل كل اللصوص. ليس دفاعاً عن كان، لكن المشهد الذي رأيناه ليس فيه 

أي تقدير لأبسط أنواع الكرامة الإنسانية.
لكــن أمريــكا متعطشــة للقمع والذلة وإهانــة كل من لا ينتمي لها. ننتظر الســيد أوبامــا أن يطل علينا 

ويحدثنا عن تلك البطولة الأمريكية الجديدة. 
ياسر كرار موسى  
yassir2001k@yahoo.com 

كي لا يتشوه الحراك الشعبي العربي 
 

■  لا يجدر بنا أن نقف مشــاهدين فقط أمام هذه المرحلة الحساســة والخطيرة التي تشــهدها أمتنا، 
فهي مخاض حقيقي إما أن تنتج حالة ثورية ناضجة ونقية تؤســس لمشــروع حضاري عربي أو ان تولد 

حالة مشوّهة مشبوهة.
لذا لا بد لنا من تشخيص سليم للحالة يؤسس لموقف فاعل، فالحراك العربي الشعبي على حالته التي 
شــاهدناها، حيث غيــاب التنظيم الثوري الذي يقود الجماهير لتحقيــق مطالبها ويحمي الثورة ويَصون 
أهدافها، أدى الى وجود ثغرات كبيرة تسربت منها اختراقات خطيرة حرفت مسارها وحجمت أهدافها، 
وفي بعض الســاحات أفقدتها هويتها، وكان الرهان معقودا علــى الأحزاب والتنظيمات وجميع القوى 

الحية في وطننا العربي بتعبئة الفراغ الحاصل وسد الثغرات، لكنها افترقت وانقسمت:
فمنهــا مــن أدرك الاختراق وحدد هويته ومصدره، وأســند ذلك بادلة وبراهــين - خاصة حالة ليبيا 
ـ لكنــه اعتقد باختراق الحالة الشــعبية برمّتها فــي الوطن العربي وبات يحاول أن يَدفع خطر التقســيم 
الجديد المقترح للأقطار، بالدفاع عن الأقطار نفســها التي لا تملك أية شرعية سوى اتفاق سايكس بيكو، 
فكأنه بذلك يُدافع عن باطل بباطل آخر ويَنفي خيانة وعمالة الأنظمة اللاشرعية تلك ووقوفها سداً منيعاً 

في مشروع الوحدة والتحرير.
أما الفريق الآخر فانخرط في حالة الحراك الشــعبي من دون وعي وإدراك للمحاذير والمخاطر وجرّته 
الحالة الى أن وصل به الاختراق الى أن يُدافع عن تدخل الأجنبي ويَطلبهم لقصف أراضي ليبيا أو يَعترف 
ويحمــي اتفاقيات الخيانة الموقعّة من نظامه الســابق مــع العدو، ناكرين بذلك عَــداء الغرب واطماعهم 
وجرائمهم، ومختزلين حاجة امتّنا الموضوعة في وحدتها وتحريرها الى انتخابات ديمقراطية وتعددية 

سياسية لا تُسمن ولا تُغني من جوع. 
والحالتــان المذكورتان في موقف الأحزاب والحركات العربية لا تقدمان للحراك الشــعبي العربي ما 
هو مطلوب لتقويم الحالة وانضاجها ثورياً وحمايتها، وهنا التساؤل المطروح، هل نترك شبابنا العربي 
وقد انتفض من محيطه إلى خليجه يواجه نظامه القطري الخائن والمتواطئ من دون دعم وإسناد ثوري 

وواع؟ أم نتركه عرضة للتآمر والمكر والاختراق من أمريكا والغرب من دون حماية وتوجيه وإرشاد؟ 
إن مــا تحتاجه المرحلة اليوم حركة ثورية تقود الشــارع العربي وتتقدمه الخطوة لا أن تنقاد وراءه أو 

أن تقف في مواجهته.
  حسام الدين العربي

رسالة إلى هيئة الأمم
 

سأكتب بملء الفم والقلم
سأكتب عن هيئة اللمم

سأكتب عن عصبة كلما اجتمعت
أسالت دماء الشعوب والأمم

سأكتب عن قطيع من الأبقار والغنم
وباسم وصاية الشعوب صاروا قادة الأمم

سأكتب بنبض قلمي وبوح شرياني
عن عصبة شردتني وقسمت أوطاني

سأكتب عن بلاد العرب أوطاني
وعن زعامات قتلت وسجنت أهلي وإخواني

وعن حضارة بغداد كيفما أضاعها 
علج الغرب وحلفه الإيراني

سأكتب عن أرض فلسطين نبض قلبي ومنبع لشرياني
وعن لاجئ مشرد في ظلمات الغربة يعاني

تبددت كل أحلامه وأصبحت طي النسيان.
 أسعد عطاري

الموسيقى في لون من الوانها
■  الموســيقى هي لغة التعبير العالمية والموســيقى هي اللغة التي نســمعها في كل شيء وهي في كل 
شــيء من الوردة الى الزهرة الى الشــجرة الــى النخلة الى النهر الى البحر الــى الطائر الى العصفور الى 

الريح الى الرعد الى البرق
وهي ليســت على صورة واحدة ولا على نغمة واحدة. صور ونغمــات صور متنوعة ونغمات مختلفة 
ودرجــات. المتميزة جدا جدا التي نالت من الثاريخ الاعجــاب وتبوأت مكانة عالية عنده وأصبح لها وزن 
ثقيل بل اثقل والمتميزة والمتوسطة والمتوسطة جدا والضعيفة التي لم يكتب لها النجاح فأكلها النسيان. 
وتعتبر الموســيقى الروحية من الوانها المتميزة جدا جدا لانها تلعب بالعين كما شاءت وبالقلب وبالاذن 
تجعل الكل يســبح وســط فضاء واســع غير محدود مشــرق بالانوار وغني بالنغمات العذبة الساحرة 
والكلمات العاقلة الداعية الى الاخلاق الجميلة والعلو وستظل تمشي تحت ظلها الممدود من وجه جميل 

الى وجه اجمل.
بلي محمد من المغرب
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حكومة اقطاب فلسطينية
هي الرد على الضغط الدولي

طويل لكن مش طايل

اوباما واستراتيجية صياغة المنطقة من جديد

الزعماء العرب وأبواب الجحيم

■ مــرة اخــرى عــادت الضغــوط الدولية تمــارس على 
الجانــب الفلســطيني. لا الدولــة مقبـــولــة، ولا الحكومــة 
التي قد تنشــأ على خلفية المصالحة مع حركة «حـــماس»، 
مقبولة. ولا المجتمع الدولي ســيقبل باقل من اعتراف حركة 
«حمــاس» بوجــود اســرائيل وبيهوديــة دولتهــا. اما حق 
العــودة والقــدس عاصمة، فهي من بنــود التفاوض، اذا تم 
القبول بالشــروط الآنفة، من غير التعهد بأي شيء لا تقبله 

اسرائيل.
هــذه المعطيــات الدوليــة التــي اوجدها خطابــا الرئيس 
الامريكــي بــاراك اوباما، الاول المتعلق بالشــرق الاوســط 
وشــمال افريقيــا، والثانــي امام لجنــة شــؤون العلاقات 
الامريكية ـ الاســرائيلية «ايباك»، تؤكد حقيقة ثابتة، هي ان 
الفلســطينيين مدعــوون اليوم اكثر مــن اي وقت مضى الى 
دراســة الاوراق التي يملكونها والتعامــل معها بكل جدارة 

وثقة بالنفس.
الســلطة  لموقــف  الاوليــة  والقــراءات  المعلومــات  فــي 
الفلســطينية انها رأت في موقــف الرئيس اوباما من حدود 
الدولة الفلســطينية وفق عــام 67، تقدما امريكيا جديدا، قد 
يكون من المناســب عدم التنكر له او اســقاطه من الحساب 

الفلسطيني.
وكي لا تعود الســلطة الفلســطينية الى الوقوع في خطأ 
التفــاوض غيــر المفتــوح علــى اي افــق، فإنه ينبغــي عليها 
التعامل مع اوراق القوة التي بين ايديها، وهي اوراق كثيرة، 
قــد لا يراها كثيرون في هذه القيــادة بفعل الاحباطات التي 

شعروا بها في مراحل سابقة.
لقد خبرت الســلطة الفلســطينية المواقــف الغربية، على 
اختلافها وتنوعها، وتدرك ان اي تفاوض مستقبلي سيقوم 
على شروط اقسى مما كانت في السابق، فكيف ستتعامل 
مع هذه الشــروط والضغــوط، وهل تملــك الارادة لاحداث 
تغييــر في بنيتها ورؤيتها، وهل تتغير نظرتها الى اســلوب 
التعاطي مع المجتمع الدولي ام انها ســتبقى متربعة سعيدة 
بما هي عليه وبالمساعدات والمنح التي تحصل عليها لتأمين 
الرواتــب والمصاريــف الانفاقية المختلفة، وهــل هذا طموح 
الشــعب الفلســطيني ان يأكل ويشــرب فقــط؟ إن الجواب 
على هذه الاســئلة في منتهى البســاطة وفي منتهى التعقيد 

في آن.
في منتهى البساطة، عندما تنظر السلطة الفلسطينية الى 
ما تحقق في مصر وتونس من تغيير بفعل الارادة الشعبية، 
في اقصر الآجال، فتستفيد منه كتجربة وتبني عليه كحال 

اجتماعية تؤدي الى حال سياسية.
وفي منتهى الصعوبة، اذا واصلت الاسلوب السابق في 
انتهاج منطــق التفاوض ومواجهة تغييــر وجهة التفاوض 

كلما وصلت الامور الى مراحل تقريرية.
لقــد قالها وكتبها كبير المفاوضين الفلســطينيين صائب 
عريقــات، إن ثماني عشــرة ســنة مــن التفــاوض لم تحقق 
شيئا، بل إن المستوطنات اتســعت في كل اتجاه، وبالتالي 
فإن القدس الشــرقية لم يتبق منها ســوى المسجد الاقصى 
يقبع يتيما وســط محيــط اختلف كل الاختــلاف عن بيئته 

واهله وناسه.
إن السياســة المســتندة الى عوامل القوة تشكل قوة في 
الموقف. فلماذا لا يستجمع الطرف الفلسطيني عوامل القوة 
كي يقيــم قوة الموقف؟ واســارع الــى القول، إن مــن يتعلم 
من اخطائــه ومن يتعلم مــن اعدائه ومن يتعلــم من محيطه 
يســتطيع ان يبنــي برنامجــا وحــراكا يخرجه مــن الدائرة 

الضيقة التي يدور فيها.
التعلــم من الاخطــاء: مبــدأ المفاوضات المعمــول به غير 
مفتــوح علــى افق سياســي، لذلك لا بــد من التغييــر. واول 

خطوة بالتغيير الاعلان عن رفض الاستمرار بمبادئ اللجنة 
الرباعية، بالنظر الى ان اسرائيل لم تنفذ ايا من شروطها.

التعلم من الاعداء: لقد دأبت اسرائيل على ايجاد عناصر 
القــوة لديهــا وتأطيرها ضمن عمل حكومي تتــذرع به لعدم 
تقــديم اي تنــازل. فرأينا ضــم اليمــين المتطــرف وإحداث 
التغييرات الضرورية التي تذهب باتجاه المزيد من الشروط 
وفي مقدمها، ضرورة اعتراف الجانب الفلسطيني بيهودية 

الدولة، فضلا عن بناء المستوطنات.
وعلــى الرغــم من ضــم اليمــين المتطــرف الــى الحكومة 
العربيــة عمومــا  الفعــل  ان ردة  رأينــا  الاســراائيلية فقــد 
داخلــي  شــأن  هــذا  إن  تقــول  خصوصــا  والفلســطينية 
لاســرائيل، يجب عدم التدخل فيه. بالمقابل، كانت الســلطة 
الفلســطينية تخشــى التصالح مع حركة حماس. لذلك ارى 
ان التعلم من الاعداء يكون من خلال اعتماد نفس الاســلوب 

والمنهج، وفق الآتي:
المصالحــة مــع حمــاس امــر مهــم لكــن الاهــم ان تلجأ 
السلطة الفلســطينية الى تشــكيل حكومة من كل الفصائل 

الفلسطينية والقيادات.
فما يمنع قيام حكومة تضم احمد جبريل واحمد سعدات 
وخالد مشعل ونايف حواتمة (الاردني ـ الفلسطيني) وابو 
موســى. أليس هؤلاء من رواد الثورة الفلســطينية وقاتلوا 
وقدموا في ســبيلها الكثير، وأليس هــذا النوع من القيادات 
يماثل القيادات اليمينية المتطرفة في الجانب الاســرائيلي، 
وأليــس الحكومــات شــأن داخلــي فلســطيني لا يفتــرض 
لاحد التدخل فيه؟ وكيف يمكــن القبول بالتفاوض في ظل 
حكومــة تضم افيغدور ليبرمان ونمنع هذا الحق عن جبريل 

وسعدات وغيرهما؟
إن حكومــة فلســطينية على هــذا المســتوى ترفع الحال 
الفلســطينية مــن دركها الحالــي لتنقلها الى حــال قوة في 
الموقــف. فإذا كان المجتمع الدولي جادا فعلا في المســاعدة 
علــى ايجاد حل للقضية الفلســطينية فلن يكــون هناك حل 
من دون الشــعب الفلســطيني وقياداتــه. وحكومة اقطاب 
فلسطينية هي الحل، وهي قادرة على ان تعطي ما يستطيع 

غيرها ان يعطيه مهما علا شأنه.
امــا فــي التعلم من المحيط: فحســنا قــال محمود عباس 
إنه لن يترشــح للانتخابات الرئاسية المقبلة، لكن المهم ان لا 
يتراجــع عن هذا الموقف ويترك الدور لغيره، علّ تغيير الآلية 
والذهنيــة والمنطق والتفكير يســاهم في إحــداث تغيير في 
رؤية التعاطي، وبالتالي، فإن الاســتفادة من المحيط المتغير 

سيظل رافدا للقضية الفلسطينية.
يبقــى القول اخيرا، فــي مجال تجميع عناصــر القوة إن 
مسيحيي فلســطين اشد التصاقا وتمســكا بفلسطينيتهم، 
فلمــاذا لا يتــم اشــراكهم في الحكومــات وفــي التحركات 
الفلســطينية علــى اختلافها، بعدمــا اظهروا واكــدوا انهم 
احرص من اهــل البيت في الثبات على مواقفهم. لذلك ادعو 
الى اشــراك مســيحيي فلســطين في التحرك نحــو الغرب 
والمطالبة بعودتهم الى اراضيهم كمرحلة اولى في مشــروع 

حق العودة المحفوظ في ادراج الامم المتحدة.
وفي الختام اقول، إن غياب الســلام في الشرق الاوسط 
يستحضر الحرب، والحرب لا تنتج الا مناهضين للاحتلال 
بكل مســمياته، ولكي يمكن تجنب الحرب يجب العمل على 

توفير عناصر القوة.
وقد يقول قائل إن هذا الطــرح يعوزه الكثير من مقومات 
النجــاح، فلنا ان نتصور كم اســتغرق وقــت المصالحة بين 
«حمــاس» وفتح وهمــا الان في البدايــات، فعن اي حكومة 

اقطاب يمكن الحديث؟
وانتهــي الــى القــول إن منظمــة التحرير شــكلت البيت 
الفلسطيني فليس كثيرا ان تكون حكومة اقطاب هي النافذة 

لهذا البيت وليست نافذة على البيت.

٭ اعلامي مقيم في لندن

■ الزلمي «آدمي وطويل لكنّه مش طايل شي». هو رئيس الحكومة 
اللبنانيّـة، هـي حكومـة غير مشـكّلة، حكومة غيـر معلومة حكومة 
تنتظـر التشـكيل، لا بدّ ستتشـكّل ولو بعـد عمر طويـل أو بانتظار 
الأقزام السـبعة (حسـب قصّة الأطفـال) ليأتوا ليـلا والرئيس في 
سـابع نومة فيشـكّلونها بدلا عنه. يستيقظ رئيس الحكومة المكلّف 
وقـد حلّت المشـاكل كلّهـا، اختيـرت مجموعة مـن خيرة الشـباب، 
لبسـوا البدلات وعقدوا ربطات العنق بشـكل محكم، بعضهم تفقّد 
أشـرطة الحـذاء إن كانت مرتّبـة وعلى طريقة المامـا. اصطفّوا أمام 
الكاميرات، ابتسموا، تصافحوا وبدأوا العمل فورا. الشعب ينتظر 
فهـو ليس معيقا، بل هـو معوّق، معوّق عن الحيـاة ينتظر «غودو» 
الـذي فقـد الأمـل بمجيئه منـذ زمـن طويل طويـل أطول مـن طول 
الرئيـس بحجمه وبباله الطويل فهو ثـري كبير طويل عريض غير 
معطّل ولا معوّق، مدخوله ماشي وأرباحه أيضا والشعب يدعو له، 

الله يبارك ويزيد. 
لا شـك فـي أن الأغنيـة المفضّلة لدى رئيـس الحكومـة اللبنانيّة 
المكلّـف بتشـكيلها، هي لعبـد الحليم حافـظ ويسـمعها بالكثير من 
التأثّر، طال شـوقي وطال تعذيبي.. لو يترك سيادة الرئيس وبعد 
إذنه تلك الأغنية للشـعب ويقصّر المسـافة مع الحلـول، طال عمرك 

يا رئيس.
الرئيـس آت بـكل شـغفه ليخـدم الوطـن لكـن الشـغف مؤجّلة 

خدماته، أما الوطن فمهدورة طاقاته. 
أشـفق الخالق علـى عباده في لبنان فأطال الموسـم وظلّ يخدق 
المطـر علـى الشـعب المرهق فهـو العالـم بلـؤم وفسـاد الحكومات 
السـابقة التي لم تنشئ السدود للاستفادة من ماء الشتاء الذاهب 

إلى البحر الذي اعتقدوه بحاجة إلى الماء..
و.. بـدأت تنقطـع المياه عن بيـوت الناس، رغـم أن المطر لا يزال 
يضـرب علـى النوافذ فيستشـعر الشـعراء ويسـتلهم الرسّـامون 
وتغنّي فيروز، شـتّي يا دنيي تيزيد موسـمنا ويحلى.. فحلّوا روح 

البحر وروح الشعب الذي ينتظر»غودو»..
ل. آه كم باله طويـل الرئيس الطويل المكلّف.  الحكومة لم تتشـكّ
سـيظلّ التجّـار متكالبـين يرفعـون أسـعار السـلع مـن دون رقيب 
أو حسـيب طالمـا أن الحكومة لم تتشـكّل وتلك الخاصّـة بتصريف 
الأعمـال لم تسـأل أصلا في السـابق ولن يصحى ضميرها لتسـأل 

الآن.
تنتظر «غودو» منذ أشـهر الحكومة التي لم تتشكّل، كما الشعب، 

لكن الفارق بينهما، أن الأولى والسـابقة والأسبق تقبض الرواتب 
وفـي تصريـف الأعمـال لا يعلم كيف تصـرف الأموال، أمّا الشـعب 

فسيأتيه «غودو» بالمال، لكن حين يأتي.. 
يا سـبحان الله ولد الوعي عند المواطنين وبدل مناصرة الزعيم 
والطائفة والمذهـب، انتبهوا بأنّهم تحت خـطّ الفقر والمرض والذلّ 
فبـدأوا بتنظيم المظاهـرات والقيام بالإضرابـات مطالبين «غودو» 
نفسـه بتحقيق المطالب وبما أنه غائب، أية مطالب ستتحقّق ؟..»يا 

رايح عالحجّ والناس راجعة». 
أليـس الأجـدر بهـم أولا، أن يطالبـوا الحكومـة غير المشـكّلة أن 
تظهـر للعيـان بعيـدا عـن خجـل العـذارى، وان يطوّقـوا قصرهـا 
كنسـاء ينتظـرن امرأة تعيـش حالة مخـاض كي تضـع طفلها، إن 
كانت النتيجة كما تمنّوا، ابتسـموا برصانة ونظروا بحذر من فوق 
النظّـارات، وإن كانـت عكس مـا تمنّوا يمنعونها مـن إبصار النور. 

الوضع لم يعد يحتمل التجارب. 
من الأشـياء غير المحتملة، أن يأتيك وزيـر وبعد انتظار «غودو» 
وبكامـل أناقتـه ليتلفّظ باسـم  أبنـاء طائفته ولا يذكـر الوطن ولا 
أبنـاءه.. اقطعـوا لسـانه يا مواطنـين، لا تدعوا الاسـطوانة تتكرّر 
ولا تأسـفوا لصوتـه النشـاز فهو ليـس أم كلثوم ولا عبـد الوهاب  

وافرضوا بعض أو الكثير من اللاءات والنعم ..
شـتّي يا دنيي تيزيد موسمنا ويحلى، لن نقبل بحكومة تحاربنا 

بالطائفيّة وبالقذارة والعطش..
 آه وجدتهـا، بمـا أن الرئيـس الـذي لـم تتشـكّل حكومتـه ثري 
وصاحب مصالح، سـيوزّع على المواطنـين العطور في أزمة انقطاع 

المياه ليغتسلوا بها.
آه.. آه.. أيضـا وجدتـه سـبب عدم تشـكيل الحكومـة فهو ثري 
وصاحـب مصالـح ولا بـدّ أنهـا مهـدّدة إن لـم يكـن ولـدا مطيعـا 
للسـفارات؛ أمّـا الحل فهـو واضح كالشـمس ألا يقبل الشـعب بأي 
رئيـس ثري لأن مصالحهم سـتتضارب. إذا على الرئيس المكلّف أن 
يعتذر عن التشـكيل الذي لم يتشـكّل وليقم بوقت فراغه بممارسة 
لعبة كرة السلّة، وستدخل الكرة بالسّلّة وترنّ رنا، هنا مؤهلاتك يا 

رئيس يا طويل تخدمك تماما، أمّا في الحكومة فالأمر ليس سيان.
مـن نعم اللـه علينا أن اوجد لنـا البترول في بلادنا لكن أسـعار 
البترول ومشتقّاته بارتفاع. ونعود للشتاء الذي يفيض علينا ماء، 
أنهارا وينابيع وشـلالات، حتى البحر المالح فـاض منه نبع للمياه 
العذبة، يا الله إنها أعجوبة لا تصدّق بل الذي لا يصدّق أن الشعب 

اللبناني مقطوع من الماء.. أما الطاقات البشريّة فقد أعاقها كل ما مرّ 
من حكومات.. دعونا لا نتوغّل أكثر بمعاناة الشـعب اللبناني الذي 
أقدم عـدد ليس بقليل منه على الانتحار بكل كبرياء بسـبب فقر لم 
يستطيعوا التعوّد عليه. لن نسترسل بالكلام عن فساد الحكومات 

السابقة والمتتالية.
لحسـن الحظّ هناك حسـنة واحدة فـي لبنان الـذي طلعت منه 
مقاومة أردت أعتى عدو في المنطقة (إسـرائيل) وفي الداخل منعت 
الفـتن وأجهضـت محـاولات كثيـرة لإشـعال حـرب أهليّـة جديدة 
واكتشـفت ولا زالت تكتشـف جواسـيس وعملاء؛ فهل هو ذكاء أم 
غبـاء أن نطلب مـن المقاومة أن تقـف بوجه السـفارات التي تعيق 
ما السّـفارة التي تمرّغ وجههـا وهزمت في  تشـكيل الحكومة لا سـيّ
ز 2006 مع الإسـرائيليين حـين كانت تدعمهم وتحسّـهم  حرب تمـوّ

وتحرّضهم على الاستمرار في عدوانهم على لبنان؟ 
أجد أن المقاومة بقيادييها مسؤولة عن متابعة مقاومتها بحماية 
البلـد وهـذه المرّة في الداخل، طالما لا زالت هي نفسـها السـفارات، 
مـا العمـل إن كان الداخـل يعـجّ بالعمـلاء والمسـتنفعين من وضع 
كهـذا غير مسـتقرّ. ربما يكون الجواب، أن الداخـل يعجّ بالطوائف 
وسـيعتبرون ذلـك تطـاولا وبداية التأسـيس لولايـة الفقيه. كفى 
هـراء فمناصـرو وحلفاء المقاومة هم من مختلـف الأطياف ولا أريد 
الوقوع بالكلام الطائفي الذي اعتدنا عليه في هذا البلد. أنصح أهل 
المقاومـة بالمحاولـة فمن كان مع هذا وذاك في السـابق، ثم شـتمهم 
حـين تغيّـرت الظـروف وأتـت الأوامر من هنـا وهناك، لا يسـتحق 

التوقّف عند رأيه خاصّة إن كان وضعه مشبوها وأكثر من ذلك.. 
لتكـن مقاومة حتى لا نقـول ثورة لان الوضع دقيق في لبنان ولا 
زلنـا نتكلّـم عن عملاء لن يكون همّهم سـوى التخريـب بحجّة تلك 

الثورة. نريد أكل العنب وليس قتل الناطور. 
وعدا لمحبّي الأزياء لن نرتدي الحجاب بل سنبقى محافظين على 
الجينز الممزّق ليس مجاراة للموضة ولا لغرض الإغراء، لكن لسوء 
الوضع المعيشي ولإرضاء ساديّة من يرغب أن يجعل منّا متسوّلين 
في بـلاد الخيرات ولتلاميذ بلاد الجينز والقنابـل الذكيّة النجباء، 

من المؤكّد أنه نفد منهم الذكاء..
فلتكن مقاومـة في الداخل لأن الوضع لم يعـد يحتمل والتفجير 

مخيف.   

٭ كاتبة وفنانة تشكيلية لبنانية

■ هــذه المرحلــة التي يمر بهــا الوطن العربــي الكبير تذكرنا 
بتجربــة الغرب تحت قيــادة الولايــات المتحــدة الأمريكية، مع 
التحــولات الدراماتيكيــة فــي أوروبا الشــرقية خــلال العقود 
الثلاثة الفائتة، وكيفية توجيه تلــك التجارب نحو الديمقراطية 
والرأسمالية لتصب في نهاية المطاف ضمن المصالح الأمريكية 
تحت مبدأ الشراكة، وقد لمسنا السلاسة في نتائج هذا التوجه 

بعيدا عن الحروب الباردة والنارية.
تعوّد القطب الأمريكي الأوحد صاحب القرار الأول في العالم 
منــذ فتــرة طويلة  تقســيم الأدوار، بنــاء النظم العالمية ورســم 
خرائط الطرق، فقد شــملنا النظــام العالمي، ثــم النظام العالمي 
الجديــد بعد حــرب الخليج الثانية على يدي بــوش الأب، ثم ما 
يعرف بالمجتمع الدولي بعد الحادي عشــر من أيلول/ ســبتمبر 

2001 إبان فترة جورج بوش الابن.
بعــد مرور عشــرة أعــوام علــى أحــداث الحادي عشــر من 
أيلول/ ســبتمبر وما أعقبها من حروب مدمرة في أفغانستان، 
العراق، الحرب على الإرهاب المفتوحة جغرافيا، عسكريا، امنيا 
وسياســيا، ثم كلل ذلك بعملية استهداف رأس هرم «القاعدة» 
الشــيخ أســامة بــن لادن 2011/5/2، ومــا تــلا ذلك مــن رضا 
الأمريكيين لهــذه النتائج الإعلامية وقد عبّر الشــارع الأمريكي 

عن ذلك بوضوح وعدّ ذلك ذروة النصر والانتقام.
فــي المقابل يتفق صناع القــرار الأمريكي منذ وقت مبكر على 
خطــورة خوض الحــروب وآثارها المدمرة فــي كل الاتجاهات، 
الاقتصــاد، النفــوذ والأحــلاف: فالحــرب علــى أفغانســتان 
مثــلا: تكلــف الخزينــة الأمريكيــة مئــة مليــار دولار ســنويا، 
ويستحضرون انهيار الاتحاد السوفييتي المفاجئ بعد الدخول 

في المستنقع الأفغاني، ومن ثم تفكك الكتلة الشرقية، وسقوط 
حلف وارســو، وما تلا ذلك من انتهاء نظام قطبي العالم وتفرد 

الولايات المتحدة الأمريكية بالقرار العالمي. 
هــذه الوضعيــة القتاليــة اســتدعت مــن صنــاع السياســة 
الأمريكيــة تصنيف الأعداء من بين الأعــداء، للخروج من دوامة 
الصراع والصــراع المضاد إلى مصالحة مع العالم الإســلامي، 
وقد تَنَبّه اوباما لذلك منــذ عامين، منطلقا من القاهرة وجاكرتا 
اكبر العواصم الإسلامية؛ من أجل اخذ فترة من الهدوء الدولي، 
لاســيما ان بؤر الصــراع التي تســتحوذ على عناويــن الأخبار 
هــي من قلب العالــم الإســلامي وناتجة غالبا عن السياســات 

الأمريكية الخاطئة.
لا تحب الإدارة الأمريكية أن تســمع مصطلح أن هذه الثورات 
انتفاضة على النظــام الأمريكي في المنطقة ورفض لكل ما يمت 
إليه بصلة، لاســيما أنها الراعي لتلك الأنظمــة في المنطقة وفق 
النظــام العالمي بذريعــة حفظ الأمن والاســتقرار بغــض النظر 
عــن الأثمــان الباهظة التي تكبدتهــا الأجيال طــوال تلك الفترة 

البائدة.
أدرك الساســة والخبراء الأمريكيون أن هــذه الثورات كلمة 
شــعب كبير وليســت هبات عابرة تبــدو عفوية هنــا أو هناك، 
وان المطالــب التي ينادي بها هذا الشــعب فــي حالة من التوالد 
لن تنتهــي بزوال الحاكم؛ إنها نداء الذات المنتهكة وســط عالم 

متسارع سبقنا في كل شيء حتى في الثورات.
أمــام هــذه المعطيــات رســمت الولايــات المتحــدة الأمريكية 
اســتراتيجيتها الجديدة لصياغة المنطقة من جديد، التي تتمثل 
في سياســة الاحتواء والشــراكة، فمن يقدر علــى احتواء هذه 

التحــولات الكبرى في المنطقة  يســتطيع اســتثمارها وتكييفها 
وفق منظومته، لكن أين يتجه هذا الوطن المفتت، بثرواته المادية 
والبشــرية، منافذه، مواقعه الإســتراتيجية، مصادره، أهدافه 
وطموحــه؟ مــا مصير قضايــاه المركزيــة الملحــة الاقتصادية، 
السياسية والاجتماعية؟ ستة شهور على الثورات، والتحولات 
المصيرية قادمة لا محالة وســتتعدى آثارها حدود المنطقة، من 
هنا ووفق السياســة التي رســمها اوباما لابد من استراتيجية 
ناعمــة تضمــن حمايــة النفــوذ والمصالــح الأمريكيــة فــي كل 
الاتجاهــات، وقــد وضــع اوبامــا فــي خطابــه ما يحــدد هذه 

السياسة.
كان اوباما واضحا في خطابه الهادف إلى إثبات مصداقيته 
لــكل العالم عبر قيــادة التغيير الديمقراطي فــي المنطقة؛ لكن ما 
هــو حاصل الحســابات السياســية التي تجريهــا إدارته؟ هل 
الانتخابــات الأخيرة في لبنان كنموذج ديمقراطي مقياس  لهذا 
التغير، لاســيما وان حزب الله  يمثــل جبهة الممانعة والمقاومة؟ 
كما ان الانتخابات الفلســطينية القادمة ستعبر بطريقة أوضح 

لمسار ومآلات هذا التغير.
من جهة أخرى هناك دلالة للممارســة السياســية لنموذجي 
حزب الله وحماس في المنطقة العربية كنموذج ســني وشيعي 
عربي، لما يمكــن أن تؤول إليه المنطقة على أســوأ الأحوال وفق 
الرؤية الأمريكية، وزاد في الاطمئنــان الإدراك الفعلي والعملي 
من هذيــن النموذجين للمنظومة الأمريكية القائمة واســتيعاب 

ذلك مع التكيف وفق برنامجيهما.

٭  باحث من قطاع غزة

■ لعل تغيير الخريطة العربية وقلب الخطوط العريضة لمحوري 
الاعتدال والممانعة لم يدر بخلد محمد البوعزيزي - شـرارة الثورة 
العربيـة الكبـرى ـ وهـو يحـرق أوهـام الخـوف والجـبن ويشـعل 
حرائق الحرية في قصور رؤساء وملوك الطوائف، ويصهر مغاليق 
سـجونهم ومعتقلاتهـم، موقدا شـعلة الثـورة العربيـة الكبرى في 
صورتهـا الحقيقية، وهذه المرة لم تكن الثورة بقيادة الخونة الذين 
لعب بهم من وقعوا اتفاقية سـايكس بيكو وجروهم لحرب الأتراك، 
وبعد هزيمة الترك أصدروا وعد بلفور المخزي، ومن هناك ومن بعيد 
قـام الكيـان الصهيوني مـن قريب ـ فهـذه المرة ثورتنا ثـورة عربية 
كبـرى يقوم بهـا الشـعب العربي للمـرة الأولـى في تاريخـه، وهو 
مـا قلب موازيـن السياسـات العالمية شـرقا وغربا، ووحـد الفرقاء 
والأعـداء والسـراق والجهـال والمارقين فـي مواجهة أحـلام العرب 
البسـطاء بالعـدل السـجين والحريـة الحمـراء، التي دقـوا أبوابها 
بعيـون دامية وقلوب نازفة وأرواح وثابة لم تعد تستسـلم للخوف 

والجهل أو لحماقات الخبز والماء. 
الغريـب أن هـذه الثورة لـم تبين زيـف الأنظمة العربيـة وكذبها 
وافتراءها فحسـب، بـل برهنت علـى عمالتها وخيانتهـا وتجارتها 
بقضية العرب والمسـلمين في فلسـطين الأسـيرة، وأظهـرت وجوها 
أخرى كانـت تتقنع بقنـاع الإسـلام وتلتحف بالقـرآن وتختبئ في 
عبـاءة آل البيت الأطهار، وهي عن كل ذلـك بعيدة أقصى البعد، فقد 
ظهـرت حقيقـة الدور التركـي الخادع والـدور الإيرانـي الأناني في 

المنطقة، كما تجلى التشنج السعودي - غير الإسلامي - من مطالب 
المسـلمين العـرب الشـيعة فـي البحريـن، فتركيـا البطولـة والحلم 
الإسـلامي دافعت عن ليبيا القذافي أولا وظلت على استحياء طويلا 
حفظـا لعقودهـا في ليبيـا، ولا تزال تقـف على الحياد في سـورية، 
متناسـية قيـم الحـق والحريـة والعدالـة التـي يفتـرض أنهـا قيـم 
الإسـلاميين عموما، وهي القيم التي جاءت بحزب العدالة في تركيا 
للحكم، وللمرة الأولى نكتشـف أن السياسـة هي السياسـة، فحتى 

الإسلاميون ينافقون! 
وعلى الصعيد نفسه بينما تندب الجمهورية الإسلامية في إيران 
(جمهوريـة الحرية الحسـينية العادلة) قتلى الشـيعة في البحرين 
وتهاجم التدخل السـعودي بقسـوة، فإنها تقـف مدافعة على نفس 
القنـاة الإيرانيـة الناطقة بالعربيـة عن النظام السـوري القاتل من 
خـلال منابـر التغييـب والاسـتغفال القوميـة والدينيـة، ولا عـزاء 
للمنافقـين، وبـراءة من الله للحسـين وأبيه وجده الأطهـار ـ عليهم 

السلام - من المنافين وحلفائهم. 
أما السـعودية التي لم تضـرب في تاريخها رصاصـة على أعداء 
العروبة والإسلام، فهي اليوم تهجم بالسلاح والفتاوى على الشيعة 
الذين ظهر كفرهم حديثا بعد أن كانوا إخواننا في السبعينات تحت 
حكم الشـاه حليـف إسـرائيل المقرب آنـذاك، وانظـر للمفارقة كيف 
ترتدي إيران ثوب السـعوديين في سـورية وتخلعه فـي البحرين، 

بينما لا تجد السـعودية ثوبـا يليق بها في العالـم المعاصر، حيث لا 
تتوافق الهبات العربية سنية أم شيعية مع قواعد النظام السعودي 
واللعبـة السياسـية البدعية التـي تحكمه، والتي ما صـرح أحد من 
شـيوخ الإسـلام وأتباعهـم - رافعـي سـيوف التبديـع والتضليـل 
والتفسيق على المسـلمين ليلا ونهارا - أن هذا الحكم الوراثي بدعة 
مخالفة للسـنة وعمل الخلفاء الراشـدين، ألا لعنة اللـه على الهوى 

فإنه يعمي ويصم.  
وفي الجانب المشرق من الخريطة تبدو مصر وللمرة الأولى رأس 
محور جديد يشـكل الأمـل العربي فـي دولة قومية كبيـرة وجديدة 
تقـف فـي وجهها عقبات عظـام، لعل أولها قصر نظـر عائلات ممالك 
الطوائـف، ولعل أخطرها الوجود الصهيوني، وقريبا سـينضم إلى 
المحور المصري الأشـقاء فـي تونس وليبيا واليمن وسـورية، ولعل 

الجزائر على مرمى حجر. 
بينما تشكل المجموعة الخليجية  ـ نادي عوائل النفظ -  مجموعة 
الكابـوس العربي، وهـي إذ تضم الأردن فلن يكـون بعيدا عنها ضم 
إسـرائيل فـي مرحلة قادمـة ردعا للقـوة المصريـة، وإذا كان تفعيل 
الـدور المصـري يقتضـي بذاتـه الحد مـن الـدور الإيرانـي والتركي 
لصالـح الوجود المصري العربي أصالة، فـإن المنطقة مؤهلة لصراع 
داخلي فكري وسياسـي وعسـكري طويل وشـرس بـين قوى الحلم 
العربـي الناهضة والحالمـة بالوحدة والحرية وإنشـاء دولة قومية 

كبرى تمثل الكيان العربي المناسب للقرن القادم وتهضم في ثناياها 
مشـكلات نكأتها قوى الاسـتعمار، مثل مشـكلات الأمازيـغ والأكراد 
وغيرهمـا من الأعراق، وبين نادي الملكيات البائدة التي لا ترغب في 

قراءة التاريخ ولا تود صناعته. 
وعلـى الجانـب الآخر، هنـاك مواجـــــهـات لا تقــــل شراسـة 
بـين قوى الحلـم العربي والقـوى الخارجية التي ترى فـي القـــوة 
العربيـة كابوسـا يجــــب ألا يحـدث مهمـا كان الثمـن. ولكـن مـن 
ينتصـر هذه المـرة؟ هـل تنتــــصـر إرادة الشـعوب؟ هـــل يصنع 
العــرب الحضـارة العربية الإسـلاميـــة الحديـــثـة على أجداث 
الاســــتبداد؟ أم تُرى ينتصـر أعداء العروبة والإسـلام ويضعون 
نهاية للأمة العربية تشـبه نهاية الأندلس في القرن الخامس عشـر 
الهجـري، ولكـن أين المفر هـذه المرة؟ الملـوك أمامكم وإسـرائيل في 

قلبكم؟
مـا لا يفهمه الزعمـاء العرب أنهم لا يكتبـون التاريخ ولا يرغبون 
فـي كتابته، ولا يقرأون التاريخ ولا يعرفـون قراءته، واليوم عليهم 
أن يقفوا وقفة صادقة مع أنفسـهم، وأن يحاولوا مرة واحدة العبور 
مـن خنـدق الانانيـة إلى العطـاء، ومـن مسـرح الرياء إلـى حقيقة 
الإخـلاص، ومن سـطوة الأنا إلـى روح الأمة الجمعيـة، ومن ثقافة 
ركـوب الخيل العربيـة والصيـد بالصقور إلـى أولويات الشـعوب 
العربيـة وحقها في أن تحتل مكانها على خريطة العالم، قليل هم من 

يفتـح التاريخ لهم كتابه ليسـجلوا فيه فإما أسـطر العـزة والكرامة 
وإما يسودونه بالمذلة والمهانة.

ما نود قوله للرؤسـاء العـرب أننا لا نكرهكـم، لا نريد زوالكم، لا 
نطمع في قلب عروشـكم، فلمـا تكرهوننا؟ لماذا تعملـون على زوالنا 
من الخريطـة؟ لماذا تقبرون حضارتنا لصالح شـهواتكم وأسـركم؟ 
انظـروا مـن حولكـم، هـؤلاء أمـراء أوروبـا فـي انكلتـرا والنمسـا 
وإسـبانيا وغيرها، خـذوا حظكم من متع الدنيا، ما شـئتم من المال، 
لكم العزة والمنزلة، ولكن دعوا قافلتنا تسـير! نحن منكم وأنتم منا، 
فلمـاذا تحكمـون علـى دولتنا بالفرقـة وعلى أمتنـا بالضعف وعلى 

شعوبكم بالجهل والفقر والعار؟  
لـن تنطفـئ الحرائـق فـي منطقة الشـرق الأوسـط، ولـن تنتهي 
بسـقوط رؤسـاء الجمهوريـات، بـل سـتبدأ الحرائق الكبـرى بعد 
سـقوطهم، وعلـى الأمراء العـرب أن يعبـروا زمنيا إلـى العام ألفين 
ومئـة حيـث لن يكـون أحـد منهم علـى وجـه الحياة، وسـيكونون 
جميعـا تحـت التـراب بـين يـدي اللـه، وعليهـم أن يسـتعدوا ومن 
الآن لتحمل مسـؤولية الأمـة أحيـاء وأمواتا، فهذه الدمـاء الكريمة 
والأرواح الطاهـرة لـن تضيع أبدا سـدى، كمـا أن التاريـخ الذي لم 
يرحـم خونـة العروبة والإسـلام في الماضـي لن يرحـم المعاصرين 
منهم، وماذا جنى الخائنون من أفعالهم؟ وبماذا سودوا صفحاتهم؟ 
إنها خديعة السلطان الزائف، والملك الواهم التي أضاعت الأندلس، 
وقوضت الدول وأزالت دولة بني عثمان، وأسـقطت ممالك الإسـلام 
ومزقـت دولة العـرب، فهل يغلق الحـكام العرب أبـواب الجحيم أم 

يفتحونها؟  

٭ كاتب مصري

سهى صباغ ٭

سامي محمد الأسطل٭

مروان العياصرة٭

عصام عبدالله٭

الملكيات العربية..
الشرعية التاريخية تحتاج لشرعية الإنجاز والإصلاح ■ الثــورات في مثل هــذا الظرف العربــي التاريخي خلقت 

تثويــرا داخل المجالات المحلية في الــدول العربية، مما ألزمها 
إعادة التفكير في الوسائل المستخدمة لإنتاج قواعدها المحلية 
ومجالاتها العامة، فســقطت فيها خيــارات القمع والقبضات 
الأمنية وسطوة النخبة الرأســمالية البرجوازية لصالح خيار 
الإصلاح والمســاءلة والمحاســبة والحريات، وهــو تحول تم 
في بعــض الدول العربيــة، فيما البعض الآخر مــا زال يراوح 
فــي متاهات الحــوارات الوطنية وإنتــاج إصلاحات ممنهجة 
وفقــا لبرنامــج زمانــي، يمكــن من خلالــه اللعب علــى حبال 
السيرك السياســي لإمتاع جمهور الشـــعوب العربية بوعود 

الإصلاح.
خيــارات الــدول العربية التي لمــا تزل بمنأى عــن الثورات 
ورياح التغيير، هي خيارات يتم إنتاجها كبديل أو حاجز صد 
للثورات، تماما كما هو الحال في مسألة توسيع مظلة مجلس 
التعــاون الخليجي، بدخــول الاردن والمغرب، علــى اعتبار أن 
الموضــوع أصبح ناجزا ما دامت تشــكلت الرغبة السياســية 
لــدى الطرفــين، الــدول الأعضاء والــدول المطلوبــة خليجيا، 
وتأسيســا على هذا فــإن (تحالف الملكيــات العربية) هو في 
الحقيقة حاجز صد لكثير من المخــاوف المطروحة والمحتملة، 
ســواء الثــورات التي تجتــرح عتبــات الصمــت والخوف أو 
الأزمات الإقليمية المحيطة، حيث الثورات العربية مثلا تشــكل 
تهديــدا خطيــرا، أقل ما يقال عنه رســميا انــه تهديد يجب أن 

يكــرس خيارا عربيــا موحــدا، في المقابــل فقد عشــنا عربيا 
أزمات وتهديدات كثيرة، وأهمها التهديد والخطر الإسرائيلي 
علــى كل الجبهــات السياســية والعســكرية والاقتصاديــة 
والمجتمعيــة، وعلى الرغم من ذلك لم يكــرس هذا التهديد على 
خطورته واســتمراريته وقابليته للتطــور والتفاقم ـ لم يكرس 
ـ خيــارا عربيا موحــدا وجبهة عربية واحــدة، وتحالفا عربيا 
يتمتع بمزايا القوة والإرادة السياســية الواحدة، والتســاؤل 
الافتراضي والتلقائي هنا من دون الحاجة للتلفظ به، ليس له 
سوى إجابة واحدة، وهو أن التهديد الإسرائيلي لم يكن تهديدا 
مباشــرا للأنظمة العربية كأنظمة حكم وسيادة نخب حاكمة، 
بقــدر ما هــو تهديد للجغرافيــا مثلا أو للمجــتمــع ومصادرة 
حقوقه وتبعيته واســتلابه، بينما التهديد الإســرائيلي تهديد 
يتمتــع بقــدرة على القفــز فوق الأنظمــة وتخطيهــا، من دون 

الحاجة للمساس بها.
الــدول العربيــة الخليجيــة ودول الـ(مشــروع خليجية)، 
سياســيا واقتصاديــا وعســكريا علــى الأقــل، تحتــاج لهذا 
التحالــف - أقــول على الأقــل لأن الجغرافيــا وكأنها لم تكن 
يوما مشــكلة عربية - والحاجة هنا لوجود قواسم مشتركة 
ومصالح متقاطعة، وأيضا لاختلاف بعض المصالح، المصالح 

المختلفــة تنتج تحالفا غريبا نوعا مــا، لكنه حقيقي باعتبار أن 
الاردن مثــلا مصلحته اقتصادية بينما الســعودية والبحرين 
مصلحتهما عسكرية وسياسية، ولكن لوجود مصلحة واحدة 
متقاطعة وهي الخوف من تثويــر المجالات العامة المحلية، هو 
ما يدفع بقوة للتحالف، بمعنى مباشر، فإن التحالف قد يعني 
فــي معنى قريب أن ثمة محاولــة لتهريب خيار الإصلاح بنقل 
المــزاج العــام للمجتمع مــن التفكير في الإصلاح إلــى التفكير 
فــي ما بعد التحالف ومكتســباته، وقدرته على تطمين الناس 
وحفظ هدوئهم، وللموضوعية فإن مجلس التعاون الخليجي 
ليس مجــرد علامــة تجارية، بل لــه دور مهم، علــى الأقل هو 
يكــرس جــزءا من الوحــدة العربية التــي طالمــا اردناها، لكن 
ليس هذا المجــال للحديث في أهمية المجلس، إلا أنه بالنســبة 
للأردن على ســبيل المثال فــي هذا التوقيت لا يعــدو أن يكون 
اقة للهروب من استحقاقات وطنية وتهريب  علامة تجارية برَّ
المزاج العــام للناس تجاه أحلام الرخاء التي يمكن أن يحققها 
الانضمام لمجلس التعاون الخليجــي، مع الأخذ بعين الاعتبار 
أن الأعباء الاقتصادية التي ســتتحملها دول مجلس التعاون 

جراء انضمام الأردن غير واضحة المعالم.
دائما تشــكل مصالح النخب الرأســمالية والبورجوازيات 

تهديــدا للهوية الوطنية، وهــذا ليس خاصا بــالأردن، بل هو 
فكــرة عمومية يمكن اســقاطها على أي دولــة أو مجتمع، لكن 
في الحالــة الأردنية الموضوع أكثر تهديــدا، لأنه يعاني أصلا 
من مشــكلة الهوية ومعايير التعبير عنها، نظرا لوجود ثنائية 
ديموغرافية تحتل رصيدا كبيرا من التداول العام، لاسيما في 
هذا الوقت الذي يخلق باستمرار تحديات جديدة بفعل التغير 
الحاصل في المحيط الإقليمي، أقول هذا لأن انتقال الاردن من 
الهويــة الوطنية إلــى الهوية الإقليمية كهويــة الخليج العربي 
يســتدعي تفكيــرا حادا في مــآلات أزمــة الهويــة والمواطنة، 
والرابــط في هذا كي لا يبــدو الحديث مفككا هــو أن محاولة 
تفســير أزمة الهوية والمواطنة داخــل الأردن بأنها اقتصادية 
(فقــر وبطالــة) ألجــأت النــاس للخــوف علــى مصالحهــم 
ومكتســباتهم، هو تفســير خاطئ، عدا ذلك فإن ما يعنيه عدم 
حســم موضوع الهويــة والمواطنة يعنــي بقاء البــاب مواربا 
لتمرير التوطين، وهو ما يستدعي أيضا إغراء الاردن والمغرب 
أيضا بمكتســبات اقتصادية وتجارية ودور سياسي بارز من 
خــلال إتمام مشــروع الانضمــام لمجلس التعــاون الخليجي، 
صحيــح أن هذه المكتســبات مهمة جدا، ويمكــن لنا ان نعطي 
أنفســنا مســاحة من التفاؤل والأمل بهذا، فقط لو كانت غير 

محملة بعبء اللحظة التاريخية الحاسمة التي يجب معها عدم 
مصادرة وتهريب إرادة الناس والشــعوب ورؤاها وتطلعاتها 

وأيضا أدواتها لتحقيق ذلك.
الملكيات العربية وســط الجمهوريــات المضطربة يقف في 
صفهــا كثير من الأمور، فــي الأردن الثنائية الســكانية، وفي 
البحريــن الثنائية المذهبية، وهما ثنائيتان كانتا بمثابة حاجز 
صــد لأي تثويــر للمجال المحلي بالقدر الــذي يمكن أن يتحول 
معــه التثوير إلــى ثورة حقيقية، وعموما ـ عالميــا ـ كانت دائما 
الملكيات أقل عرضة لرياح التغيير والثورات من الجمهوريات. 
وربمــا الشــرعيات التاريخيــة لأنظمــة الحكــم تقــف أيضــا 
كحاجز صــد، وحالــة الثراء التــي تعيشــها مجتمعات دول 
الخليــج أيضا تعمــل على هذا، بمعنى أن هذا التحالف وســع 
من خيارات الأنظمــة الحاكمة على حســاب تضييق خيارات 
الشــعوب. أما التغييــر في هذه الشــرعيات الحاكمة، وتثوير 
مجالاتها المحليــة، فهو ليس مطلبا، لكن الإصلاح السياســي 
والاجتماعــي والاقتصــادي والثقافــي هــو المطلــوب، وهــو 
حاجــز الصد الأكثر قــدرة على حفظ تــوازن الملكيات العربية 
وحفــظ مجالاتها المحليــة، أختم بالرئيس الأمريكي الأســبق 
بيل كلينتون حينما أخذ نفسه بنصيحة مستشاريه في العام 
1992 معلنا عن ولادة حكومة أقل عددا منذ 35 عاما، وشــعب 
أكثر قوة، الشــاهد هنا أن خيار الملكيات العربية هو الشــعب 
وليــس الحكومــات والنخــب، وشــرعيتها التاريخية تحتاج 

لشرعية الإنجاز والإصلاح.

٭ كاتب أردني

محمد فوزي عبد الحي٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

ورقة الرئيس اليمني الاخيرة: الحرب الاهلية

نحو تعريفات جديدة للارهاب والسلام العادل

القذافي وصالح والاسد.. من يسقط اولا ويفسح الطريق؟

■ ربمـا لـم يلخـص أحـد المعضلـة 
الحاليـة لعملية التسـوية في الشـرق 
صحيفـة  لخصتهـا  كمـا  الأوسـط 
«لومونـد» الفرنسـية وذلك حين كتبت 
إن الوضـع فـي المنطقة أصبـح خطيرا 
لدرجـة لم تحدث من قبـل وأن ما يدعو 
للقلـق أكثر هـو تراجع قـدرة الولايات 
 المتحدة علـى التأثير على سـير الأمور 
في هـذه المنطقة، مقارنة بمـا  كان عليه 
الحـال في الماضـي. والأسـوأ أن لا أحد 
يمكن لـه أن يعـوض حاليا هـذا الدور 
تأثيـره  يفقـد  وهـو  حتـى  الأمريكـي 

تدريجيا. 
هذا التراجع المستمر لمواقف الإدارة 
الأمريكيـة وصل حـد التماهـي الكامل 
تقريبا مـع موقـف اليمين الإسـرائيلي 
وبنيامين نتنياهو تحديدا. من التخلي 
عن مطلـب أوباما بتجميد الاسـتيطان 
إلى الشـروع في التلاعـب بحدود عام 
1967 لا أحـد يـدري أين يمكـن أن يقف 
هذا التراجع. وكما قال جورج ميتشـل 
المبعـوث الأمريكـي المسـتقيل للشـرق 
الأوسـط فان الرئيس الامريكي لم يقل 
إنه يجـب العودة إلى حـدود 1967 بل 
قال مع تبـادل للأراضـي بالتوافق بين 
الطرفين ولن تكـون هناك حدود إلا إذا 
وافقت إسرائيل عليها، معتبرا أن طرح 
أوبامـا متطابـق مـع اقتـراح نتنياهو. 
ويزيـد ميتشـل فيـرى أن طـرح أوباما 
يحمي إسـرائيل من كارثـة قد تتعرض 
لها في شـهر ايلول/سـبتمبر المقبل هي 
إعلان الدولة الفلسطينية في الجمعية 

العامة للأمم المتحدة. 
وكمـا يقول المثـل الشـعبي «رضينا 
بالهـم والهـم مـش راضـي بنـا»، فقـد 
توالت تصريحات إسـرائيلية تريد أن 
توحـي بأن ما أعلنه أوبامـا في كلمتيه 
الأخيرتين في وزارة الخارجية ومؤتمر 
الآيبـاك ليـس وديـا تجـاه إسـرائيل. 
لم يكتـف نتنياهو برفـض العودة إلى 
حدود عام 1967 مع إلحاح على ضرورة 
اعتراف الفلسـطينيين بإسرائيل دولة 
يهودية بـل تداعى آخـرون لقول ما قد 

لا يستطيع هو قوله. 
فـي  السـابق  الإسـرائيلي  السـفير 
الأمم المتحـدة دان غيلرمـان مثـلا لـم 
يتحرج من القول إنه شـخصيا يشـعر 
بأن ما فعلـه الرئيس أوبامـا من خلال 
تصريحاته بشـأن حدود عام 1967 في 
اليوم الذي سبق زيارة نتنياهو للبيت 
الأصدقـاء،  يفعلـه  لا  شـيء  الأبيـض 
وهـو فـي هـذا كمـن دعـا شـخصا إلى 
وليمة ليخبره قبل وقت قصير أن كبير 
الطباخين أعـد الأطباق التي يكرهها أو 
الأطباق التي يتحسـس منها. ويضيف 
أنه يعتقد أن الرئيس الأمريكي وقع في 
الخطأ نفسه الذي وقع فيه خلال الأشهر 
الأولـى مـن ولايتـه الرئاسـية عندمـا 
جعل من المسـتوطنات قضية رئيسـية 
الفلسـطينيين  بـين  المحادثـات  ومنـع 
والإسرائيليين من التواصل مدة عامين 

كاملين. 
  لا يبـدو الآن أن أمام الفلسـطينيين 
سوى التهيؤ للفشـل الكامل والواضح 
لأي رهـان علـى أوبامـا فـي أن يكـون 
أداؤه مختلفـا عن سـابقيه فـي البيت 

الأبيض. 
يسـتخلص  أن  الأوان  آن  وربمـا 
الفلسـطينيون والعرب عموما ما يجب 
عليهـم اسـتخلاصه دون أن يعني ذلك 
بالضرورة اسـتعداء الإدارة الأمريكية 
أو الدخول معهـا في مواجهة. ومن هنا 
تبدو المصالحـة التاريخية بـين «فتح» 
و»حماس» المكسـب الكبيـر الذي على 
الجميع التمسـك بـه وحمايـة مختلف 
مراحل ترجمته سياسيا وميدانيا لأن لا 
شيء على الإطلاق يستحق أن يختلف 
عليه الفلسـطينيون في هـذه المرحلة. 
وقـد كانـت صـورة الوفد الفلسـطيني 
في موسـكو في محادثات مـع الرئيس 
الروسـي وهـي تضـم ممثلـي فصائـل 
مختلفة أفضل رد على دعوات التشكيك 
والطعـن الأمريكيـة والإسـرائيلية في 

قيمة المصالحة وجدواها.
المسـألة الأخـرى الهامـة هـي عـدم 
التنـازل عن لجـوء الفلسـطينيين إلى 
أيلول/سـبتمبر  فـي  المتحـدة  الأمم 
المقبل لإعلان قيام الدولة الفلسـطينية 
الشـرعية  قـرارات  وفـق  المسـتقلة 
الدولية لأنه لم يعـد مقبولا بالمرة لدى 
العالـم أجمـع أن واشـنطن وهي تقف 
عاجـزة تماما عـن تحقيـق أي اختراق 
تمنـع فـي نفـس الوقـت الآخريـن من 
التحرك. إنهـا في هذه الحالة «لا ترحم 
ولا تتـرك رحمـة ربنا تنـزل» كما يقول 

المثل المعروف.

نفض اليـد
من اوبـامـا رأي القدس

■ برغـم تواصل التـأزم الايديولوجي والسياسـي بين 
ايـران وحكومـات الدول الغربيـة، ما يزال السـجال يدور 
في العاصمة الايرانية حول المفاهيم الاولية التي تتأسـس 
عليها السياسـات والعلاقـات الدوليـة. ويتصدر مصطلح 
«الارهـاب» قائمـة هذه العناوين لسـبب بسـيط مفاده ان 
العالـم مـا يزال غير قـادر على تحديـد مفهـوم واحد متفق 

عليه بين الفرقاء الدوليين. 
وتتـوازى مـع «الارهـاب» عناوين اخرى منهـا «الحرب 
العادلة» و»السـلام العادل». وكلهـا عناوين لقضايا قائمة 
تمثل مادة للاختلاف والشد والجذب. في الاسبوع الماضي 
عقـد بطهـران المؤتمـر الدولـي حـول «الارهـاب والسـلام 
العـادل»، بحضور عـدد من المفكرين والعلمـاء من اكثر من 
خمسـين دولـة. الامر المؤكـد ان هـذا المؤتمر لم يكـن الاول 
ولـن يكون الاخيـر، خصوصا مـع احتدام مظاهـر الصراع 
بـين العالم الذي تتزعمه الولايات المتحدة الامريكية ودول 
العالم الثالث التي تبحث عن هوية سياسية وايديولوجية 
وحضاريـة. وما الموقـف الامريكـي ازاء الثـورات العربية 
نتائجهـا  «هندسـة»  او  لوأدهـا  امـا  المتواصـل  والسـعي 
وفق معايير واشـنطن ولنـدن وتل أبيب، الا مؤشـر لعمق 
التبايـن في السياسـات والمواقف والاولويـات والعلاقات 
الدوليـة المطلوبة. وجاء خطاب الرئيـس الامريكي، باراك 
اوبامـا، الاسـبوع الماضي ليؤكـد حالة الاضطـراب القيمي 
الـذي يعصـف بالـدول الغربية الكبـرى، خصوصـا في ما 
يتعلق بالقضية الفلسـطينية وسـعي واشـنطن المتواصل 
لمنع قيام دولة فلسـطينية حقيقية. اعتبر الكثيرون خطاب 
اوبامـا مخيبـا للآمـال مـن جهـة، وفارغـا مـن اي محتوى 
حقيقـي خصوصا في جانب التعاطي مـع الثورات العربية 
مـن جهة اخرى. فلـم يزد اوبامـا في خطابه علـى الكلمات 
التـي طالمـا كررهـا والتـي مفادهـا ان واشـنطن ترغب في 
الاصلاح السياسـي وفق اجندة الانظمـة، وليس كما تريد 
الشـعوب الثائـرة. خطـاب اوبامـا المذكـور جـاء ليكـرس 
الانطبـاع باضطراب الاسـتراتيجية الامريكية فـي العالم، 
ومـا اذا كانـت واشـنطن سـوف تسـتطيع الخـروج مـن 
شـرنقة المواجهـات الايديولوجيـة مـع العالـم، والتأقلـم 
مع سـعي الشـعوب العربيـة لتغييـر اوضاعهـا بالثورات 
التـي ما تـزال تتأرجح بـين الانتصار والاحتـواء. وجاءت 
التخندقات الجديـدة لتضيف تعقيدات اضافية للتوازنات 
السياسـية غير القادرة على اضافة ابعاد جديدة للسـجال 
الايديولوجي والسياسي في هذا العالم المضطرب سياسيا 

وامنيا. 
فـي هذه الظروف جاء سـعي ايران لاسـتباق خطواتها 
المقبلـة فـي مرحلـة ثـورة الشـعوب، محاولة بـث مفاهيم 
جديـدة للقضايـا التي ما تزال موضع بحث ونقاش سـواء 
فـي الدوائـر الاكاديميـة ام السياسـية ام الدبلوماسـية. 

والارهـاب يمثـل التحدي الاكبـر لجميع الفرقـاء خصوصا 
اذا كان كل منهـم جـادا فـي سـعيه لاحتوائـه كظاهـرة او 
االتعاطـي معه كبعـد اضافي للعلاقات الدوليـة. اما تزامن 
انعقـاد مؤتمـر طهران مـع مقتل اسـامة بـن لادن، فلم يكن 
مثيرا للقلق لان التخطيط له سـبق مقتل بن لادن بشـهور. 
وفـي غيـاب تعريف دولي متفـق عليه لظاهـرة «الارهاب» 
يسـعى الفرقاء لاثبـات رؤاهم وتسـويق مبادئهم الخاصة 
خـارج الاجمـاع الدولـي المفقـود. مؤتمـر طهـران تطـرق 
لظاهـرة «ارهـاب الدولـة»، خصوصـا فـي ظـل الثـورات 
العربية التـي تخللها الكثير من العنـف المنطلق من اجهزة 
الامن الرسـمية. وثمة قناعة بان الموقف الغربي، خصوصا 
الولايات المتحدة، ما يزال مصرا على حصر مفهوم الارهاب 
بالاعمـال الفردية او التي تـر تكبها الجماعات ضد المصالح 
الغربيـة او الانظمـة الصديقـة لهـا. ولذلك اسـتمرت حالة 
التمييـز والانتقائية في اسـتعمال مصطلـح الارهاب. وقد 
علق العديد من المحللين على التناقض الذي احتواه خطاب 
اوباما، خصوصا عندما اعلن سياسـتين متناقضتين تماما: 
شـجب النظام السوري لقمعه الاحتجاجات، ودعم النظام 

البحرين في استعمال القوة ضد المحتجين. 
هـذه الانتقائية خطيرة لانها تشـوش المفاهيـم والقيم، 
مـن  التحـرر  وتمنـع  والجـلاد،  الضحيـة  بـين  وتسـاوي 
القيـود التـي تفرضها المصالـح وان كان ذلك على حسـاب 
المبادىء. المشـاركون في مؤتمر طهـران، ومنهم علماء دين 
ومثقفـون كبـار، سـعوا لطـرح مفاهيـم للارهـاب تتجاوز 
الطرح الغربي، ليشـمل ارهاب الكيان الاسرائيلي ضد اهل 
فلسـطين، وما تمارسـه الحكومـات العربية في اسـتهداف 
الشـعوب الثائرة. ولم يكـن خافيا الشـعور بالاحباط من 
فشـل الامم المتحدة فـي طرح مفاهيم مقبولـة ومتفق عليها 
للارهاب، وعجزها عن التصدي للسياسات الامريكية التي 
تعتبـر من اهم المحفـزات للارهاب. ارهـاب وارهاب مضاد، 
هما النتيجة العملية لسياسات واشنطن والدول الغربية. 
ويمكـن القول ان العنف غير المبرر الذي تمارسـه الولايات 
المتحدة سـواء في افغانسـتان ام العراق، وارهاب الدولة 
الـذي يمارسـه الكيان الاسـرائيلي فـي الاراضـي المحتلة، 
وهـو ارهـاب موثـق يصـل بعـض مصاديقه الى مسـتوى 
جرائـم الحـرب، وممارسـات النظام الرسـمي العربي ضد 
الشـعوب، كل ذلـك يمثل الارهـاب الاولي الـذي يؤدي الى 
الارهـاب الثانـوي الـذي يعتبـر «ارهابا مضـادا». فكما ان 
ثـورة الشـعوب تقابلها ثورة مضـادة تقودها السـعودية 
و»اسـرائيل» وبريطانيـا وامريـكا، فان الارهاب الرسـمي 

المشار اليه يعتبر الجانب الاخطر في الارهاب الدولي الذي 
شنت الحروب بذريعة مكافحته.

 مؤتمـر طهـران كان يسـعى لتوسـيع مفهـوم الارهـاب 
بالتمهيد لوعي شـعبي واكاديمي وسياسـي بضرورة ذلك 
مـن خـلال المؤتمـرات والبحث العلمـي. ولكـي يحقق ذلك 
اردفه بعنوان آخر لا يقل اهمية. فـ «السلام العادل» محور 
آخـر من محاور الاختلاف في النظـرة والتوجه بين العالم 
الغربـي والشـعوب العربية والاسـلامية، خصوصا في ما 
يتعلق بقضية فلسـطين. فطرح مفردة «السلام» التي طالما 
وردت علـى ألسـن عناصر مارسـت العنـف والارهاب ضد 
شـعب فلسـطين، يهدف للتأثير النفسـي والسياسـي على 
الموقـف الدولي من جهة والشـعوب العربية خصوصا اهل 
فلسـطين من جهـة اخرى. فالسـلام بذاته قيمة مقدسـة لو 
طرح بعيـدا عن تعقيـدات السـاحة السياسـية واملاءات 
الطـرح  هـذا  لكـن  الاسـرائيلي.  للكيـان  الداعمـة  الـدول 
سـيظل ناقصـا اذا لـم تتم قـراءة ابعـاده والظـروف التي 
تكتنف انطلاقه وفرضه كواحـد من ثوابت الاعلام الغربي 
والخطاب السياسـي الرسمي. فكما ان الحرب التي تفرض 
على شعب ما مرفوضة، كما هو الحال مع حربي افغانستان 
والعراق، وقبلهما الحرب العراقية – الايرانية فان السـلام 
المفـروض بالقـوة لا يمكن ان يكون عادلا. والسـلام هنا قد 
يكون الخطوة التي تعقب الحرب او التسويات السياسية 
التـي تأتي نتيجة الثورة كما هو الحـال في العالم العربي. 
فكمـا ان الحـرب المفروضـة بالقـوة مرفوضة فان السـلام 
الـذي يفرضـه مـن يعتقد نفسـه «منتصـرا» مرفـوض هو 
الآخـر. وقـد شـهدت الثـورات العربيـة جميعـا محاولات 
مـن قوى محليـة واجنبيـة لفـرض تسـويات تحافظ على 
الانظمـة القديمـة وتوفـر فرصا سياسـية محـدودة لقوى 
الثورة. وقد صمد الثوار من فئة الشـباب، سواء في ميدان 
التحريـر بالقاهرة ام سـاحة التغيير فـي صنعاء ام ميدان 
اللؤلؤة في البحرين. شباب الثورة في هذه البلدان اثبتوا 
قدرتهم على اسـتيعاب ما تمارسه قوى الثورة المضادة من 
وراء الكواليـس، ولذلـك رفضوا جميعا اية تسـوية تحقق 
للانظمة القديمة بقاءها بعد الثورة. فالتسويات المفروضة 
تتناغم مع مقولات السلام غير العادل، والامر المثلج للصدر 
ان قوى التغيير الشـابة قادرة على النظر للامور ببسـاطة 
فطريـة يفتقدهـا الساسـة المتمرسـون المنتمـون للاحزاب 

والجماعات التي عملت ضمن اطـر الانظمة القائمة. ويأتي 
الحديث عن السـلام العادل في ضـوء الضغوط الامريكية 
المتصاعدة على الجانب الفلسـطيني لقبـول مبدأ التعايش 
فـي دولـة مسـتقلة ضمـن حـدود الضفـة الغربيـة وقطاع 
غـزة القائمـة حاليا. هـذه الضغوط تهدف لتحقيق سـلام 
يعتبـره الفلسـطينيون والعـرب غير عادل لانـه مفروض 
بالقـوة والابتزاز، وليس منطلقا على اسـس مبد ئية. هذه 
التحـركات تهـدف لقتل روح الثورة في الشـباب باقناعهم 
باسـتحالة تحرير الارض مع وجود الاحتلال الاسـرائيلي 
والدعـم المطلق لذلك الاحتـلال من قبل الولايـات المتحدة. 
وفي السياق نفسه تسعى واشنطن، ومعها الرياض، طوال 
الشـهور الثلاثـة الماضية لطرح مبـادرات بعناويـن براقة 
ولكن لأهداف سياسية مضطربة. فالسلام المفروض لا يقل 
ايلاما عن الاحتلال الجائر، والشعوب التي تسعى للتحرر 
لا ترضـى بأقـل من اقامـة الانظمة التي تتوافـق عليها على 
اراضيهـا، ورفض ظواهـر الاحتلال والاسـتبداد والهيمنة 
المطلقة. وقد لوحظ اسـتمرار الجهـود الخليجية المتواصلة 
لافشال ثورتي ليبيا واليمن بتأجيل الحل والسعي لايجاد 
مخـارج للابقـاء علـى رمـوز الحكـم وعـدم مقاضاتهم بما 
ارتكبوه من مخالفات تصل الـى حد الجرائم. هذه الجهود 
تتواصل بهدف احتواء الثورتين المصرية والتونسية، لمنع 
قيـام انظمـة ديمقراطيـة عصريـة تحاصر منظومـة الحكم 

الخليجية التي تستعصي على الاصلاح والتطوير. 
ليـس الحديـث هنـا عن الثـورة المضـادة، ولكـن يجدر 
الاشـارة الـى ان جهـود الـدول الرافضـة للتغييـر تواجه 
اليـوم تحديـات كبيـرة خصوصـا في مـا يبدو مـن اعادة 
صياغـة موازيـن القوى فـي الشـرق الاوسـط، والتداعي 
المتواصـل للهيبـة الاسـرائيلية بعـد حربـي 2006 و2009 
وصعـود القوى الاسـلامية في البلدان التي تشـهد ثورات 
شـعبية، وما يعنيه ذلك، في نظر الغرب، من توسع للنفوذ 
الايراني على حساب الانظمة والقوى المتحالفة مع الغرب، 
وبداية تماسـك الجبهة الداخلية للفلسطينيين بعد الاتفاق 
الموقع بين السـلطة الفلسـطينية وحماس، ومـا يعنيه ذلك 
من تراجع حظوظ نجاح مشـاريع السـلام الامريكية. ومن 
الصعـب ازاء هـذه التطـورات الاعتقـاد بقـدرة الولايـات 
المتحـدة علـى اسـتعادة نفوذهـا او نجاحهـا في سياسـة 
فـرض الامـر الواقـع. الشـعوب هـذه المـرة اصبحـت اكثر 
وعيـا من رموزهـا وحركاتها السياسـية، فهؤلاء الشـباب 
يشعرون انهم رافعو رايات الثورة والنصر في مقابل قوى 
القمع والاسـتبداد والاحتلال. فقـد اصبح التوافق واضحا 

بين بعـض الحكومات الخليجية والنظام الاسـرائيلي امرا 
لا يمكـن اخفـاؤه، بـل ان الخبـراء الاسـرائيليين اصبحوا 
يوجهون سياسـات احتـواء القوى الشـعبية. انه مشـهد 
سياسـي يصعـب تفكيـك ابعـاده ومكوناتـه، ويمثـل فـي 
نظـر الكثيرين فشـلا في اداء النظم الرسـمية. بينما ايران 
تعتقـد ان هذه الثـورات جميعا منسـجمة مـع اطروحاتها 
الفكريـة والسياسـية التـي طرحهـا الامام الخمينـي الذي 
تحـل الشـهر المقبل ذكرى وفاتـه الثانية والعشـرين. وفي 
ظـل غياب الحماس الغربي لمشـروعات التغيير العربية، لا 
تعدم الجمهورية الاسـلامية الاصوات الداعمة لسياساتها 
ومشـاريعها الفكرية والتعبوية باتجاه مشـروع اصلاحي 
يعـم المنطقة ويغيـر ثوابت النظام السياسـي العالمي الذي 
يسـتوجب اصلاحـا جذريا اذا مـا اريد للبشـرية ان تتقدم 

وتشعر بالامن والاستقرار. 
مؤتمـر طهـران كان مناسـبة لطـرح تصـورات القـادة 
الايرانيـين، وعلى رأسـهم المرشـد الاعلى، آية الله السـيد 
علي خامنئـي، حول قضايا الارهاب والسـلام العادل. وما 
اوسـع الهوة بين هـذه التصورات وما يطرحـه الغربيون، 
وهو طرح ادى الى التوترات الاقليمية والدولية، وانعكس 
تارة فـي اعمـال العنـف والارهـاب والتطـرف، مصحوبة 
بالتدخلات والحروب الغربية في العالم الاسـلامي، وتارة 
بالثورات العاصفة التي اسـتهدفت مفاصل النفوذ الغربي 
فـي الدول العربيـة، وثالثة بوقوف شـعوب العالم الثالث 
عموما ضد الهيمنة الامريكية، ورابعة في مواقف الشـعوب 
ازاء قضيـة الاحتـلال الاسـرائيلي لفلسـطين التي كشـفت 
ازدواجيـة السياسـات والمعاييـر الغربيـة تجـاه مفاهيـم 
الارهاب والسلام العادل. العرب والمسلمون، ومعهم اغلب 
الشـعوب الاخرى، لا يعتبرون «السلام المفروض» للقضية 
مـن الغربيين، مخرجـا حقيقيا من الازمـة، ولذلك يصرون 
على اعادة صياغة المفاهيم الاساسية في العلاقات الدولية 
ومن بينها قيم الارهاب والسلام العادل. ربما كان المطروح 
تعبيـرا عـن احاسـيس ومشـاعر وآلام، وليـس مشـروعا 
متكاملا واضـح المعالم، لكن الامر المؤكـد ان تحريك كوامن 
الفكـر العربـي والاسـلامي باتجـاه تحـرري امـر لا يمكـن 
التقليل من شـأنه، خصوصا اذا تعمقت قناعات المشـاركين 
بضرورة نقل التجربة الى جماهيرهم في بلاد الله الكثيرة. 
ربما كان المؤتمر خطوة علـى طريق التصحيح، ولكنه كان 
ايضا دعوة (وإن متأخرة) لاستيقاظ الضمير الغائص في 
السبات، واستنهاض الهمم المجمدة تحت طبقات من التعب 
والاحباط واليأس وربما التضليل والتشويش. والامل ان 
يتمخض عن تلـك المداولات اجراءات اسـتكمالية لتحويل 

الفكرة الى واقع لكي يتحقق المشروع التغييري المنشود.

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ التنافس قائم الآن على أشـده بين القذافي وصالح والأسـد، أي منهم 
يصمد في وجه شعبه أو يكون على الأقل آخر من يسقط. هم يدركون تماما 
أنهم لو تمكنوا من كسر حلقة الثورات العربية فإن ذلك من شأنه أن يفصل 
عن الجسـد العربي تلـك الروح الجديـدة المنبعثة فيه والمحملـة بالأمل في 
قـرب حدوث تغييـر جذري في خارطـة المنطقة يصنعه هذه المرة الشـباب 

وليس مفروضا عليهم من الخارج.
 المقاومة الشرسة التي يبديها الثلاثي الحاكم في ليبيا واليمن وسورية 
منذ شـهور أظهرت أن الطريق نحو الحرية ليس معبدا وأن سـقوط أنظمة 
الطغيـان ليـس بالضرورة بتلك السـهولة التـي تطورت بهـا الأوضاع في 
تونس ومصر. ومن حسـن حظ العرب التواقين للحرية أن قطار التحرر لم 
ينطلق من بنغازي أو عدن أو درعا لأن ذلك قد يعني تأجيل فرحة الانعتاق 

إلى حين.
يحـاول كل مـن القذافـي وصالـح والأسـد اغتيـال لحظـة الأمـل تلـك 
والعـودة إلى نقطـة الصفر، ولا شـك أن كثيرا من الحكام العـرب يتلهفون 
لسـاعة يسـمعون فيها خبر تمكن واحد من هؤلاء أو ثلاثتهم من وضع حد 
للانتفاضة الشـعبية القائمة فـي هذه البلدان وعودة الاسـتقرار بالقضاء 

نهائيا على كل خائن ومرتزق ومندس وإرهابي.
 لـو يحـدث مثل هذا فـإن الثـورة العربية ستشـهد انتكاسـة لا محالة، 
لكـن ذلك لم يعد ممكنا فقـد انطلق القطار ودخل إلى هذه البلدان بسـرعة 
وقوة حاسـمتين، قد يمكن تعطيل مساره لبعض الوقت لكن توقيفه نهائيا 
لـم يعد ممكنا إلا في خيال الحكام. راية الحرية سـترفع قريبا في طرابلس 
وصنعاء ودمشق والقطار سيواصل مسيرته المباركة نحو محطات أخرى، 
ولا بد لكل حاكم عربي مستبد أن تصم أذنيه صفارة القطار وهدير محركه 
وهو يردد شـعار (الشـعب يريد تغييـر النظام) ولا بد أن يسـتجيب القدر 
في نهاية المطاف. تمنيت لو أن الرئيسـين المخلوعين زين العابدين بن علي 
وحسني مبارك خطبا أو خاطبا معمر القذافي وعلي عبد الله صالح وبشار 
الأسـد وأخبراهـم أن التحرك الشـعبي فـي بلدانهم هذه المرة ليس شـغب 
أولاد علـى مدخل بـاب الحارة ولا فعـل أقلية فئوية أو سياسـية ضالة ولا 

محاولة فوضوية تحركها أياد وأصابع أجنبية لا 
تحـب الخير لهذه البلدان، لو تسـمعون كلام بن 
علـي ومبارك فسـتفهمون أن أمركم قد قضي وأن 
أية محاولة للمقاومة وصد التيار لن تعود عليكم 
إلا بالـذل والوبـال. اقتلوا واذبحـوا واغتصبوا 

واعتقلـوا واكذبـوا على الناس وعلى أنفسـكم ما اسـتطعتم، لكـن تيقنوا 
أنكم لن تهنأوا أبدا بعد اليوم، لن تغرقوا في نومكم كما كنتم تفعلون، ولن 
تستطيعوا أن تتنقلوا كما كنتم تفعلون بين إقاماتكم وقصوركم ولن يكون 
بمقدوركـم لا اليوم ولا غدا السـفر إلى أمريكا وأوروبـا، يخوتكم والفنادق 
التي تعودتم النزول فيها وعائلاتكم ستشـتاق إليكم لكنكم لن تروها أبدا. 

نهايتكم صارت حتمية، ستنتهون منفيين أو متشردين أو معتقلين أو...
ثلاثتكم كانت أمامه فرص عديدة لينقذ نفسه أولا ويكف الأذى عن بلده 

وشعبه، لكنكم ضيعتموها كلها وركبتم رؤوسكم.
 أول خطأ يرتكبه الحاكم العربي في مواجهة الموجة الثورية الجديدة هو 
أن يكذب على نفسـه ويتهم المنتفضين ضده بالعمالة والخيانة والتطرف، 
وثانـي خطـأ هـو أن يديـر ظهره لما يجـري حولـه ويرفض الاسـتجابة أو 
التفـاوض مـن أجل تحقيـق مطالب شـعبه المشـروعة، أمـا الخطـأ القاتل 
فهـو عندما يصـدر أوامره لقمع المتظاهرين ثم يسـقط أول قتيـل. كم قتلتم 
وروعتم واعتقلتم من رجال ونساء وأطفال لا لجرم إلا لأنهم حاولوا الجهر 
بكلمة حق ضدكم، مضى كل ذلك وكان الله يستدرجكم من حيث لا تعلمون، 
أما الآن وقد حرق البوعزيزي سـتار الخـوف والذل فإنكم كلما ارتكبتم من 
فظاعـات وجرائـم إبـادة فذلك لن يزيـد الشـعب إلا إصـرارا وصبرا حتى 

تحقيق النصر المبين.

 فاتك القطـار يا صالح كما فات القذافي والأسـد 
أبـدا أن تسـتعيدوا سـيطرتكم علـى  ولا تطمعـوا 
شـعوبكم، ليـس من حـل أمامكـم إلا الاختفـاء عن 
الساحة في أسرع وقت ولا تفكروا أبدا في أي تنازل 
آخر تقدمونه لشـعبكم مقابـل بقائكم، لا إصلاحات 
سياسـية ولا تعديلات دستورية ولا حوارات وطنية، لم يعد شيء من هذا 
نافعا اليوم، اسـتمروا في ارتكاب جرائمكم كلما اسـتطعتم إلى ذلك سبيلا 
لكـن تيقنـوا أن مصيركم لن يكـون إلا مثل مصيري مبـارك وزين العابدين 
وهذا أقل ما يستحقه حاكم وصل إلى سدة الحكم بالقوة واستمر بالتزوير 
والترويـع وإفشـاء الفسـاد والظلم ثـم انتهى بـه المطاف إلى اختـزال بلد 
كامل في شـخصه وعائلته وليته توقف عند هذا الحد، بل قرر إبادة شعبه 

وتسخير جيشه ووسائل الدفاع التي اقتناها لمواجهة العدو لأجل ذلك.
صـور اليوتيـوب والفيديوهـات التـي تعـج بهـا صفحات الفايسـبوك 
ومواقـع التواصل الاجتماعي الأخرى ليسـت موجهة لأبناء شـعوبكم ولا 
لأوكامبـو والرأي العام العالمي فقط، بل هي متاحة لكم إن كنتم لا تعلمون، 
افتحوها أو دعوا مستشـاريكم يفتحوها لكم وتأملوا جيدا في تلك المشاهد 
وفـي تلك الصرخات التي تطلع من أعماق أفئدة المتظاهرين، نعم إن هؤلاء 
ليسـوا أمريكيين ولا أوروبيين ولا حتى صهاينة بـل هم أبناء ليبيا واليمن 
وسـورية كل ينطـق بلغة البلد وتلك الشـوارع التي يجوبونها ليسـت في 
المريخ ولا بين السـماء والأرض بل هي نفس الشـوارع التي كثيرا ما نزلتم 

في بعض منها أو كبرتم فيها.
 انظـروا جيـدا وتمعنوا سـتجدوا أن تلك الجماهير قـررت هذه المرة أن 
تسـتعيد منكم حريتها وكرامتها أو تستشـهد دون ذلك، استمروا في القتل 

والترويع ثم شاهدوا جرائمكم موثقة في تلك المواقع والصفحات مثلما هي 
موثقـة في كتـاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهـا وإن أفلتم هنا من 
العقاب لسبب أو لآخر فسـتجدون كل ذلك حاضرا أمامكم يوم القيامة عند 
ربكـم ولـن تنفعكم لا شـفاعة أهل جدة ولا وسـاطات مجلـس التعاون ولا 

فتاوى البوطي ولا افتراءاته.
 لقد قتلتم وشردتم واعتقلتم وعذبتم أناسا أبرياء لم يعتدوا عليكم ولم 
يظلموكم بل كل ما فعلوه هو أنهم قالوا لكم أوقفوا عنا ظلمكم وأفيئوا علينا 
ممـا جعلتموه حكرا على أنفسـكم وعائلاتكم وزبانيتكم، قضيتم سـنوات 
وسـنوات وأنتم تحكمون باسـم شـرعية مغتصبة ومزيفة وقد دقت ساعة 
التغيير وآن للشـعوب أن تطلق ألسـنتها بما تفكر فيه وترسـم مسـتقبلها 
بيدهـا دون نفـاق ولا خـداع ولا خـوف. هـل تعتقـدون أن شـعوبكم التي 
خرجـت إلى الشـوارع وهجرت بيوتهـا واتخذت من السـاحات العمومية 

مأوى لها أنها ستعود لأنكم مصرون على قمعها بوحشية؟
 لا وألـف لا، فهؤلاء لم يعودوا أولئك البشـر الذين تعـودتم على قمعهم 
وإخافتهم بزبانية المخابرات والأمن والمخافر، إن هؤلاء لم يعودوا يفكرون 
فـي حياتهم ولا يخافون علـى أملاكهم ولا حتى على بقية أفـراد عائلاتهم، 
لقـد أصابهم الزهايمر، لكنـه زهايمر من نوع خاص، زهايمر ينسـيهم فقط 
معنى الخوف والذل، ولم يعودوا يرون نصب أعينهم إلا ساعة النصر التي 
تقترب شـيئا فشيئا وهزيمتكم التي دقت أبواب حصونكم وهي في طريقها 

إلى أفئدتكم.
أمـا الحـكام الباقـون الآخرون الذيـن قرروا هـم أيضـا أن يضعوا على 
أعينهم نظارات خشـبية نقول لهم اسـتمروا قليلا في غيكم واضحكوا على 
الناس بتهريجكـم ووعودكم الكاذبة بالإصلاح، لكن تأكدوا أن الدور قادم 
عليكم وأن الشـعلة لن تنطفئ والقطار لن يتوقف بل سـيقطع حدود ليبيا 

واليمن وسورية حتى يحرر كل عربي من ربقة الظلم والظالمين.

٭ كاتب وصحافي جزائري
kbougaila@gmail.com

■ قصف بيت صادق الاحمر شــيخ قبائل حاشد بالقذائف والصواريخ 
من قبل القوات الحكومية، يؤشــر لاندلاع شــرارة الحرب الاهلية في اليمن، 
وقــرار الرئيس علي عبدالله صالح حســم الامر بالحلول الامنية، واســدال 
الستار بالكامل على المبادرات السلمية لانهاء صراعه مع المعارضة والثورة 

الشعبية السلمية التي تطالبه بالرحيل يؤكد ذلك.
الرئيــس علــي عبدالله صالح اســتمر في الحكــم لاكثر مــن ثلاثين عاما 
استنادا الى معادلة راســخة للقوة، حكمت علاقته مع مشيخة قبيلة حاشد 
التي ينتمــي اليها، ملخصها: لك رئاســة اليمن ولنا زعامة القبيلة ورئاســة 

البرلمان، وحصة لا بأس بها من التجارة وقطاع الاعمال اي «البزنس».
الشــيخ المرحــوم عبدالله الاحمــر كان رجلا يتمتع بــذكاء فطري وحكمة 
يمانية، وزعامة كاريزمية، وقد وظف كل هذه الصفات لحماية هذه المعادلة 
وتثبيتهــا حفاظــا على اليمن واســتقراره، وبقــاء الحكم فــي القبيلة، دون 

الصدام مع القبائل اليمنية الاخرى، وخاصة قبيلة بكيّل المنافسة.
بعد انتقال الشــيخ الاحمر الى الرفيق الاعلى بدأت هــذه المعادلة تتآكل، 
وتتســاقط اضلاعها الواحد تلو الآخر، وساعد على ذلك استفحال الفساد 

والمحسوبية والتفرد بالسلطة من قبل الرئيس والمجموعة المحيطة به.
ابناء الشــيخ الراحل لم يتعايشــوا مطلقا مع هذه المعادلة ولم يقبلوا بها، 
خاصة بعد ان تابعوا جهود الرئيس اليمني ومحاولاته لتوريث الحكم لابنه 
احمــد، وتوزيع قيــادات المناصب الامنية والعســكرية على ابناء اشــقائه، 
ولذلــك وجدوا انفســهم في حل من الالتزام بأي هدنة مــع النظام بعد وفاة 
والدهــم الــذي عمل دائما علــى كتم تمردهــم بالاقناع والحكمــة، واعتبروا 
انفســهم احق بالحكــم من ابــن الرئيس، ولذلــك انضموا منــذ اليوم الاول 
الى الثورة الشــعبية، وانســحب بعضهم من الحزب الحاكم، بينما انسحب 
البعض الآخر من البرلمان، والشــيخ صادق الاحمر الرئيس خلف والده في 

هذا الموقع.
الرئيس علي عبد الله صالح كان على علم بالمشاعر الحقيقية لابناء الشيخ 
الاحمر تجاهه، وخاصة الدهاة الثلاثة منهم حمير وحســين وقائدهم حميد 
الذي يتمتع بثقافــة عالية، وتعليم راق وقدرة علــى الحديث بلغات اجنبية، 

والانكليزية منها على وجه الخصوص.
المتحدثون باســم الرئيس اليمني يقولون ان قصف بيت الشــيخ صادق 
الاحمر جاء رداً على محاولة اتباعه مدعومين بحشود شعبية اقتحام وزارات 
عديدة من بينها وزارتا الداخلية والتجارة ومبنى الاذاعة والتلفزيون، ولكن 

هذه الحجة لا تبرر قصف منزل الشيخ ومقتل ستة من انصاره.
الرئيس علي عبد الله صالح قطع شــعرة معاوية مع شيخ قبيلته، وانهى 
هدنة مع زعامة اسرته استمرت لعقود مضت، وهذه مغامرة، او مقامرة، قد 
تكون مكلفة للغاية له ولليمن واســتقراره، لان الحرب الاهلية اذا اندلعت من 

الصعب وقفها، او معرفة نقطة النهاية فيها.
من الواضح ان الرئيس اليمني اقدم على هذه الخطوة كخيار اخير لانهاء 
الثورة الشعبية، وتحديد هوية الاعداء من الاصدقاء بشكل واضح وحاسم، 
وهو رجل لا يقدم على خطوة كهذه دون اجراء حســابات دقيقة، الا اذا كان 
قــد فقد البوصلة، ودخل في مرحلة من الارتباك وانعدام الخيارات الاخرى 

فقرر ركوب المجهول.
ومــا يجعلنــا نرجــح تمهيده لهــذه الخطــوة الاخطر فــي تاريــخ حكمه، 
استنفاده كل اساليب المناورة لتعطيل توقيع مبادرة السلام الخليجية التي 
توفر لــه رحيلاً كريماً الى منفى آمن، وباتت قدرته لكســب المزيد من الوقت 
محــدودة للغايــة، ولهذا قرر اســتخدام الورقــة الاخيرة فــي جعبته، وهي 
الحلول الامنية العسكرية لوضع حد للثورة الشعبية واستعادة هيبة الحكم 

الضائعة.
لا يمكــن ان يقدم الرئيس اليمني على معــاداة زعامة قبيلته، ويخلق حالة 
ثــأر معهــا الا اذا كان يملك خطــة لتقســيمها، اي القبيلة، وربمــا خلق ثورة 
داخليــة لقلب زعامتها، واعادة خلــط الاوراق، والدخول في تحالفات قبلية 

اخرى منافسة.
الايام المقبلة ستكشف خطط الرئيس علي عبد الله صالح، وهي خطط من 
الصعــب الحكم عليها قبل معرفة تفاصيلهــا، ولكن ما يمكن التنبؤ به هو ان 
خطوته الخطيرة هذه مشــروع فتنة، وتفجيــر لحرب اهلية، من الصعب، بل 

من المستحيل ان يخرج منها منتصراً، او حتى حياً يرزق.

محمد كريشان 

د. سعيد الشهابي٭

خضير بوقايلة٭
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• أنشــأ مجموعة من المثقـــفين الســوريين صفحــــة جديـــدة 
على الفيســبوك بعنـــوان «قائمة الشـــرف الســورية»، ضــــمت 
أكثـــر مــن 7 آلاف عضو، ووضعــت الفــــنان جمال سـليـــمان 
فـــــي الصـــدارة لموقفـــه الشــجــاع الذي أعلــن عنه بوضوح مع 
الأيــام الأولى للأحداث الدائرة في ســورية ومســاندته للشــعب 

ومطالبه.

• الفنانة المصرية سـمــــية الخشاب نفـــت ما أشـــيع عــــن 
نيتها الترشــح لمنصــب رئيــس الجمــــهورية، وقالــت إن هـــناك 
فنانة مغرضـــة وراء انتشار هـــذه الشائعة للنيل منها وقد يكون 
الســبب في هــذا قيامهــا بتصـــويــر عملين للعرض فــي رمضان 

المقبل. 

• الكاتب والشــاعر المغربي امين جوطـي يوقع ديوانه الجديد 
«صبــاح الخير ايتهــا الحرية» غــدا الخميس بالرباط في امســية 

تنظمها جمعية فضاءات للابداع والتنمية.

• برعايــة الســفير اللبناني بالاردن شـربل عـون اقام منتدى 
الــرواد الكبــار حفل افتتــاح معرض الفنانــة التشــكيلية غلوريا 

تنوري في قاعة رفيق اللحام مساء امس.

• الكاتب المسرحي عبد الكريم برشيد يلقي يوم الجمعة القادم 
بدعــوة من فرع اتحــاد كتاب المغــرب بمدينة القنيطــرة محاضرة 

بعنوان «الاحتفالية في المسرح المغربي».

• ناقــش اللقاء الثقافي الشــهري في دارة الفنــون بالعاصمة 
الاردنية عمان مساء امس رواية «حبي الأول» للكاتبة الفلسطينية 
سـحر خليفـة وادار اللقــاء د. فيصـل درّاج المستشــار الثقافــي 
للــدارة، بحضور الكاتبة، إضافة إلى مداخلــة من الناقدة د. رزان 

إبراهيم.

• أحمـد الزيـادي مديــر النشــر بــدار الشــروق المصرية نفى 
مشــاركة الدار في فعاليات معرض الأســد الدولــي للكتاب، الذي 
ينظمه النظام الســوري في دمشــق فــى ايلول (ســبتمبر) المقبل 

ودعا الزملاء الناشرين لمقاطعة المعرض.

«بروفة»
أُولى للعودة
رشاد أبوشاور

بعد أســابيع قليلة على هزيمة حزيران1967، كتبت محتفيا بانبثاق روح 
المقاومة: ها هي الطبول تدّق معلنة عودة الفلسطيني إلى الساح.

كنت أستعير دقّات المســرح الثلاث التي تنبئ ببدء العرض، مبشرا ببدء 
الزمن الفدائي وانتهاء (عرض) الحرب المســخرة، وبــدء (عرض) الصراع 
الحقيقي على أرض فلســطين مع عدو تمكن في (غفلة) من جماهير الأمّة من 
اســتكمال احتلال كل فلسطين وقلبها القدس، وســيناء كاملة، والجولان، 
وفــي ســاعات، وبهزيمــة مدمــرة أصابــت الأمــة في مقتــل لــولا (عودة) 
الفلســطيني إلى الســاح بالدم والنــار وروح الاقتحام والاشــتباك، وهو ما 

أفسد على العدو انتصاره السهل على جيوش لم تُعّد للحرب والتحرير.
اليــوم، وحيــث لا يتوقع العــدو المطمئن المغتــر بقوته، والمرتــاح على ما 
اعتاد من ضعف الأنظمة، وانشــغال حكامها في تكبيل الشــعوب العربيّة، 
وحرمانهــا من القدرة علــى التعبير عن نفســها، ومع هبوب ريــاح الثورات 
الشــعبيّة العربيّة، يعود الفلســطيني إلى الساح مدعوما بقوّة جماهير الأمة 
العربيّــة الثائرة، ويأخذ دوره بعد تغييب وركــون إلى من خذلوه، ممن وثق 
بهــم وعوّل عليهم، فما جرّ عليه هذا ســوى الخســران، وتمــزّق الصفوف، 

والتوهان عن الهدف!
أخذ العدو تحضيرات شــباب فلســطين، ومعهم أخوتهــم العرب، لجعل 
الـــ15 من أيّار(مايــو) 2011 تاريخا مختلفــا على محمل الادعــاء والدعاية، 
ولكنــه فوجئ بزحــف الألوف إلــى حدود لبنــان مع فلســطين، والجولان 

السوري المحتل.
حقــول الألغــام التي زرعت بــين مجدل شــمس لتعزلها عــن وطنها الأم 
سورية لم تنفجر تحت أقدام المندفعين العابرين وسط ذهول وحدات جيش 

الاحتلال.
شــباب يقطعون الأســلاك الشــائكة بما أعــدوا من مقصــات فتحت لهم 
ثغرات فمرّوا خفافا وســط ذهول جيش الاحتــلال، ورغم نداءات الحرص 
والتحذير من أهالي مجدل شمس: ألغام..انتبهوا يا شباب ألغام..يا أخوتنا 

أمامكم ألغام..يا حبايبنا ألغام ..منشان الله أمامكم ألغام.
ولكــن من ولدوا في المخيمات والمنافي والشــتات، من امتلأت نفوســهم 

بالحنين واليقين بفجر فلسطين عبروا ولم تنفجر الألغام.
 قيل: تلــك معجزة..فالألغام زرعـــــت بعد احتــلال الجولان في حزيران 
67..ولعــلّ الطــين والأمطار أفســدت تلك الألغــام فنجا العابــرون من موت 

محقق. 
العابرون الذين من شــدّة الشــوق تجاهلوا تحذيــرات أهلهم الجولانيين 
من أبناء مجدل شــمس الذين فتحوا لهم الأحضان والقلوب ولهفة الأرواح: 
ولكم يحيــي ربكم ..يحييكم..يســعدكم ..ولك أهلاً يا أبطال..يا شــجعان..

يحيي الأمهات اللاتي أرضعنكم.
لم يوقف رصاص جيش الاحتلال الفلســطينيين المندفعين الذين فرضوا 

بأقدامهم التي مخرت حقل الألغام (حق العودة).
في العام 48 صدر القرار 194 بحق عودة من هجرتهم الحرب التي شنتها 
العصابــات الصهيونية إلى قراهم ومدنهم، ورغــم تكرار التأكيد على القرار 
فــي هيئــة الأمم عاما بعــد عام، فــإن الكيــان الصهيوني لم يخضــع وينفّذ 
ذلك القــرار الأممي الذي دفــع (الكونت) برنــادوت الســويدي حياته ثمنا 
لاســتصداره، واغتالته عصابة شــتيرن في كمين قاده مجرم صار رئيســا 
لــوزراء العدو فيما بعد: إســحق شــامير، الذي لم يلاحق، ولــم يعاقب رغم 

اغتياله لشخصية مثّلت الأمم المتحدة في فلسطين أثناء حرب 48 !
منــذ الاعتــراف بها لم تنفّــذ دولة العصابــات أي قرار من قــرارات الأمم 
المتحدة، بل تحدت الأمم المتحدة، واحتلت المزيد ممّا منحه لها قرار التقسيم 
عام 1947، واحتلت الميناء الفلسطيني (أم الرشراش) على البحر الأحمر بعد 
اتفاقية رودس عام 49، وأســمته (إيــلات) ..ولم تعاقب لا دوليا، ولا عربيا، 
فدول العرب (مســالمة)، وسلميتها المزمنة عنفية فقط مع الجماهير العربيّة 

التي تهتف منذ أشهر في ثوراتها المتتالية: سلمية سلمية سلمية.
اســتعدادا لما ســيأتي، وتلافيا للتقصير، أعاد جيش الاحتلال (تجديد) 
حقول الألغام، وشددت الدوريات، وربما ستزرع أجهزة أشعة تحت حمراء، 
ولايزر، وأجهزة تجسس ورصد أمريكية حديثة برهانا على مصداقية دعم 

وانحياز إدارة أوباما المتلهّف على أربع سنوات جديدة في البيت الأبيض!.
في هــذا العام اندفع ألوف إلى حدود لبنان مع فلســطين، وإلى الجولان 
الســوري المحتل، وإلى أغــوار الأردن، ولكــن اللاجئين تعدادهــم بالملايين، 
وهؤلاء ببســاطة مصممــون على العودة، ولا يعترفــون بما جرى في حرب 

48، ولا بنتائجها، فالحقيقة الأبدية الراسخة هي: فلسطين عربية.
تلك كانــت (بروفــة) أولى ..كمــا هو المصطلــح المسرحي..وســتعقبها 
بروفة ثانية ..ثمّ بعد مران وإعداد ستكون البروفة جنرال..ومن بعد تكتمل 
الاســتعدادات للعرض الــذي لن يكون للاســتمتاع، ولكنه ســيكون لتغيير 
الحقائــق على الأرض، بعودة اللاجئين إلــى مدنهم وقراهم، وكتابة الفصل 

الأخير الختامي في تراجيديا الصراع.
 ســيكون العرض الشامل، عرض اللقاء بالجمهور، العرض الذي سينقل 
حيّا إلى العالم من حدود فلسطين مع سورية، ولبنان، والأردن، ومصر عبر 
غزّة، ومن داخل فلسطين المحتلة عام 48، ومن مخيمات الضفة الفلسطينيّة، 
ومخيمات غزة..حيث ســيتدفق ملايين الفلســطينيين حاملين أطفالهم على 
ظهورهــم، وفــي أحضانهــم، ومعهــم عجائز وشــيوخ خرجوا عــام النكبة 
48 وأيديهــم ترفــع عاليــا مفاتيح بيوتهــم المنتظرة، وأمامهــم فتية وفتيات 
يتقدمــون الزحف وهم ينفخون فــي الأراغيل والنايــات، ويدقون الطبول، 

ويندفع الخلق كما لو أن اليوم هو يوم من أيّام القيامة.
 ســيكون ذلك اليوم حقا يوم قيامة الإنســان العربي الفلســطيني، ومعه 
مئات ألوف الشــباب العرب من كل أقطارهم مغربا ومشــرقا، ومن أوروبا، 
وأفريقيــا، وأمريكا نفســها يحملــون صورة (راشــيل كــوري) ..والكونت 
برنــادوت، ومئــات الشــهداء الأجانــب الذيــن أعطــوا دمهــم وأعمارهــم 

لفلسطين. 
مــاذا ســتفعل حقول الألغــام عندئــذ؟! وكم عــدد الذين ســتقتلهم الآلة 
العســكرية الصهيونيّــة آنــذاك؟! مئات..ألوف ..ليكن، ســنحمل شــهداءنا 
وجرحانــا على أكتافنا بدمهم النازف مهللين مزغردين، فهذه قيامة شــعب 
يفرض حق العودة الذي أقرته الشــرائع الدولية ولم تف به، وتقاعست عن 

معاقبة المحتل الذي رفض تنفيذه.
مــاذا ســيقول العالــم عندئــذ؟ الأمم المتحــدة، ومجلس الأمــن، وحقوق 
الإنســان..وأوكامبو إن بقــي حتــى ذلــك الوقــت مدعيــا عامــا، هــو الذي 
شــاهد مجزرة غزّة ولــم يتهم أولمرت وباراك وليفنــي وجنرالات الرصاص 

المصبوب.
هــذه القيامــة ســتأتي بعد إعــداد متقــن بدأب داخــلاً فــي الوطن تحت 
الاحتــلال، وخارجــا في الشــتات، وبتجــاوز الأطــراف الفلســطينيّة التي 
ســتبقى تتفاوض علــى الانتخابات، وعــدد المقاعد لكل طرف فــي الوزارة، 
ومن يقود الأجهزة الأمنية التي لا تحمي مواطنا فلسطينيّا، ولا تصون حبّة 

تراب، ولا تنقذ بيتا من الهدم.
هــذه قيامة أجّــل من أن يســرقها من اعتــادوا على اللعب علــى الحبال، 

والمناورات، والسباق على المناصب والوجاهات.
هذه القيامة العربية الفلسطينيّة هي امتداد لانتفاضات شعبنا، وقد تعلّم 

بخبراته كيف سُرقت، وقويضت بالأوهام .
لا يجوز أن يُســمح بالعبث بهــذه القيامة التي هي تجــاوز وتغيير ذاتي، 
فمن يتصالحون بصفقات، ويتفاوضون على اقتسام الحصص لا يؤتمنون 
إن أخــذوا موقع القيادة فــي التحضير لهكذا حدث تاريخي لا شــبيه له من 

قبل.
هذه ســتكون قيامة شــعب ينتزع حقه في العودة بعد أن انتظر ســنوات 
مريــرة، ومنــح الأمم المتحدة عقــودا من ســنوات كابد فيها الغربــة والألم، 

واضطهاد أنظمة حكم شقيّة لا شقيقة!
هذه ســتكون عودة بلا مســاومة. إنهــا عودة حقيقيّة إلى كل فلســطين، 
وليــس إلى الضفّة الغربيّة، أو(دويلة) لا مقومات لها مصيرها يقرره الكيان 

الصهيوني.
حدث عبور اللاجئين وعودتهم قادم، وهو امتداد لروح الثورات العربيّة، 
وفــي ســياق نهوض الأمّــة رغم المؤامــرات، وعمليــات التخريــب الداخلية 

والخارجية..هذا ما بشرنا به العبور (البروفة) في أيّار(مايو) 2011.

3٪ من سكان العالم سيذهبون إلى الجنة:

تأجيل نهاية العالم 5 أشهر!

براءة.. بعد 29 عاما في السجن

رجل مثقف.. سعادة اكثر

نيويورك تحظر
 التدخين على الشواطئ 

وفي الحدائق العامة 
■ نيويـورك ـ رويتـرز: بدأ سـريان حظر 
على التدخين في الحدائق العامة والشواطئ 
وجسور المشاة والطرق المخصصة للمشاة في 
نيويـورك الاثنين لكن ما زال بامكان المدخنين 

التدخين بشكل قانوني على الارصفة.
وكان مجلس مدينة نيويورك قد وافق على 
هذا الحظر في شـباط( فبرايـر) رغم الغضب 
مـن التدخـل الحكومـي فـي الحيـاة الخاصة 
للأفـراد. ووقع رئيس بلديـة نيويورك مايكل 

بلومبرغ على الحظر بعد ذلك بوقت قصير.

علماء يكتشفون رابطاً بين
 جين السمنة وسرطان الثدي

■ واشـنطن ـ يـو بـي أي: اكتشـف علماء 
أمريكيـون رابطـاً بـين الجـين المسـؤول عـن 
السـمنة «اف تـي او» وزيادة خطـر الإصابة 
بسرطان الثدي. وذكر موقع «ساينس دايلي» 
الامريكـي أن الباحثـين في جامعة مستشـفى 
فـي  هوسـبيتال»  ميموريـال  «نوروسـترن 
شيكاغو وجدوا أن من لديهن تغيراً في الجين 
«اف تـي او» يزداد خطر إصابتهن بسـرطان 
الثدي بنسـبة 30٪. ويجـري البحث حالياً 
عن سـبب وجود هـذا الرابط، لكـن الباحثين 
أقـرب مـن  يقولـون إن اكتشـافهم يجعلهـم 
التوصل لعلاج بالاعتماد على الخطر الجيني 
مـا سيسـمح لمراقبـة أفضـل ومنـع الإصابـة 
عـن  المسـؤولة  الباحثـة  وقالـت  بالمـرض. 
الدراسة فيرجينيا كاكلاماني إن «هذه نتائج 
رائعـة تتطابق مـع الارتباطـات المعروفة بين 

السمنة وسرطان الثدي».

■ أوكلنـد ـ يو بـي أي: قال المبشـر الأمريكي هارولـد كامبينغ 
الذي توقع نهاية العالم في 21 أيار(مايو) الحالي إن ذلك التاريخ 
كان نهايـة روحيـة وإن النهايـة الفعلية سـتكون في 21 تشـرين 

الأول(أكتوبر) المقبل.
وقـال كامبينـغ (89 عاماً) فـي برنامجـه الإذاعـي الاثنين «لن 
نغيـر التاريخ أبداً بل نتعلم أن علينا أن نكون روحيين أكثر في ما 
يتعلق بذلك» ولكن «في 21 تشرين الأول(أكتوبر) سيدمر العالم، 

لن تكون 5 أشهر من الدمار بل سيدمر في يوم واحد».
وكان كامبينـغ توقع أن يعود السـيد المسـيح إلـى الأرض يوم 
السـبت 21 أيار(مايـو) وأن يذهب بين 2 و3٪ من سـكان العالم 
إلى الجنة فيما سـيواجه الباقون أشهراً من البلاء قبل أن يموتوا 

حين تدمر الأرض.
وأضـاف كامبينغ لأتباعه مـن «فاميلي راديـو» إن الله «محب 

ورحيم» وقرر عدم معاقبة البشرية بخمسة أشهر من الدمار.
وتابع قائلا «لطالما قلنا إن 21 تشرين الأول(أكتوبر) هو اليوم 
المقصود، ولكننا لم نفهم روحية تاريخ 21 أيار(مايو)، فنحن نرى 

ذلك كأمر روحي يحصل وليس كأمر ملموس».
غيـر أن كامبينـغ قـال إن أتباعـه لـن يطلقـوا حملـة إعلاميـة 
واسـعة في الأشهر التي تسبق تشـرين الأول(أكتوبر) كما حصل 
في الأسـابيع الماضية حين ظهرت لوحـات إعلانية في كافة أنحاء 

العالم تحذر من نهاية البشرية في 21 أيار(مايو).
وكان كامبينغ توقع نهاية العالم للمرة الأولى عام 1994 وعلى 
الرغم من سـجله السيئ إلا أنه جمع حوله عدداً من الأتباع الذين 

تخلوا عن منازلهم ومدخراتهم اعتقاداً منهم ان العالم سينتهي.
وأشـار إلى أنـه لا يملك أي سـلطة روحية بل ينقـل ما جاء في 

الإنجيل بحسب قراءته له.

محكمـة  ألغـت  أ:  ب  د  ـ  طوكيـو   ■
جزئيـة يابانيـة حكما بإدانـة رجلين في 
جريمـة سـطو مسـلح وقتل وقعـت عام 
1967 بعـد أن قضيـا حوالـي ثلاثة عقود 

في السجن. 
وتم تبرئة شوجي سـاكوراي وتاكاو 
سـوجياما (64 عاما) عندما جرت إعادة 
محاكمتهما بسبب جريمة القتل والسطو 
المسـلح ضد شـوتين تامامورا فـي منزله 

في منطقة تون بمقاطعة إيباراكي. 
وقـال دايسـوكي كانـدا رئيـس فـرع 
منطقـة  فـي  الجزئيـة  تيتـو  محكمـة 
تسوشـيورا في حيثيـات الحكـم إنه لم 
يكـن هنـاك أي دليـل موضوعـي يربـط 

المتهمين بالجريمة. 
وكان الاثنـان قـد اعتقلا في تشـرين 

الأول(أكتوبـر) 1967 حيث أعدت لائحة 
الاتهام بشأنهما في كانون أول(ديسمبر) 
وحكـم عليهمـا بالسـجن المؤبد فـي عام 
1970 استنادا بالاساس إلى اعترافاتهما 
خلال اسـتجواب الشرطة لهما وروايات 
شهود عيان بالقرب من مسرح الجريمة. 
خـلال  ببراءتهمـا  الرجـلان  ودفـع 
محققـي  إن  قائلـين  الاولـى  المحاكمـة 

الشرطة أجبروهما على الاعتراف. 
قانـون  بموجـب  سـراحهما  وأطلـق 

الافراج المشروط في عام 1996. 
وهـذه القضية السـابعة فـي اليابان 
مـن  تبرئـة  شـملت  التـي  الحـرب  بعـد 
متهمـين  محاكمـة  إعـادة  فـي  العقوبـة 
حكم عليهـم في وقت سـابق بالاعدام أو 

السجن مدى الحياة. 

أظهـرت  أي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
الرجـال  أن  جديـدة  نرويجيـة  دراسـة 
الحفـلات  بحضـور  يتمتعـون  الذيـن 
الموسـيقية والذهـاب للمعـارض الفنيـة 
ويسـتمتعون أكثـر بالأنشـطة الثقافيـة 
هم على الأرجح أكثر سـعادة في حياتهم 

ورضا عن صحتهم.
وذكر موقع «هلث دي نيوز» الأمريكي 
النرويجيـة  الجامعـة  فـي  باحثـين  أن 
للعلـوم والتكنولوجيا وجـدوا أنه رغم 
الثقافيـة  بالأنشـطة  التمتـع  ارتبـاط 
بدخـل أعلى، فـإن للفنون التأثيـر المفيد 
على الأشـخاص بغض النظر عن عوامل 
أخرى قد تؤثر على الصحة والسـعادة، 
الحفـلات  يحضـرون  الذيـن  فالرجـال 
الموسيقية على سبيل المثال يكونون على 

الأرجح أكثر سعادة من غيرهم.

ووجـد الباحثـون أن التشـجيع على 
سـبيلاً  يكـون  قـد  الثقافيـة  المشـاركة 

للتشجيع على صحة أفضل.
وقال الباحث المسـؤول عن الدراسـة 
كونـراد سـايبرز إن «التركيـز كان علـى 
لتعزيـز  كوسـيلة  الفيزيائـي  النشـاط 
الصحة الجيـدة خلال العقـود الأخيرة، 
لكـن من يتأكد بأن كل الأشـخاص لديهم 
قـدرة متسـاوية علـى القيـام بتماريـن 
مكثفـة 5 أيـام فـي الأسـبوع؟» وأضـاف 
«أشـك في ذلك»، لان الدراسـات أظهرت 
أنه يتـم تمضية 50٪ مـن أوقات الفراغ 
في أنشـطة غيـر فيزيائيـة، ولذلـك فإن 
الباحثـين هدفوا إلى التحقيـق في ما إذا 
كانت المشاركة في أنشطة ثقافية سيكون 
لها اي ارتباط بالصحة الجيدة أو الرضا 

عن الحياة وقلة القلق والاكتئاب.

انجلينا.. و«كونغ فو باندا»

احووااللل االلنناااسسس

النجمة السينمائية الامريكية انجلينا جولي حضرت بصحبة زوجها النجم براد بت حفل العرض الأول 
لفيلم الرسوم المتحركة «كونغ فو باندا» في لوس انجليس


